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(م -١‏ الآثار الاسلامية » 


علم الآثار : 

يختص علم الآثار يدراسة الأشياء التى صنعها الانسان أو استعملها 
من. مسكن وأثاث وأدوات وفن كم تخافت عنئه ٠‏ 

وقد عرفت البشرية منذ القدم بعض مظاهر العناية بالأشسياء 
ذكرى أصحابها والاستمتاع بجمالها مرتيط بالفوازع والغرائز البشرية : 
الذكرى » وأدى ذلك أحيانا الى العناية بجمع التحف أو الآثار الجميلة 


وعرفت الحضارات الشرقية القديمة جمع التحف وحفظها ولا سيما 
لأغراض دينية أو جنائزية » ومن أمثلة ذلك ما كان يوضع فى المعابد 
والمقابر من تماثيل وتحف » وما عثر عليه من ذلك فى مقبرة توت عنم 
آمون فى مصر » وكشفت أعمال الحفر الحديثة فى موقم مدينة « أور » 
القديمة بالعراق عن مبنى من المرجح أنه كان متحفا محليا : اذ عثر فيه 
على تحف قديمة جمعتها الأميرة بل شالتى ننار أبنة نابونيد ( هه 
7 قءم ) أحد ملوك الأمبراطورية البابلية الجديدة(١) ٠‏ 


وق العصر اليونانى القديم كانت المعايد اليونانية أشبه بامتاحف : 
وذلك لما كانت تحتوى عليه من كنوز وتحف ثميئة » وأسس البطالسة 
ف الاسكندرية متحفا يعتبر بحق أشهر المتاحف القديمة وأعظمها : اذ 


)١غ(‏ .م ,قمع لم0 عط عه 132 روعلاهه7؟ 


ل اك 


جمعوا فيه آلاف التحف والمخطوطات » ونافسهم ملوك « برجامه » فى 
آسيا الصغرى : فيذلوا جهدهم فى الحصول على التجف النقيبية التى 
ترجع الى عصورٍ إزدهار الفن الاغريقى » كما أنشئو وا كن بحا كن مكاي 
الاسكندرية من حيث الثراء والعظمة ٠‏ وعنى الرومان ن كلك بجمع اللتحف 
ف عنادهم وقصور هم ؛ وكان ارم يفتحون أبواب كمبور مع للعامة 
فق مناسبات ممينة ايذاهذوا مابها من تحفت» وكان الامزاطور 'عادزيان 
نُفسه مولعا بالآثار الجميلة فثسيد ف « تينور » قبتى لحفظ الرسوؤام 
ومتحتا للنحثت(١):م:‏ 


عرق الذوب عل 'الأتلام :تعطينالعمين من التحف ويعفطها:عما 
كانوا يهدوثها الى أقداسهم : ذكر الميدانى أن مارية بنت ظالم بن وحب. 
أهدت الكمبة قرطيها » وكان يحليهما درتان كبيرتان ى حجم بيض الحمام» 
وقد ضرب بهما المثل فقيل : « خذه ولو بقرطى مارية.» ٠‏ وجاء فى بعض 
الأخبار أن عبد المطلب بن هاشم عثر فى بثر: زمزم على غز التين من, 
بالذهب كاهداهما الى الكفية + 


وحرص المسلمون بدورهم على جمع التحف الثمينة : اذ كانت. 
قصور الأمويين والعباسيين والفاطميين والأندلسيين وغيرهم من أثرياء 
المسلمين تزخر بالكثير من الأثاث والتحف الثمينة والنادرة ٠‏ وليس أدل 
على ذلك مما ذكره المؤرخون عما أخرج من قصر الخليفة الفاطمى, 
المستنصر أثناء الشدة العظمى من الكنوز والتحف() ٠‏ ووجد ف العالم. 


. ؟١ جورج ضو ؛ تاريخ علم الآثار  ترجمة بهيج شعبان ص‎ )١( 
.) (؟) المتريزى ؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( طيعة بولاق‎ 
. كئوز الفاطميين ص 51م"‎ ١ ص 8/.؟ و5560 ؛ دء. زكى محمد حسن‎ 


سد | © سد 


أبرأهيم التستزى: أحد تجار التحف فى العصر. الفاطمى ٠‏ 


. .وانتقلت .العناية بجمع التحف الى أورها في العصر المسيحى ٠‏ 
وعنيت الكناكس والأديرة بالاحتفاظ بالآثار المرتيطة بكيار القديسين 
والرهبان : مثل الأدوات التى كانوا يستعملونها » أو الثياب التى كانوا 
يليسونها وغير ذلك ٠‏ وظهرت العناية بجمع التحف بشكل بارز فى عصر 
النهضة الأوربية فى ايطاليا فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر » 
وامتدت تلك الظاهرة الى كثير من الأقطار الأوربية ٠‏ وزخرت قصور 
الأسر الشهيرة مثل أسرة الميديتشى فى فلورنسا بالتحف الجميلة التى 
ترجع الى العصر الكلاسيكى ء فضلا عن تلك التى أنتجها الفنانون فى عصر 
الثهضة نفسه ٠‏ ومن المعروف أن مجموعات تحف بعض هذه الأسر صارت 
الال وين المتاحف الأوربية ابل أن تفن القسور سارت يما ننه 
متاحف وطنية مثل قصر اللوفر فى باريس ٠‏ 


ولم تقتصر عناية الخلف بآثار السلف على التحف المنقئولة أو 
الكنوز من الذهب والفضة » بل امتدت الى العمائر القديمة على مختلف 
أنواعها من ديئية ومدنية وعسكرية » وحظيت المبائى الدينية بأكبر نصيب 
من الصيانة والحفظ ومن ثم كان معظم ما وصلئا من آثار معمارية قديمة 


عبارة عن مبان دينية من معايد أو بور ٠‏ 
هذا ويتصل بالعناية بالتحف والآثار القديمة مظهر آخسر عرفه 
الانسان منذ القدم هو البحث والتنقيب عن الكنوز والتحفا الثميئة » 


ولقد كان التثقيب عن الكنوز والأشماء الثمينة من الظواهر الشائعة 
افى جميع العصور : اذ جرت عادة كثير من الأثرماء أن بدفن ثروته فى باطن 


دع 0 


الأرض » أو فى الجدار ؛ أو « تحت البلاطة » كما يقولون » ومن هنا كان 
يجرى البحث عن الثروة المختفية بعد وفاة صاحبها أو غيابه عن طريق 
التنقيب والحفر ٠‏ وورد ف القرآن الكريم ف سورة الكهف اشارة من 
هذا القبيل « وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز 
لهما وكان أبوهما صالحا فأراد رمك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا 
كنزهما ©6(١)ء‏ 


وكتئب كثير من القصسص حول كنوز التراصنة المدفونة والمخمأة 
والبحث عنها عن طريق الحفر والتنقيب ٠‏ 


ومن أبرز الأمثلة على محاولة الحصول على الثروات والكنوز عن 
طريق الحفر والتنقيب ما كان يجرى فى مصر القديمة حين كانت قبور 
الفراعنة وقدماء المصريين تثير يما تحويه من كنوز ثمينة جشم الكثيرين ٠‏ 
ولقد وجد علماء الآثار المحدثون معظم هذه القبور بعد كشفها خالية مما 
كان بها من أثاث وكنوز + ونستطيع أن نتخيل ما كان بهذه المقابر من تحفه 
ثمينة اذا تأملنا ما عثر عليه من كنوز فى مقبرة توت عنخ آمون التى نجته 
من السطو(') ٠‏ 

واستمرت عادة التئقيب عن الكنوز والآثار عن طريق الحفر بعد 
عصر النهضة » غير أن بعض أعمال التثقيب كان يتم خلسة وف الخفاء 
ويصفة شخصية 4 ولا زالت هذه الأساليب تزاول حنى اليوم كما كان 
يحدث فى قرية « القرنة » فى مصر من قبل لصوص الآثار والمتعاملين مم 
بعش تحار العاديات والسواح ٠‏ 


(1) الآية كلم . 
9) اكتشفها كارئرفون وهوارد كارتر . 


عي 3# د 

وكان 'التنقيب عن الآثار يجرى ف أول الأمر لمجرد الحصول على 
التحف والكنوز دون العناية بدراسة الظروف التى توجد فيها ؛ ومن 
ثم كانت المكتشفات فى معظم الأحوال تفقد قيمتها التاريخية » وان ظلئه 
محتفظة بقدمة مادية وفنية ٠‏ 

ومن أهم المكتشفات فى القرن الشامن عشر آثار هركولانوم 
(١الاام‏ ) وبومبى ( ابتداء من سنة 44لاام ) ٠‏ 

ثم تأتى بعد ذلك دراسات العلماء الفرنسيين فى مصر أثناء الحملة 
الفرنسية ( همةب 1‏ ١١هام )١()‏ + ومن هذا القبيل أيضا ما قام به 
لورد الجن من خلع كثير من نحوتات البارثنون ونقلها الى المتحفه 
البريطانى حيث تم عرضها فى سنة ٠ 141١‏ 


ثم تلا ذلك أعمال حفر كثيرة فى شتى أنحاء العالم ريما كان أبرزها 
ماقام به شليمان ( 185 ٠145م‏ ) من حفائر فى طروادة وموكيناى, 
( مسينا )وتيرئس وما قام به أرثر ايفانس ف كريت ( ابتداء من سنة 
.ام ) * 

ومئدذ أواخر القرن التاسع عشر تميز التئقيب عن الآأثار برودع 
الاثارة وذلك حين صار المنقبون عن الآثار يعملون تحت رعاية المؤسساته 
والجامعات والهيئات الحكومية بقصد الحصول على الكنوز الأثرية ه 

واذا كان علم الآثار الحديث يعنى بصفة خاصة بدراسة ماتخلف 
أو عثر عليه من آثار فان هذه الظاهرة عرفت أيضا ق القديم : ختئد اكثبه 


» كان من نتيجة هذه الحملة ظهور كتاب « وصف مصر‎ )١( 
عاصرع'! عل «منامتن 1 فى.؟ مجلدا.‎ 


مي 


حمق لفون عن آثار أسلافهم واهتموا بها :-فتكلة! هيزودوت ( أبو التاريخ) 
غن الآثار القديمة التى شاهدها » وأشتار توشيديد . 0 
اللأرخ اليونانى' القديم ( حوالى +5؟ ‏ 45م قم ) الى بعض آثار 
السابقين من مبان وشياب وأمتعة جنائزية » ويفكن أن: نذكر »فى هذا المجال 
مو لفين بونانيين آخضرين أمثال بوزائياس ( القرن الثانى قء*م ( 6 
وبلوتارك » وسترابون » ولوسيان » وآتينيه ٠‏ ومن أشهر الكتاب في 
مجال العمائر الأثرية فيتروفيس الذى كتب فى عصر أغسطس بحثا حول 


ولفتت آثار السلف أنظار الشسعراء العرب قبل الاسلام : فذكروأ 
صر غمدآن وسلحين وبينون والخورئق وغيرها ووصفوها فى أشعارهم ٠‏ 

وبرزت لفخلة الأركيولوجيا(ا) أى علم الآثار فى أوربا فى القرن 
السابع عشر حين كان الاهتمام مركزا على العصور الكلاسيكية أو 
الرومانية القديمة » ومن ثم كادت أن تقتصر هذه اللفظة على الآثار 
الكلاسيكية » لكن يمضى الزمن أخذ مضمون هذه اللفظة فى الاتساع : 
فقى بداية القرن التاسع عشر شملت أيضا علم الآثار المصرية » ثم 
لمشي السمنوت الكرية” ال الكتان" الفدزاقية .والفازمية (والفيفية 
والنيطية » و سنة +19 بدآأت العناية بآثار الجزائر وبلاد الروس 
وأمتد البحث الأثرى الى أفريقيا وسائر آسيا » وابتداء من منقصف 
القرن التاسم عشر وضحت العناية بآثار ما قبل التاريخ » وى أواخر 
القرن التاسع عشر أخذ يتبلور علم الآثار كملم حديث + ويذلك صار 
يتضمن أمرين برتهط كل منهما بالآخر : أولهما : استخلاص الأثشر 


للف جو امع قطفقة 


عد يك 


مطريقة علمية » وتسجيل وضعه بالفسية لغيره من. الأسياء التى وجدت 
معه ووصفه وصفا دقيقا » وترميم التالف منه وصيائته. » وحفظه أو 
عرضه » والكتابة عنه .٠‏ ويستخدم علم الآثار .ف ذلكِ كله أساليب 
حديثة مستقيدا مما حققته العلوم الأخرى من تيدم فى مجال المسباحة 
والتصوير والهندسة والكيمياء والخشرات والطب والأنثروبولوجينا 
( علم طبائع الانسان ) والجيولوجيا والجغرافيا والاثنوغرافيا ( علم 
خسوصياك القتيموك ) وغيرهاةوتهرى استخلاض الاكاز او استفراهها 
بضفة أساسية غن طريق الحفر فى الأرض بحذر ووعى ٠‏ وقد يكون 
البحث عن الآثار تحت سطح إلماء : سواء فى مجازى الأنهار أو أعماق 
التخاز :وا نخوااك او ند مو ناكرا )> 


أما الأمر الثانى ٠‏ فهو دراسة الآثار المكتشفة » واستخدامها من 
بخ الك القند و زو هيه الحيق 3 لماه التو نحطي شعن الحنا. - 
البشرية وتطورها ؛ واستنباط التاريخ منها » وتفسير الأحداث التاريخية 
فى ضوئها ٠‏ وبرتبط علم الاثار بعلم التاريخ والفيلواوجيا ( علم 
اللغات ) وبتاريخ الفن ارتباطا وثيقا حتى ليتعذر أحيانا تحديد الفاصل 
بيتهما تحديدا دقيقا ٠‏ كما أن آثار بعض الحضارات تعتبر اقرب الى 
تاريخ الفن منهًا الى علم الآثار : ومن أمثل ذلك الآثار الكلاسيكية 
والآثار الاسلامية وآثار عصر النهضة وما تلاه من عصور : اذ يغلب 
عليها طابع الاتقان والجمال ٠‏ ش 


)١(‏ وربما يجرى فى المستقبل الكشف عن الآثار فى الفضاء بعد أن ترك 
الانسان آثاره على سطح التمر وااريخ 


1 هك 1 - 


ويتضمن علم الآثار أفرعا كثيرة منها الطبوغرافيا ( علم توزيعم 
السسكان ) والهندسة المعمارية وهندسة المدن والرسم والنحت والحفر 
والفنون التطبيقية كالخزف والزجاج والنسيج وكذلك الأختام والنمياته 
وعلم النقوش والبردى وعلم قراءة الكتابات القديمة برطجههمعدلهدم 
وعلم الأوزان والمقاييس #وهادمام4ة 


علم الآثار الاسلامية : 


تحتل الآثار الاسلامية مركزا مهما بين الآثار الأخرى : ذلك أن 
رقعتها تمتذ يصفة أساسية من الشرق الى الغرب بين أندونيسيا ويلاد 
المغرب ومن الشمال الى الجنوب بين التركستان ووسط أفريقيا » كما 
أنها ترجع ألى فترة زمنية طويلة توغل فى القدم الى عصر ظهور 
الاسلام فى القرن السايع المبلادى وتمتد حتى العصر الحديث ٠‏ 

وقد وضحت عناية المسلمين بالآثار والكتابة عنها » وريما كان 
لتوجيهات القرآن الكريم أثر فى ذلك : اذ طلب القرآن الكريم من 
المسلمين أن يعتبروا بآثار السابقين « أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقية الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا 
فى الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 6() ٠‏ وحكى القرآن 
عن قوم لوط وكيف أنتقم الله منهم ثم ذكر أن آثار هذا الانتقام كانت 
لاتزال باقية ووجه الأنظار اليها حيث قال « وانها لسبيل مقيم »() » 
وكذلك عن أصحاب الأيكة حيث قال « وانها لبامام مبين »() ٠‏ وف 


. سورة غافر آية 85م‎ )١( 
. (؟) سورة الحجر آية 8لا‎ 
, سورة الحجر آية 8ل/‎ )9( 


ب ١5آ‏ هم 
القرآن الكريم إشارات أخرى كثيرة الى الاثار والاعتبار بها(١)‏ * 
بدراسة الآثار والتحف نذكر منهم على سبيل المثال ا الأزرقى » الذى 
كتب عن آثار مكة المكرمة « والسمهودى » الذى كتب عن مسجد النبى 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة » « والهمدانى » الذى ضمن كتابه 
« صفة جزيرة العرب » كثيرا من المعلومات عن آثار الجزيرة العربية » 


كما اهتم الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى يوصف الآثار 
التى شاهدوها أثناء رخلاتهم ومن أشهر هؤلاء « ابن جبير » » « وابن 
بطوطة » ٠‏ وممن كتب عن الآثار أيضا « المقريزى » الذى كتب مرلفا 
رائعا أسماه « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » ٠‏ 


وكتب « ابن خلدون ©» فى مقدمته فصلا عن العمارة() ٠‏ 
واستمرت العناية بالخطط والآثار الى العصر الحديث : اذ كتب « على 
ميارك »6 كتابه الضخم « الخطط التوفيقية » ٠‏ 


وكتب المسلمون أيضا عن التحف ومن أشهر ما كتب فى هذا 
الموضوع كتاب « الذخاكر وأا" لتحف © ٠‏ 


(1) « أفلم يهدلهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم » 
(سورة طه آية م؟1) . 

« فتلك مساكئهم لم تسكن من بعدهم الاقليلا ) ( القتصص آية 8؟ ). 

2 وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم »6 ( المنكبوت آية 8 ). 

« تدمر كل شىء بأمر ربها فأصبحوا لايرى الا مساكنهم » ( الأحقاف 

آية 6؟ ) , ١‏ 

9) تركية 3 عسوتتفلقة لمصعدادل ,كلق وسعطلهه34 عل عبعطعنوه0) 

.3-19 نوم 


ب ]6[ سد* 
الأحيان ‏ مضمنة فى أعمال شبه موسوعية عن الفئون بعامة مثل أعمال 
بائيسييه(١)‏ وكوجلار(”) ٠‏ ثم أخذ الباحثون منذ أواخر القرن التاسع 
عشر يفردون للأثار والفنون الاسلامية بحوثا ومؤلفات خاصة » ومن 
أقدم هذه المؤلفات ما كتبه كازانوفال) وسلادن() وميجون(6 ٠‏ 
وتوالت البحوث والمؤلفات فى شتى مجالات الفنون والآثار الاسلامية ٠‏ 


وأصدر العالم الكبير كريسويل كتابا ضخما(ا) ٠‏ جمع فيه حوالئ 
1.٠‏ مؤّلفا عن الفنؤن والآثار الاسلامية باستثناء النميات » ثم ألحق 
مه كتابا سنة 7و١‏ أضاف به آلافا أخرى من المؤلفات التى فاته اثباتها 
ف-كتابه الأول فضلا عن البحوث الجديدة(”) ٠‏ وعلى الرغم من حرص 
كريسويل على. ذكر جميع الموؤلفات فانه قد فاته الكثير لاسيما من 
المؤلفات التى ظهرت بلغات غير أوربية ٠‏ وبعد وفاة كريسويل ظهر 
سنة 1444 مجلد ثالث من اعداد بيرسون ومينكى وسكانلون() ٠‏ 

ولم يقتصر العمل فى مجال الآثار الاسلامية على الوصف 
والدراسات الفنية بل تعدى ذلك الى اجراء الحفائر العلمية للبحعث 
عن التراث المادى الاسلامى : فمنذ أواخر القرن التاسع عشر بدا 


)0( مأخصة'1 كصمل 81 معصستهمم عبحخ1 عل ععامامتة8 ,رآ ,ععأوة 28 
.1860 مكلكة8 ,عصسد1 رعو شفدمءر300 بد ك ماتنان 

[ 49 5ةم م5 باكسداسد8 عمل عتطعتطءية 0 رقمدء5 بتعاعن1 
1856-3 

9) .1895 ,1 رعامبرع0'15 عنصوع1 سمقصساناقتط عندا1 .28 بولاممقدون 

00( 7 ,قلقة2 رمقصساتسيهم خمج'ل اعنسصدكلة ,ترمعكط ,مألهلة8 

م 07 ,2825 ,تقدص [نكتامم عمد 'ل [أمتاصدك/1 ردمغ5 ,سمعئز34 

03 تناع اتطععة عط غه وطصدودتاط81 لق ,(.0.فع1) لاعبعرن 
,نهذاة1 5ه ,023845 مه كأاتة 

7 .1972 ,1972 .صقل ه56 1960 صقل دعم أممتة 


2 .1980 ىعدا ما ,11 خدعمرعاممية 


سد 11 سبي 


:التنقيب عن الآثار الاسبلامية فى ,الشرق, »> ومن أشيهر أعمال الجر 
الاسبلامية .: 


١‏ ل حفائر بثى حماد فى الجزائر وقام' بها بلانشيه ى سنة ههه 
وتبعه دى ببلى فى سنة م٠15 ٠‏ 


؟ ‏ حفائر مديئة الزهراء بالأندلس وقام بها فيلاسكويث بوسكو 
ف سنة ١9١١‏ (إشكل )1١‏ ٠ه‏ 


(شكل0“*؟اوم). 


حفائر سامرا بالعراق وقام بها زاره وهر تسفاد فيما بين 
سنتى ١91١١‏ و ١9ا‏ ( أنظر شكل ٠١‏ و ه١ا‏ و ١او١5ا)*»‏ 


ه ‏ حفائر ايران قام بها معثة سويدية قْ سنقى 195 و ةا 
'وحفائر نيسا بور قام بها المتحف المتروبوليتان ٠‏ 


ولا يزال الأثريون رالهيكات والحكومات يجرون حفائر فى مختلف 


وف سنة هادا أجرى مؤلف الكتاب أعمال حفر أثرى بموقم 
كن الى اميم وطاولقيا مخطقة: وسسائل الأعساام بالوضت 
والتعليل() ( شسكل .) . 


ومن مخلاهر العناية بالآثار الاسلامية أيضا الحرص على عرض. 
التحف الاسلامية : فمن جهة أسست لذلك فى بعض الأحيان متاصف. 


. انظر دكتور حسن الباشا : قصر العيئى تاريخ واثر‎ )١( 


اه 

قائمة بذاتها مثل متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة » ومتحف طويقا 

من متاحف العالم مثل المتحف البريطانى ومتصف اللوفر فى باريس 

وبناكى ف أثينا والمتحف الأهلى فى برلين والمتحف المتروبوليتان فى 
نيويورك ٠‏ 

كما تجرى أيضا أعمال الصيانة والترميم للعمائر الاسلامية 


٠ القديمة‎ 


نشاة الفنون الاسلامية : 

نشآت الفنون الاسلامية شأنها أن كثير من مظاهر الحضارة 
الاسلامية ‏ على أساس قويم من العروبة والاسلام » وتطورت على 
بد الشعوب المختلفة التى اعتئقت الاسلام » وأفادت من التقاليد القديمة 
ليذه الفبدوب وكاس لفقو اللدابانية' واليلكفسة بوالبير للب 1ن 
الذى كان له الفضل الأول فى أصالتها ووحدتها ٠‏ 

أثر المروبة والاسلام فى الفنون الاسلامية : 

مما يؤّسف له أن ظهرت نزعة بين يعض دارسى الفنون والآثار 
والاثار الاسلامية ٠‏ 

فمن جهة زعموا أن العرب لم يكن لهم من الذوق الفنى أو المهارة 
الصناعية أو الحذق بأساليب البناء ما يؤْ هلهم للاسهام الحجدى قى نشأة 
وتطوير فنون العمارة والزخرفة فى الاسلام » ومن ثم أرجموا نشاة 


سمه 8 [ ا هه 


العمارة والفنون الاسلامية الى تأثيرات جاءت من الشعوب عير العربية 
التى دخلت ف الاسلام » ومن الحضارات الأخرى المماصرة والقديمة ٠‏ 


ومن جهة أخرى افترضوا أن الفخامة والتأنق والزخرفة التى 
حنقتها الفنون الاسلامية تتعارض مع تعاليم الاسلام التى تدعو 
حسب قولهم الى الزهد والتقشف واليعد عن التزيين » واستنتجوا 
من ذلك أن الفئون الاسلامية لابد أنها قد استوحيت من مبادى» أخرى 
غير اسلامية(') ٠‏ 


والحق أن هذه المزاعم نتجت عن جهل بأوضاع العرب قبل 
الاسلام ا الى تعاليم الاسلام أو ألى حقيقة 
الفنون الاسلامية نفسها ٠‏ 


00 رأبنا 0 فنون ا 2 الاسلامية شأتها شأن 
والاسلام؛وظات رغم تطورها 5 محتفظة بالروح 58 الاسلامى 
الذى كان له الفضل الأول فى أصالتها ووحدتها كما سيق أن قدمنا ٠‏ 


: انظر مثلا‎ )١( 
#متالا عنسمأةة1 ,056 .1آ1.ة :9 ,م عتناءعء عق تسعاده34 ,رلممتسصطوتع‎ 
رقضقاة1 5ه بإعهووعط عط1» ,كلده/7 انوع ممجنظظ1 دوجن ععمعب م1 علعط لسة عمق‎ 
متتقاة1 كه لإعدوعنة عط1»> عمعءعلطععة كوعوم8 .5 سقيدك31 :108 .م ر«1965‎ 
1965, باتو أه عصسمععة اتمطة لل رلأءبوهع:0 ,.5.4.0 :155-175 .وم‎ 06 

15-16 ,1 ترم بعسساعء لمق 

وكذلك ديماند : الفنون الاسلامية . ترجمة أحمد محمد عيسى ص ؟١؟‏ )؛جاك. 
سن ٠‏ ريسلر الخفارة العردية ترجية غنيع مبدون من .71 +1 :الحكتون 

واثمار الى هذه المزاعم غغوستاف لوبون : حضارة العرب ترجمة عادل 
زعيتر الطبعة الرابعة ص 87 »© والدكتور زكى محمد حسن ؛ فئون الاسلام 
ص ١‏ ؟ » والدكتور محيد عبد العزيز مرزوق : الفن الاسلابى تاريكئه 
و خصائصه ص ا 1 0 


عه كا * 


أحوال العو الفنية ع عند ظهور الم 


اننا لانعرف الكثير . عن الحالة الفنية 0-0 العرب عند ظهور 
الأامم وان ن كان ما ا من التراة الأدبى 0 على أن العرب ق 
0 3 جل د أل تايان اللا اي 
ويشنهدوا باعجازه + 

ومع ذلك فيمكننا ى ضوء ما وصلئا من شواهد قليلة أن نتعرف على 
نعض المظاهر الفئية ق.بلاد العرب ٠‏ 


ويتضح مما وصلنا من الآثار والتراث الأدبى أنه كان للعزب قبل 

الاسلام فن معمارى ازدهر نوع منه حتى انتشر خارج الجزيرة 
العربية : ونعنى بذلك عمارة الحصون والآطام التى ازدهرت فى بلاد 
الفرن ا كواية" التصير اتاد 09 "وين ادير ده العممتجوق 
فى بلاد اليمن قصر غمدان وبيئون وسلحين التى ورد ذكرها فى الأدب 
الجاهلى ٠‏ قال ذو جدن الحميرى بنعى غمدان 

وغمدان الذى حدثت عنه بنوه مسمك ف رأس نيق 
بمئهمة وأسفله جرون وحر الموجل الاثق الزليق 
بمزمرة وافسللاه ‏ رقام كقام لا يثيسب فق انتوق 


فأصيح فعسدكث حدته رمادا وغير حسنه لهب الحريق ف 


)١(‏ الدكتورة ميجريد هونكه : فضل العرب على اوربا أو شمس الله 
على الغرب ترحمة الدكتور فؤاد حسنين على ص 25؟ ٠‏ 


(؟) أبن هشام : السيرة د اص ١9‏ . 


الألاحته 
هونك ليس يرد الدمع ما فاتا لا تهلكى أسفاف أثر من ماتا 
أبعد بينون لاعين ولا أشثر وبعد سلحين بيئى الئاس أبياتا(١)‏ 


+ ٠ ٠ ٠ ٠ و‎ 9٠ ٠ ٠ « ٠ «٠ ىو‎ ٠ 


وتدل بعض الشواهد على أن هذه الحصون أو الآطام كانت تقسام 
عند المدوق.وآبان المياة على طول طرق القواهل المتكتدة عير جزيرة 
العرب(') ٠‏ وكانت ف كثير من الأحيان ذات تخطيط مربع » وتتألف من 
عدة طعاكم رادها أسواذ : وليضا وكات مداخل حمية : كمينا 
كانت متينة البنيان يدخل فى تشييدها استخدام الصخور الضخمة 
والأحجار المهذبة بالاضافة الى قوالب اللبن الصلبة » وكانت جدرانها 
تكسى بالجص » وتزخرف أحيانا بالصور والنقوش » كما كانت تضم 
بداخلها بعض الآبار ٠‏ 


وكانت هذه الآطام تتخذ مساكن للقبائل والبطون التى تشرف على 
طرق القوافل » وأسواقا للتبادل التجارى » ومستودعات للمؤن 
والذخائر » وأبراجا للمراقبة » ومنتديات للاجتماع والتشاور » وملاجىء 
يتحصن بها عند الأخطار ٠‏ 

ومن المعروف أنه كان بالمديئة المنورة على عصر النبى صلى الله عليه 
وسلم حصون و آطام بلغ عددها 194 وورد ذكرها بعضها فى أخبار غزو ات 
النبى صلى الله عليه وسام ٠‏ ويعتقد أن بداية بناء الآطام بالمدينة يرجم 


0ك 


. 738 ص‎ ١ المرجع نفسه جح‎ )١( 
انظر دكتور حسن الباشا : طرق التجارة العربية من عهد سبا‎ )]( 
) (م؟ - الآثار الاسلامية‎ 


الما م 


الى عهد العماليق ٠‏ وكان آخر أطم بنى بالمدينة هو المعرض : أطم بتى 
ساعدة من الخزرج وقد أذن لهم النبى صلى الله عليه وسلم باتمامه عند 
هجرئضة ٠+٠‏ 


ومن آطام المدينة المنورة التى وصلتنا آثارها أطم أحيحة بن الحلاج 
الأوسى المسمى بالضحيان » ويقع على نشز الحرة فى الجنوب الغربى 
من مسجد قباء » وهو مشيد بحجارةالحرة وييلغ ارتفاع الأجزاء الياقيةمنه 
حوالى ١4‏ مترأ » ويوجد بالقرب منه بثر مهجورة يقال انها كانت بكر 
الأطم » ومن المرجح أنها كانت داخلة فى محيطه ٠‏ 


بناثها خارج المديئة(؟) 


وعلى نمط الحصون العربية شيدت خارج الجزيرة العربية حصون 
ملغ من انتشارها أن شيد بعضها ف بيزنطة(') » ومن المرجح أن القصور 
التى بناها الأمويون فيما بعد فى صحراء الشام مثل المشتى ( شكل 14 و 
5 ) والحير الغربى والحير الشرقى وخربة المفجر ( شكل ؟١١‏ ) والطوبة 
وغيرها قد تأثرت فى عمارتها بهذه الحصون التى كانت نتاج الحضارة 
اليمنية التى ازدهرت فى جنوب الجزيرة العربية مثل دولة سبأ وحمير ٠‏ 


قُ الأردن 4 ومدائن صالح بالمملكة العربية السعودية » ونتدمر ق 


(1) السيد عبيد مدنى : أطوم المديئة المنورة » مجلة كلية الآداب © جامعة 
الرياض ؛ المجلد الثالث » السنة الثالثة ص /ا١؟‏ ب 5١6‏ . 
(؟) الدكتورة سيجريد هونكة : المرجع السابق صن 561 .”7 . 


ب 18 ا 


سوريا » والحضيى ف العراق » وعثر يها على آثار معمارية وتحف منحوتة 
ذات طابع خاص » وان كانت تتصل من حيث الأسلوب بالفن الهلينستي 
والرومانى فى حوض البحر الأبيض المتوسط » وبالفن الايرانى ىف 
الشرق ٠‏ 


وقبيل الاسلام بنحو قرن من الزمان كانت لاتزال توجد مملكة 
المناذرة فى العراق ومملكة الغساسنة فى سوريا ٠‏ وليس من ثسك فى أن 
هاتين المملكتين كان لهما فن معمارى وصلنا بعض أخباره عن طريق الشعر 
العرين مثل قصر الخورنق » وان لم يكشف عن آثاره حتى الآن() ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الدلائل المادية فان تكرار الاشارة الى 
البناء والعمائر والتمثيل بها فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف 
خضلا عن الأدب الجاهلى ليشهد بصلة العرب الوثيقة بهذه الفنون : اذ ورد 
فى القرآن الكريم ذكر الحصون() والصياصى()) والبروج(') والقصور(ة) 
والغرف(') والجدران() والصروح(”) والقرى المحصنة() ٠‏ 


6 5ه لالص ع15) رأاعة لظة عمبطعةالطعة عوطم و16 
0 100 

(؟) سورة الحشر آية ؟ . 

59) سورة الاحزاب الآية "؟ , 

(؟) سورة النساء الآية لا . 

(ه) سورة الأعراف الآية 6ل . 

(5) سورة الزمر الآية ٠؟‏ , 

0) سورة الحشر الآية 15 . 

(8) سورة الثمل الآية 6ع . 

(9) سوؤرة الحقر الآية ١6‏ . 


500 
كما ضرب المثل بالبنيان الذى يشد بعضه بعضا ف حديث النبسى 
صلى الله عليه وسلم(١) ٠‏ 
هذا من حبك السارة:4 ما من .حيةة الفتون التفسلية أ النحت 
والتصوير فمن المعروف أن العرب قبل الاسلام كانوا يعبدون الأصنام : 
أى أنهم ولا سك قد وجد بينهم من كان يصنع الصور والتماثيل التى كان 
يتعبد اليها العرب ف الجاهلية » وقد وصلنا أسماء بعضهم مثل أببى 
تجزأة() » كما أشارت الأحاديث النبوية الشريفة الى طيقة المصورين 
الذين كانوا يصنعون الأصنام » ونهتهم عن هذا العمل » وحذرتهم من 
مزاولة صناعة الأصنام من تمائيل وصور ٠‏ 
من ذلك ما اورده البخارى فى باب القصاوير من كتاب اللباس فه 
صحيحه عن مسلم انه قال : « كنا مع مسروق ف دار يسار بن نمير فرأى 
فى صفته تماثيل فقال : سمعت عبد الله قال : سمعت النبى صلى الله مايه 
وسلم يقول : « ان أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامةالمصورون»(). 


ودوى ف باب بيع التصاوير التدُ ليس فيها روح وما يكره من ذلك » 
من كتاب البيوع ؛ عن سعيد بن أبى الحسن أنه قال « كنت عند ابن عباس, 
عوفي )ال هداج اذ كاه ركل ققال # اانا عاد أنى انان انما 
معيشتى من صنعة يدى > وأنى أصنم هذه التصاوير فقال ابن غباس : 
لا أحدثك الا ما سمعت رسول الله ملى الله عليه وسلم يقول«من صور 
صورة هأن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أيدا ». 


. صحيعح البخارى © صلاة كلل‎ )١( 
. (؟) الأزرقى * أخبار مكة طبعة مكة ص "الا‎ 


بم ١؟‏ سم 


فريا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه : فقال : وبحك » أن أبيت الا أن 
تصنع فعليك بهذا الشجر » كل شىء ليس فيه روح(١) ٠‏ 


وجاء فى « ربيع الأبرار »© الزمخشرى فى حديث عائشة رضى الله 
عنهة أنها قالت « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك » 
وف سهوتى ستر فهبت ريح فكشفت ناحية ألستر عن بنات لى فقال : 
«ما هذا ؟) قلت: «بناتى» ٠‏ ورأى بينهن فرسا فه جناحان قال :«فرس له 
جناحان ؟» قلت:« أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ؟ » فضحك 


حتى بدت نوأجده(؟) © ٠‏ 


وبتضح من هذا كله أن العرب كانت لهم خبرة بالفن التشكيلى بصرف 
النظر عن الأهداف التى كانوا يرمون اليها ٠‏ 

ومن جهة أخرى لاشك وأن العرب كانت لهم خيرة بأنواع 
الفنون التطبيقية ولا سيما الفنون الوثيقة الصلة بمميشتهم مثل صناعة 
الفخار والحلى والنسيج والجلود والأسلحة وما أشيه ذلك وورد ف 
أديهم ما يشهد على ذلك ٠‏ 

وقد نسب بعض الشحراء سنانا الى صائعه فقال : 

قناة مذرب أكرهت فيها شراعيا مقالمه ظماء) 
الفنية مثل المنسوجات المزوقة بالصور والسيوف والحلى وغيرها ٠‏ 


(1) المرجع نفسه حي ؟ ص 1١‏ . 


(؟) أحمد_تيمور : التصوير هند العرب ص ١8م ٠‏ 
0) المفضليات جح 1١‏ ص ه97١ ٠‏ 


؟؟آاسا 


أورد البخارى فى باب « من كره القعود على الصور » من كتساب. 
اللباس فى صحيحه عن عائقشة رضى الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها 
تصاوير فقام النبى صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقالت : أتوب. 
الى الله مما أذنيت » قال « ما هذه النمرقة ؟ » قالت لتجلس عليها وتوسدهاء 
قال « ان أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة : يقال لهم أحيوا 
ما خلقتم » وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور ٠ )١(»‏ 

وأورد البخارى كذلك فى باب « ما وطىء من التصاوير » من 
كتاب اللباس أن عائشة رضى الله عنها قالت : « قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لى بقرام فيه تماثيل فلما رآه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال : ياعائشة أشد الناس 
عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ٠‏ قالت : فقطعناه 
فجعلنا منه وسادة أو وسادتين() »© ٠‏ 


كما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه 
مرط مرحل من شعر أسود » وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى وعليه 
من هذه المرحلات » وجاء فى حديث عائشة رضى الله عنها : « وذكرت 
الأنصار خقامت كل واحدة الى مرطها المرحل 6() ٠‏ 


وفضصلا عن ذلك فقد ورد ذكر الخاتم(؟) والسيف”) والكير(ا) ف 


أحاديث نبوية شريفة ٠‏ 


. ”١ المرجع ئفسه ج )ع ص‎ )١( 

(5) المرجع ئفسه ج ؟ ص .؟ . 

(؟) أحمد تيمور : المرجع السابيق ص ؟١1‏ . 
5( صحيعح البخارى : لباس 1؟ . 

(0) الترمذى : جهاد 1١5‏ . 

(1)؟ صحيمح البخارى ١‏ بيوع 56 . 


كم 


وهكذا نخرج من ذلك كله بآن العرب كانت لهم تقاليدهم الفنية 
عند ظهور الاسلام ونشأة الحضارة الاسلامية » ومن ثم لم يكونوا 
عالة على الحضارات الأخرى فى هذا المجال + وحيئما دخل العربه 
المسلمون الأقطار التى كانت خاضعة للفرس الساساتيين ولارومان 
البيزنطيين والتى شملت ما بين المحيط الأطلسى غربا وحدود الهند 
شرقا وسارع أهلها الى الانضواء تحت راية الاسلام والعمل فى ظله 
مامه كنوت المركة: الشائق والكرين والخلقن. ف ذلك الوطع عفان 
سيادة الطابع العربى الاسلامى فى هذه الأقطار ٠‏ 


وكا التوية دون ان :123 وار مو يماط لانو لزان 
والحس الحضارى بحيث حافظوا على التقاليد الفنية والصناعية النافعة 
السليم ٠‏ 

واستطاعت الدولة الاسلامية الناشئة ‏ بفضل الروح الاسلامى 
اميد و اتخيراع المقاعة والددية ال يعيكم يوا يبوروا ةن مسرا 
وفرس وروم وقبط وغيرهم ‏ أن تبتكر فنا جديدا يمثاز بامتزاج 
التقاليد الصناعية المختلفة وبسيادة الطابع العربى الاسلامى() ٠‏ 


الاسس العربية الاسلامية لفنون الاسلام : 
محاور اسلامية صميمة . 

وأول هذه الأسس أو المحاور المسجد الذى بعتير أهم معالم 
الفنون الاسلامية ٠‏ وتعمير المسجد من أفضل القربات الى الله حيث يقول. 


)0( 8-1 .مم رسقامة ؤه 1/0210 غ15 روطن0 .ل أممخر 


عع ات 


وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أولتك أن يكونوا 
من الممتدين 6() ٠‏ 


ومقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من بنى لله مسجددا. ولو 
كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة() »6 ٠‏ 

والوظيفة الأساسية للمسجد هى اقامة الصلاة : يقول الله تعالى : 
والصلاة عماد الاسلام من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها هكد هدم 
الدين ٠‏ 


ولم تقتصر وظيفة المسجد على الصلاة بل كان المسجد أيضا 
مركز الحكم والادارة والدعوة والتشاور » كما كان محل القضاء والافتاء 
والعلم والاعلان وغير ذلك من أمور الدين والدولة » ومن ثم علت منزلة 
المسجد عند المسلمين ٠‏ 


ومن المعروف أنه ما ان دخل التبى صلى الله عليه وسلم المديئة 
عقب الهجرة حتى شرع فى بناء المسجد : فمهدت قطعة من الأرض 
اشتراها صلى الله عليه وسلم من غلامين يتيمين بالمدينة » ثم خطط 
المسجد » وأعدت مواد البناء من حجارة ولبن وجذوع نخيل وغير ذلك » 
واشترك النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة ى أعمال البناء حتى تمت 


لويس ع سا بوسح ومسي سس سس لس سي لس ا 


. 11 سورة المتوبة آية‎ )١( 
. "06 (؟) صحيم البخارى : صلاة‎ 
. ١١م سورة التوبة آية‎ 40 


مد ه؟ سما 


اقامة المسجد النبوى الشريف() كأول عمل معمارى هام فى الاسلام 
(شكل وأو”م)ء 


وحين كان النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته يضعون أساس 
المسجد النبوى كانوا فى الوقت نفسه يضعون أساس فن العمارة 
والزخرفة الاسلامية : اذ تطورت عمارة المسجد النبوى الشريف بعد 
ذلك على أساس التصميم الذى بدأه النبى صلى الله عليه وسلم : وظل 
هذا المسجد نموذجا احتذاه مشيدو المساجد فى الأقطار الاسلامية 
الأخرى طوال القرون الاربعة الاولى من الهجرة مثل مساجد البصرة 
والكوفة والفسطاط ( شكل ١٠١‏ و ١١؟)‏ والقييوان ( شكل ٠١١‏ ) وبنى 
أمية فى دمشق() ( شكل ١7‏ ) » كما صار طرازه أهم الطرز المعمارية 
لبناء المساجد فى العصور المختلفة » وكان الدافع على ذلك الحرص على 
الافتداء بالسنة النبوية الشريفة(') ( شكل ٠) 1" ١١‏ 


وف مبائى المساجد تطورت أساليب التخطيط والتصميم بالاضافة 
الى العناصر المعمارية التى انتقلت الى سائر أنواع المبانى الاسلامية 
من قصور ( شكل 5 سس 4 ) ومدارس ( شكل 4 - لاه ) وقلاع 
( شكل 58 ) وغير ذلك » فضلا عن الأساليب الزخرفية من هندسية ونباتية 
وكتابية ( شكل 6؟١ ‏ وكا و 000-558 ) ٠‏ 


)١(‏ انظر ما جاء فى هذا الصدد : ابن التجار : « الدرة الثمينئة فى أخبار 
المدينة » » السمهودى : « وفاء الونا بأخبار دار المصطفى » و « خلاصة الونا 
بأخبار المصطفى © ٠‏ 

(؟) انظر فى هذا الصدد . 

عع لطععة تمتاوساطا رمم ملأ ووع0 0.في]ا 
زوه عه أل عل 0202377206 20050116 هآ رأعع 531173 


- سن © 

وعن طريق العتاية بأساس المساجد والرغية فى تجميلها ازدهرت. 
الفنون الزخرفية والتطبيقية الاسلامية : اذ تطورت فنون المعادن مثلا 
بفضل العناية بالأثاث المعدنى بالمساجد كالأباريق والثريات والشماعد 
والمساند بالاضافة الى النوافذ والآبواب المصفحة ١‏ شكل ١١‏ ب ؟٠م)ء‏ 
وتطورت الصناعات الخشبية بمختلف أنواعها تيعا للاهتمام بالأثاث. 
الخشبى من منابر وكراسى وأرحال ( شكل ١٠؟ 5٠8‏ ) ؛ وتطورت 
فئون الزجاج عن طريق العناية بمصابيح الاضاءة والمشكاوات وزجاج. 
الثوافذ » ( شكل «مه*؟ ‏ 7#ه؟  )‏ وارتقت فنون السجاد بفضل 
الاهتمام بفرشش المساجد : بل ان هذا الفن الذى نبغ فيه المسلمون وكاد 
أن يختص بهم استمد اسمه من لفظة المسجد تفسها ( شكل 14٠‏ ب 
٠ ) ١44‏ 


والى جائب المسجد وجد محور عربى اسلامى آخر كان أساسا 
رئكيسيا من أسس الفن الاسلامى هو المصحف الشريف ( شكل + ا و 


الط و51 5؟؟). 


وقد أطلق أسم المسحف على القرآن الكريم المدون والملحفوظ 
بين دفتين(١)‏ واستقت هذه التسمية من غير شك من افظة « صحف » 


4)١(‏ ذكر الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق فى بحثه «١‏ المصحصف 
الشريف » ص ١١‏ أن سالم بن معقل (ت سئة ؟1ه ) هو أول من اطلق 
لفظة المصحف على القرآن الكريم بعد أن جمع فى صحف وضعت بين 
دفتين ©» ونقل عن الجاحظ ان الأحباش يقولون ان العرب قد نقلوا عنهم 
المصحف الذي يحفظ محتوى الكتاب »© ونقل عن السيوطى فى الاتقان أن 
الوم اختلفوا ما يسمونه فقال أحدهم رأيت مثله فى الحيشه يسمى المصحفه 
فاجتمع رأيهم على ذلك ء 


د 


التى ورد ذكرها فى قول الله تعالى : « لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا 
مطهرة ٠‏ فيها كتب قيمة » )١(٠‏ وف قوله تعالى : « كلا انها تذكرة ٠‏ فمن 
شاء ذكره + فى صحف مكرمة «مرفوعة مطهرة ٠‏ بأيدى سفرة ٠‏ كرام 


٠ )(6 بررة‎ 


وبدأت العناية الشكلية باملصحف الشريف بعد جمعه فى عهد 
أبى بكر الصديق رفى الله عنه بعد نسخ المصاحف المعتمدة فى عهد 
عثمان بن عفان رضى الله عنه(”) ٠‏ وكانت هذه العناية من أهم الأسباب 
التى ادت الى ازدهار عدد من الفنون الاسلامية من جهة ؛ والى تطوير 
أنماط من الزخارف الاسلامية من جهة أخرى ( شكل م١؟‏ و 59؟ ) ٠‏ 


ومن الفنون التى تقدمت بقضل الحرص على المصحف الشريفة 
فن تجليد الكتب الذى ازدهر على يد المسلمين ثتيعا لعنايتهم بغلاف 
المصحف الشريف ( شكل 5٠١‏ 555 ) » سواء من حيث الصنعة أو 


وه 


ومن أبرز معالم التجليد الاسلامى التى استخدمها الأوربيون فى 
عصر النهضة الأوربية « لسان الغلاف » ( شكل 584 ) الذى استعمل 
لحفظ أطراف الصحف الخارجية من جهة » واتعيين مواضع الوقوف بعد 
القراءة حتى يمكن متابعة القراءة فى امرة التالية من جهة أخرى ٠‏ وكان 
« اللمسان » مثله مثل ظاهر الغلاف وباطنه ( شكل ١؟؟‏ و *؟؟ ) مجالا 


(1) سورة البينة الآيات 1١‏ ”7 . 
(10 سورة عبس الآيات 1١‏ س ١1‏ . 
(©) السيوطى ؛ الاتثان فى علوم القرآن ج ١‏ ص لاه ٠‏ 


5-000 
تجلت فيه براعة الفنان المسلم فى ابتكار الزخارف الجميلة(١)‏ » واستخدام 
شتى الأساليب الصناعية من ترصيع وتذهيب وتلوين وضغط وتخريم 

وطبع وتمحيط وغير ذلك ٠‏ 


وشاع على أغلفة الكتب استخدام نمط من الزخرفة أقيل صناع 
السجاد على استخدامه وظهر تأثيره فى زخرقة أبواب المساجد المصنوعة 
فق الحشيب: الحتلكه والمماشن 2 ووبالق عيجةا التقط' لوخ ف نفن: صزة 
كبيرة فى الوسط بداخلها زخارف نباتية منسقة بطريقة هندسية » ومن 
ربع صرة فى كل ركن من الأركان » ومن اطار زخرق يحيط بالممساحة 
المستطيلة كلها ( شكل ٠ ) ١45‏ 


وبالاضافة الى فن التجليد ازدهر أيضا هن التذهيب ٠‏ وقد تطور 
هذا الفن من العناية بتعيين مواضع التقسيمات فى المصحف الشريف مثل 
ذوامل "الراك #.ويتواناك السون والكهد اث دو الأخزاء ومو اسيم 
السجدات فضلا عن الهوامش وصفحتى اليداية والنهاية » حيث زودت 
هذه المواضم بالزخارف() ( شكل ٠ ) 5٠‏ 


كم تطورت العناية مهذه المواضع الى أن صار يستخدم التذهيب 
صارت ثماذج يحتذيها المزخرفون فى سائر الفنون الاسلامية ٠‏ 


١١" الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق : المصحف الشريف ص‎ .)١( 
. هآ‎ 

50م توبلت هذه الزخارف فى اول الأمر بحذر من قبل البعض الذين 
كرهوا أن يضاف شىء الى رسم مصحف عثيان غير أن هذا الحذر لم يليث 
ان تلاشى حين اتضح أن العناية بتعيين هذه المواضم لا تخلو من فائ.دة 
تعلييية . 


5000 
تجويدها الخط العربى ( شكل ؛؟١‏ ل 1*8 ) ٠‏ 
ويعتبر الخط العربى أحد الجذور الأساسية الثلاثة التى تفرعت 
متها الفنون الاسلامية وذلك بالاضافة الى المسجد والمصحف الشريفا » 
وقد ظلل فى الوقت نفسه أهم العوامل المحققة لوحدتها على اختلافه 
العصور والأقطار() * 


أثر أحكام الاسلام فى الفنون الاسلامية : 

على عكس ما يزعم اليبعض من أن الفئون الاسلامية بعيدة عسن 
دو الاسلام وتعاليمه(؟) مان هدّه الفنون ققخ استوحت ق نضاأاتها 
وخصائصها ميادىء الاسلام وأحكامه * 


فمن جهة بلاحظ أن الفن الاسلامى نثسا بدافع الرغبة فى الاجادة 
والاتقان وأحرز فى ذلك المجال قصب السبق على غيره من الفنون ٠‏ 
والحق أن هذه الرغبة فى الاجادة والاتقان مستمدة من الاسلام نفسه : 
قال النبى صلى الله طلباو : « ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا 
أن يتقنه » ٠‏ 

ومن المعروف أن المالغة فى الاتقان والاجادة تؤدى يطبيعتها 
الى التنميق والتزوبق مما يفسر لنا الدرجة العظيمة من التأئق والزخرفة 
التى بلغتها الفنون الاسلامية ( شكل م؟ و 9”؟ ) 


)١(‏ 02056 .[ أقصاط1 :12 .م رسهاكة1 عل عمفن] ,كتووندكا! وعونوءت> 
1٠‏ .2 ,نقنةأة1 أن 011 ع 


(؟) انظر ما ذكره فى هذا الص دد الدكتور محمد عبد العزينز مرزوق * 
الفن الاسسلامى ٠‏ . 


بدا ءآ مم 


ومن جهة أخرى تآثر الفن الاسلامى بدافع آخر هو الرغية فى 
تجميل الحياة والاستمتاع بزينتها » وهذه الرغية مستوحاة أيضا من 
مبادىء الاسلام ٠‏ قال الله تعالى « يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل 
حسجد وكلوا واشريوا ولا تسرفوا انه لايحب المسرفين ٠‏ قل من حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٠‏ قل هى للذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعلمون(١)‏ » ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك ذكر الله سبحائه وتعالى أنه زين السماء 
بالكواكب : « لقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين »(3) ٠‏ 

وكان ميل الفنون الاسلامية الى الطابع الزخرف من آثار عقيدة 
الاسلام ومن ثم بعد عن تقليد الطبيعة وعن محاكاة الواقع حتى 
يتحاشى مضاهاة خلق الله سواء فى صور الكائنات الحبة أو فى الصور 
النباتية » كما تفوق فى مجال الزخارف الهندسية حتى بلغ فيها مرتية 
لا يكاد بدانيه فيها فن آخر ٠‏ وطور المسلمون الزخارف الهندسية على 
أسس مدروسة وابتكروا أنواعا من هذه الزخارف لم يسبقوا اليها » 
ولا شك أن من عوامل تفوقهم فى هذا المجال نبوغهم فى الرياضيات يعامة 
بالاضافة الى أحساسهم الموسيقى الذى اكتسيوه بفضل فطرتهم 
الشعرية(؟) ( شكل م" و ه»؟ )ء 


. سورة الأعراف الآيات الا _ 7ع‎ )١( 
. 15 (؟) سورة الحجر الآية‎ 
| 2 انظر مؤلفات‎ )0 
14. ر8 .9 رك .2ه ر56نا© .ل أقصرظ .مامع :ه80‎ 


1 


وبالاضافة الى ذلك كان لتعاليم الاسلام أثر مهم فى فن التصوير : 
أذ كان من نتيجة تحريم الاسلام لتجسيم المعتقدات الدينية أن بعد 
التصوير ف المجتمع الاسلامى عن الدين فلم يدخل فى المساجد حيث 
استبدل به الكتابة العربيق) » ولم يستخدم فى تجميل المصاحف » 
حيث اقتصر على الزخارف الهندسية والعناصر الناتية المحورة » ولم 
يستعمل فى توضح كتب الدين ء ولم يتخذ كوسيلة للارشاد والوعظا 


الكئب القصصية والتاريضة 0 شكل 1 تن ( ٠‏ 


غير أن بعد التصوير عن الدين هيأ له ميزة لم تتهيا للتصوير ى 
الفئون الديئية الأخرى : أذ جعله مدنيا فى طابعه ينظر اليه كفن منفئنون 
الدنيا لا كعمل من أعمال الآخرة » ومن ثم كان أقرب من غيره الى الفكرة 
الفنية الخالصة » كما صار ميدانه الحياة الدنيا بما فيها من مناظر طبيعية 


وأحداث يشربة ٠‏ 


كما تميز التصوير فى المجتمع الاسلامى منذ البداية بالاقبال على 
تصوير الطبيعة البحتة التى لا تتمثل فيها صور الكاكنات الحية كما 
هى الحال فى صور الفسيفساء فى قبة الصخرة ( شكل ه ) والجامع الاموى 
بدمشق ٠‏ وربما يرجع الالتجاء الى هذه المناظر الطبيعية الى أن بعض 


١(‏ جرت العادة أن تزخرف جدران الكنائس البيزنطية وغيرها من 
المعابد غير الاسلامية بصور تمثل موضوعات ديئية يقصد منها أغراض دينية 
وتعليمية وفئية وقد استبدل بهذه الصور فى المساجد كتابات بالخط العربى 
الجميل تحقق الأغراض نفسها وتماثئل فى أشكالها وتصميمها النسب الجمالية 
فى الصور ان لم تكن تفوقها . ش 


يه 85 اسه 


علماء المسلمين لم يجدوا غضاضة فى تصوير ما ليس فيه روح فضلا 
عن أن فى رسم هذه المناظر توجمها للانظار الى جمال الطببعة التى دعا 
الاسلام الى تأملها والى تدبر قدرة الله الذى أحسن كل شىء خلقه٠‏ 

وهكذا يتضح مدى ما كان للعروبة والاسلام من أثر فى نشأة فنون 
العمارة والزخرفة الاسلامية ٠‏ 


طرز الآثار الاسلامية 

سبقت الاشارة الى أن الفن الاسلامى تميز بوحدة تسود انتاجه 
مهما تعددت الاقطار » واختلفت الاجناس » وتياعدت العصور ٠‏ وترجع 
هذه الوحدة الفنية يصفة أساسية الى وحدة العقيدة الثى انتشرت فى هذا 
العالم اذ استوحى الفن من مبادىء الاسلام وخضع لتعاليمه فى معظم 
الأحيان ٠‏ 

كما كان للعروبة أيضا دورها الرئيسى فى تحقيق هذه الوحدة الفنية» 
وكان من أهم مظاهرها الكتابة العربية التى اتخذ الفنانون منها مادة 
لزخرفة تحفهم على اختلاف أنواعها بحيث صارت الكتابة العربية عنصرا 
زخرفيا أساسيا فى الانتاج الفنى عند مختلف الشعوب الاسلامية 
(شكل اوهو:؟ و05 <*و## 7 و14914سءهو 5١و ١54‏ هما 
همة:دلاهاو ٠١5ا‏ و؟ذا ‏ 56او هذا وءلااوملاا 60وا وهء؟_ 


لل ل ل ل ل ل 066 


غير أن الفن بطبيعته يحمل بذور التجديد والاختلاف حتى أنه لايمكن 

أن نجد انتاجين فنيين يتطابقان والا كان أحدهما أصيلا والآخر من أعمال 

التقليد » ومن ثم انقسمت الآثار الاسلامية الى طرز واساليب كثيرة 
وآن ظل يوحد بيئها جميعا طايع العروية والاسلام ١‏ 


لس ا" لم 

وقد اصطلح على نسية الطرز الفنية الرئيسية الى الدول الاسلامية2 
من اموية وعباسية وسلجوقنية ومغولية وصفوية وفاطمية وائدلسية 
وهندية مغلية وتركية عثمانية وغير ذلك » كما تفرعت من هذه الطرز العامة 
طون ثانوية وذلك بحسب اختلاف الأزمنة أو الأمكنة أو شخصيات الفنائين٠‏ 

ونثساً الفن عند الشعوب الاسلامية المختلفة على أساس فنونها 
السائقة 3 غير أن الحكم الواحد أتاح لهذه الفنون الناشكة فرصة. 
الامتزاج » كما وحد بينها تعاليم الاسلام وروحه وشسعائره بالاضافة الى 
الطابع العربى السائد كما سبق أن قدمنا ٠‏ 


وحتى الآن لم نعثر على آثار فنية مؤكدة من عهد النبى صلى اللهعليه 
وسلم والخلفاء الراشدين » ولم يصلنا من ذلك العصر غير نماذج قليلة 
تتمثل فى الحرم النبوى الشريف بالمدينة المنورة ( شكل ؟ و ) وف جامعم 
البصرة وجامع الكوفة وجامع عمرو بن العاص بالفسطاط (شكل 6١١و١١؟)‏ 
ولو أن جميع هذه الاثار جرى عليها كثير من التغيير والتبديل أفقدها 
معالمها الاصلية() ٠‏ 

غير أن المنتجات الفنية التى وصلتنا من عهد الأمويين ( سنة 41 
؟اه راتكه ءدلام ) |( شكل و وه و لاا و4وو 5ه و؟١١‏ 154 
وهةاو "18 و 144 و 5٠6١‏ ) تدك ٠‏ 0 


على أن الفن الاسلامى اتخذ فى ذلك العصر طابعا متميزا وأن الاسلام, 
أنتج فنا يضاهى فى قيمته وعظمته انتصاراته السياسية والحربية 


(41 تحتفظ بعض الاماكن بآثار تنسب الى النبى صلى الله عليه وسلم 
ش (م* - الآثار الاسلامية ) 


ل 


.والادارية * وييتضح من الآثار والتحف الاسلامية التى وصلتتا من هذا 
العصر أن الفن الاسلامى نشأ فى كل آقاليم الدولة الاسامية على أساس 
الفنون السابقة بها ٠‏ 


ففى ايران نشآ على أساس الفن الساسائى (١‏ شكل ١0#‏ ) » وى 
الشام (؛ وهو؟7او45و 4 و هذو ؟١1‏ ) على الفن البيزتطى والفن 
الهلينستى » وق مصر ( شكل ١49‏ و 5٠١‏ ) الفن القبطى والفن البيزنطى 
.والفن الهلينستى والفن الفرعونى » كما استمد أيضا من التقاليد الفنية 
فى الأقاليم الأخرى الخاضعة للاسلام والتى أتاح لها الحكم الواحد فرصة 
الامتزاج وق الوقت نفسه كان متمشيا مع تعاليم الدين الجديد وروحه 
وشعائره والطابع العربى ٠‏ واصطلح على تسمية هذا الفن الاسلامى 
الجديد باسم الطراز الأموى » ويعتبر هذا الطراز ( الأموى ). طرازا 
دوليا » اذ انتشر فى الأقطار الكثيره التى كانت خاضعة للخليفة الأموى 
وساعد على انشاره الصناع ذوو الجنسيات المختلفة الذين كانوا كثيرا 
ما يشتركون ف العمل معا فى انتاج واحد » كما هى الحال فى بناء المسجد 
توف القرورت افاغية الوانكينر عه .+ 


وبعد أن استولى العباسيون على الخلافة فى سنة هه ( +ه/ام)(١)‏ 
تقلوا مركز حكمهم الى العراق » حيث أسسوا مدينة بغداد فى سنة 5/ام 
بالقرب من حدود ايران واتخذوها عاصمة لدولتهم ( شكل ١ه‏ ) ٠‏ وريما 
فعلوا ذلك ليكونوا على مقربة من الفرس الذين اعتمدوا عليهم فى اقامة 
حكمهم أو ليبعدوا عاصمتهم عن متناول الاسطول البيزئطى فى البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن زاد الأثر الايرانى «الساسانى» 


. ” ده حسن الباقما : دراسات فى تاريخ الكولة العياسية ص‎ )١( 


00 ل 


فى الانتاج الغنى الاسلامى مما أدى الى ظهور طراز فنى اسلامى جديد 
هو الطراز العباسى المبكر ٠‏ ويمثل الانتاج الفنى الذى كشفت عنه 
الحفائر الاثرية التى أجريت فى سامرا ( شكل 1١‏ وء؟ و ١5و‏ ه١١‏ 
و ١9#"‏ و 15١‏ ) نضج هذا الطرازءويرجع فن سامرا الى ما بين عام 
لععرو كم ه / كعم ححد م ) وهى الفترة التى كانت فيها سامرا 
مركزا للخلافة العباسية ٠‏ 


واتخذ فن سامرا طابعا دوليا اسلاميا » اذ انتشر فى أقطار العالم 
الاسلامى ؛ وذلك بحكم سيطرة الخلافة العباسية فى بداية العصر 
العباسى على سائر العالم باستثناء الأندلس ( شكل ١١‏ و١5‏ ووم 
وحد4وادةو55او85او/4ا ٠)‏ 


ولكن لم تلبث الخافة العباسية أن انتابها الضعف » فأخذت 
الولايات المختلفة تستقل عن الخلافة العياسية » كما ظهرت خلافتان 
آخريان : هما الخلافة الفاطمية فى مصر ء والخلافة الأموية فى الأندلسء 
وأدى هذا الاستقلال السياسى الى أن يتميز الفن فى كل دولة من هذه 
الدول بميزات خاصة » وبذلك ظهرت الطرز المحلية التى كان لكل منها 
مميزائه الخاصة وان كان يجمع بينها طايع واحد ودوح وأحد هو الروح 
الاسلامى العربى ٠‏ 


ووجد فى مصر الفن الفاطمى ( مثلا شكل 5١‏ ه55 و "الاو الاو كن 
كا ءا وااو ها و58١1‏ ها وكاو ا وء كو ؟1؟ 
و او5) ائناء حكم الخلفاء الفاطميين ( 08 بده ه) ثم الطراز 
الأيوبى (شكل 7١‏ و 44 وهو كةو "و 191١‏ و 718و 14)) فى عصر 
الأيوبيين(0”ه ‏ 1418ه ) » ثم الطراز المملوكى ( شكل ”ا و 58 و 140 


736 عم 


6 و لاكاو كلاو 55 و5١٠١‏ و١٠١1‏ و4١١1و8؟5او0+:1أو#ها‏ و 
وحدا وكا ءمإا و هما و ١و١‏ ب 9ة! وهمه5 7ب ل17ا؟ را بم 
5١7‏ ) فى عهد سلاطين المماليك ( م54 #«كوم ) ٠‏ 


ووجد ف الأندلس فن أندلسى اصطلح على تسميته بالطراز الأموى 
الغربى نسبة الى بنى أمية الذين استقلوا بحكم الأندلس ف الغرب بعد 
زوال خلافتهم فى الشرق ( شكل ١١‏ و18 و ١9‏ و ٠ ) 5١9‏ واستمر هذا 
الطراز الى القرن الخامس الهجرى » ثم قام فى أعقابه الطراز الأسبانى 
المغربى فى القرن السادس الهجرى ( ؟١١‏ م ) » وبلغ قمته ف غرناطة فى 
القرن الثامن الهجرى ( ١4‏ م ) ( شكل لاه و ٠ ) ١٠١1و 1١١‏ ولا يزال 
المغرب يحتفظ الى اليوم ببعض الأساليب الغنية المتصلة بهذا الطراز ٠‏ 


أما فى مشرق العالم الاسلامى فقد حل محل طراز سامرا وما أعقتبه 
من طرز محلية فن جديد كان له أيضا طابع الدولية » وهذا الفن هو الغن 
السلجوقى : وذلك نسبة الى السلاجقة الذين قدموا من آنسيا الوسطى, 
ف القرن الخامس الهجرى ١١(‏ م ) ؛ وتمكنوا ومن خاخهم من الأتابكة 
أن يحكموا أفغانستان وايران والعراق والشام وآسيا الصغرى حتى 
حوالى القرن السايع الهجرى (8ام)(١)(شكل‏ 4ه و ١8لاو ١7١‏ و 104 
ثلاا و١146 ٠)‏ 


ومن الملاحظ أن الفن الأيوبى والمملوكى يمكن اعتبارهما متطورين عن 
الفن السلجوق ٠‏ 


وقام فايران بعد الطراز السلجوقىطرز ايرائية أولها الطرازالمنولى 


. 1١١ المرجع نفسه ص‎ )١( 


ا كم 


الذى ظهر آثناء حكم آسر الابلخانيين فى القرن الثامن الهجرى ( 4١م‏ ) 
( شكل ١١١‏ و ؟١؟)ء‏ والطراز التيمورى الذى ازدهر أثناء حكم 
التيموريين فى القرن التاسع الهجرى ( ١١م‏ ) ( شكل *” و 54 و ١5‏ 
و 1١‏ ) ء ثم الطراز الصفوى الذى استمر أثناء حكم الاسرة الصفوية 
من القرن العاشر الى القرن الثانى عشر بعد الهجرة ( 1١‏ 18 م ) 
(شكل 6١١و‏ 119 وء؛١‏ و10843144914559141 ١50و‏ 4ا؟] 
وأعقب ذلك الفن القاجارى ف القرن الثالث عشر الهجرى ( 5١م‏ ) حيث 


2 5 التأثيرات الأورسية والهندية 0 ٠:‏ 


ووجد فى الهند طراز هتدى اسلامى متأثر الى حد ما بالطراز الايرانى 
وذو صبغة هندية محلية (شكل 4١‏ و 50 وهلا و ثلا و١؟ا‏ و0١15‏ و با 


واء؟)ء 


وى آسيا الصغرى أعقب الطراز السلجوقى طراز فنى آخر ظهر فى 
عصر الأتراك العثمائيين » وانتشر هذا الطراز التركى العثمانى فى الولابات 
التى خضعت لحكم الأتراك العثمانيين فى مصر والشام والعراق وشمال 
افريقيا ( شكل ه59 ١"و‏ 45 و ةو 246و 4ه 1# و 155 وبا 


وهم!١‏ - ١:٠‏ و ١50115‏ و هه١-‏ لاه١‏ و 5ل ولاةا) + 


أما فى الجزيرة العربية فقد تميزت الآثار الاسلامية بها واختلفت 
أساليبها يحسب العصور والأماكن (؟) » وخضعت فى الوقت نفسه للتيار 
الفنى العام الذى كان يسود العالم الاسلامى فى يعض العصور » كما 


)١(‏ انظر سمية حسن محمد ابراهيم : المدرسة القاجاريه فى التصوير 
( رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الآثار ‏ جابعة القاهرة ) . 
وزارة المعارف ‏ الملكة العربية السعودية م158 19190 .ص١1ل18‏ . 


5 
تأثرت مختلف نواحى الجزيرة بالاساليب الفنية التى ظهرت فى الاقطار 
التى كانت على اتصال مباشر بها ٠‏ ْ 


ونظرا لذهاب المسلمين من مختلف أنحاء العالم الى الجزيرة العربية 
لأداء فريضة الحج وللعمرة ولزيارة المسجد النبوى الشريف تأثرت فنون 
الجزيرة العربية يما كان يحمله هؤلاء من تقاليد فنية مختلفة » وقد ظهر 
هذا التأثر فى آثارها ( شكل ١‏ لو ؟١41--4١1و50555)ء‏ 


هذا ولم يكن الفن الاسلامى فناراكدا أو جامدا أو منعزلا » بل كان 
على أتصال بالفتون“ق الشرق والترب هما ساعد على احتفاظه حيؤيقه 
ومما أدى الى تطوره » وبفضل العلاقات المختلفة التى قامت بين العالم 
الاسلامى والشرق الأقصى تبادل الفن الاسلامى التأثير مع فئون الشرق 
الأقصى بعامة وفئون الصين بخاصة ( شكل ١٠54‏ ) » ومن جهة أخرى 
ساعدت ظروف كثيرة على انتقال التأثيرات الفنية الاسلامية الى أوربا 
بحيث أسهمت فى نشأة بعض الفنون الاوربية () ٠‏ 


وصقلية( كك ١‏ )ودولة الأتر اك العثمائيين ف اليلقان ودحر الأرخبيل٠‏ 
عناكانت الدروي العلتيية والفمازة دو ترجه والقرن وعدوم اميا 


ا ساد اوداك كد “كت 


)١(‏ أنظر : دت. حسن الباشا : الآثار الاسلامية فى الجزيرة العربية 
دار المعارف السعودية للطباعة والنقر . الرياضش 8ل/ا19 . 
[ 649 عطا مذععث عتدهدأة1 5ه بوعدوع[ قط ,رقطمد8 آذ مدددد1 .10 
1 .210 ,111 ام ,سهاوةدام تقطصلة8 ,11 لسة 1 بعازؤة لمدمت شه مممعام1ا 
.11 لقع 


46" سه 
الى فلسطين للزيارة والحج ذات أثر كبير فى تبادق العناصر الفنية بين. 
العالم الاسلامى وأوربا )0( «٠‏ 
هذا وقد تطرق الفن الاسلامى الى مختلف المجالات من تخطيط للمدن 
وآثار معمارية وفنون تشكيلية وزخرفية وتطبيقية وتفوق المسلمون فى. 
هذهو المجالاتث جميعا ٠‏ 


)001 مسة لآمعف ققسصمط1!' عاذ نإ 801160 .هاما أه وعدوع.! ع1 
.8 ,79 ,40 ,1 .مم رعسمستاهلتتن0 تعلق 


اليتاب الأول 7 _ 


5 


قدمة 


عنى العرب المسلمون بنشر العمران فى الأقطار التى دخلوها ٠‏ وكان 
من أهم وسائلهم الى ذلك انشاء المدن الجديدة ٠‏ ولقد بلغ عدد المدن 
الجديدة التى أسسها العربحتى نهاية العصر الأموى نحو خم سوعشرين 
مدينة ٠‏ ومن هذه المدن البصرة والكوفة وواسط ف العراق والفسطاط 
فى مصر ( شكل وم ) والقيروان فى شمال افريقية ( شكل ٠ ) ٠١‏ 


وسار العباسيون على الخطة نفسها : اذ أنشىء فى عهدهم كثير من 
المدن الجديدة كما عمرت مدن أخرى قديمة ٠‏ ومن المدن التى أنشئت 
فى العصر العباسى الهاشمية وبغداد ( شكل ١‏ ) وسامرا فى العراق 
( شكل ٠‏ ) » والعسكر وتئيس والقطائع فى مصر ( شكل ؛ ) » ورقاده 
وسوسه ووهران وفاس ف بلاد المغرب ٠‏ 


أما المدن القديمة التى حظدٍ تبازدياد العمران فأكثر من أن تحصى 
ونذكر منها على سبيل المثال مكة المكرمة والمدينة المنورة ودمشق وحلبه 
وصنعاء ( ٠١4‏ ) وصعدة ( شكل 55 ) وزبيد باليمن ( شك ١4‏ ) ورشيد 
بمصر ( شكل ؟١٠1) ٠‏ 

ولم تكن هذه المدن تنشا اعتباطا بل كان يجرى تأسيسها حسبه 
تخطيط مسبق سواء من حيث اختيار الموقع أو التقسيم أو اليناء أو 
التحصين ٠‏ هذا وقد أشتهر فى العالم الاسلامى عدد من المدن قاق عمرانهة 
عواصم الدول الاخرى المعاصرة غير الاسلامية ٠‏ 


. وما بعدها‎ ١5 ناجى معروف : عروبة المدن الاسلامية ص‎ )١( 


العمستسل|الاول 
الفسطاط 


لم يليث عمرو بعد أن استقرت الأمور فى الاسكندرية أن رجع الى 
بابليون حيث أسس فى سنة 1ه ( +54 م ) مديئة لتكون عاصمة لمصر 
عى القسطاط التى تعتير بحق أصل القاهرة الحالية ( شكل باو هم ) 8 


ويقال ان عمرا كان قد أراد أن يتخذ الاسكتدرية مركزا لحكمه 
وقال حين استولى عليها ( مساكن قد كفيناها ) غير أن الخليفة عمر بن 
الخطاب منعه من ذلك حتى لايفصل بينه وبين المسلمين ماء مما اضطر 
عمرا أن يؤسس مديئة جديدة عند بابليون هى الفسطاط ٠‏ 


اتخاذ الاسكندرية وذلك اأرضاء للمصريين الذين دبغضوه فيها باعتبارها 
ترمز ألى ظلم الرومان واضطهادهم لهم ٠‏ 


غير أنه من الواضح أن موقع الفسطاط كعاصمة لمصر الاسلامية 
العربية كان أنسب كثيرا من الاسكندرية من نواح أخرى كثيرة لاتخفى 
طن خلنة عاق 'محتك مت عدر الذى كان 38 سدق له نو ان مين دن 
قبل للتجارة » وألم بظروفها السياسية والاجتماعية والجغرافية ٠‏ 


اذ أنه بدخول العرب مصر واستقلالها عن الامبراطورية البيزنطية 
فقدت الاسكندرية أهميتها كمركز يتصل بحرا بطريق مباشر بالقسطنطينية 


46 ده 


عاصمة الامبراطورية بل صارت على العكس موضم تهديد لاعداء هذه 


ولذا كان من الأسلم للعرب أن يبتعدوا عن الاسكندرية التى كانت 
فى ذلك الوقت موطن العناصر الأجنبية الحاكمة ومركز الثقافة اليوناتية 
الرومانية ؛ وأن يقيموا عند بايليون فى قلب مصر حيث العتاصر الوطنية 
المسالمة التى كانت تنظر الى العرب المسلمين كمنقذين لهم من ظلم 
الرومان واضطهادهم المأهبى ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كان موقع الفسطاط يجمع بين مزايا عديدة : 
فمن جهة ممكن الاتصال منه مباشرة بالماينة مركز الخلافة الاسلامية 
فى الحجاز عن طريق الصحراء التى اعتاد العرب سلوكها ٠‏ 


وى موقع بابليون كان فى استطاعة العرب أن يؤسسوا مدينة 
جديدة حسب تقاليدهم الاسلامية على نمط ماسارت عليه جيوشهم قبل 
ذلك فى العراق حين أسسوا مديئة البصرة سنة 14ه ( هام ) ومدينة 
الكوفة سنة ١1١‏ 170 ه ( ليلدك 86م ) ٠‏ 


ومن جهة أخرى كان الموقع يمتاز بحصانة طبيعية : اذ تحميبه 


التلال من الشرق والجنوب » وبحميه من العرب محرى مائى طبيعى 
هو نهر النيل الذى كان فى الوقت ت نفسه بصل مين الشمال والجنوب ٠‏ 


ومن المحتمل أن عمرو بن العاص حين سمح لبئى وهدان ومن 
والاهم أن يقيموا على الضفة الغربية من النيبل حيث بنى لهم حصنا 


51 سم 


فى الجيزة يعتصمون به عند الخطر كان يهدف من وراء ذلك الى زيسادة 
تأمين هذا الجائب العربى لدينة الفسطاط ء 


ولا اردق لتتبعلاط قي بجاننيه وعد اتوت عن لاد 
الشمالى ٠‏ ولم يهتم عمرو بتحصين هذا الجائب وربما كان السبب ى 
ذلك أن عمرا لم يخش تعرضه للأخطار من هذا الجانب نظرا الى أن 
الطريق اليه يمر بأقطار يحكمها العرب : أى أنها كانت على العكس 
مصدر الأمان للفسطاط » وطريق الامدادات اليها » كما أن هذا الجائب 
كان لمجال الظبيْش لأنتداد المقيئة وكموها فيما بعد" + 


وأياما كائت الظروف التى حدت بعمرو بن العاص الى أن يؤسس 
عند بايليون عاصمة مصر العربية فان هذا الموقع الذى اختاره عمرو 
اثبت ببقائه موقع العاصمة المصرية حتى اليوم توفيق عمرو ق اختياره٠‏ 


هذا .وقد صار يطلق على هذه المديئة الجديدة اسم الفسطاط ع 
ويقول القلتشندى انها بضم الفاء » وبقال فيها فستاط وفساط بتشديد 
السين » ويقول الجوهرى أنه يجوز كسر الفاء فيها جميعا ٠‏ 

ولقد ثار بين الباحثين خلاف يشآن تسمية المدينة بالقسطاط ٠‏ 
. ويتفق جمهور الرواة الأقدمين أنه أطلق عليها اسم فسطاط عمرو أى 
خيمته * وذلك أن عمرا لما فتح الحصن المعروف بقصر الشمع فى سنة 
احدى وعشرين من الهجرة واستولى عليه ضرب فسطاطه على القرب 
منه » لما قصد التوجه الى الاسكندرية لفتحها أمر بئزع فسطاطه 
للرحيل فاذا بحمام قد أفرخ فيه فقال « لقد تحرم منا بحرم » وأمر 
باقرار الفسطاط مكائه وأوصى على الحمام » وسار الى الاسكندرية 
غفتحها ثم عاد الى خسطاطه وتزل به ونزل الناس حوله وبنى داره 


لس 69 سب 


ومن هنا سميت أديئة التى أنشئت ان 


غير أن بعض العلماء المحدثين يعتيرون هذه القصة ل من 
تت الخيال ومن نمط الأساطير التى تحاك عادة حول كتأسيس بعض المدن 


وبعتقد بعض اي أاشتقت من أصك 
عند بابليون حرقه العرب الى فسطاط » غير أن هذا الزعم لايسنده أى 
دليل من التاريخ ولا يتفق مع منطق الأحداث 7 


وهناك رأى آخر يقول ان الفسطاط ومعناها المخيم أخذت من 
المخيم الذى كان قد نصبه جيش عمرو عند محاصرته حصن بابليون 
وقد صار يطلق على المدينة التى شيدت مكانه ٠‏ على أنه مما تجدر 
ملاحظته أن ( فسطاط ) لفظة عربية كانت تطلق أيضا على المدينة 
ومجتمعها » وقد جاء فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ا عليكم بالجماعة فان يد الله على الفسطاط » أى مع المدينة التى بها 
مجتمع الناس ٠‏ ومما له دلالته أيضا أن البصرة كان يقال لها 


٠ الفسطاط(؟)‎ 


ولذا فمن المرجح أن العرب أطلقوا على المدينة التى أسسوها ى 


(1) القلقشندى : صبح الأعشى ج لا ص 39556 . 
(؟) أبن منظور : لسان إالعرب ( المادة ٠)‏ 


ل ل 


نفسه » وكما أطلق من قبل على يثرب اسم « المديتة » ٠‏ وقد ذكرت 
المدينة فى القر آن الكريم يضع مرات مثل « ما كان لأهل المديئة ومن 
حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله »(') - 


وى ضوء روايات المؤلفين العرب الأقدمين وبحوث العلماء 
الى حد ما تصور تخطيطها ومدى عمار ها 0 


ومن أشهر المؤلفين العرب الذين كتبوا عن الفسطاط ابن عبد الحكم 
2 فتوح مصر وأخبارها » وابن دقماق « الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار » واين سعيد الأندلسى « المغرب » والقلقشندى « صيح 
الأعشى » والمقريزى « الخطط » ٠‏ 


الغسطاط ( وكازانوفا | طبوغر افية الفسطاط ) وفريد شافعى ) عمارة 
مصر العربية ) وجمال الدين الشيال ( تاريخ مصر الاسلامية ) . 


وكما فعل العرب عند تأسيس البصرة والكوفة بدأ عمرو بيناء 
مسجد ( شكل 8 و ١١؟)‏ وشيد ألى جواره دارا له وأسند عملية توزيعم 
الخطط بين جماعات القبائل الى أربعة نفر من العرب هم معاوية بن 
خديج التجيبى » وحيويل بن ناشرة المعافرى » وشريك بن سعى الخطيفى» 
وعمرو بن تحزم الخولانى » فوزعوا الأراضى حول الجامع على جماعات 
القمائل » فاختط هؤلاء الخطط وبنوا الدور والمساجد » وسميت هذه 


. 1١9 سورة التوبة » آبة‎ )١( 


د 


الخطط وبنوأ الدور والمساجد » وسميت هذه الخطط بأسماء القبائل أو 
الجماعات التى اختطتها مثل خطة تجيب وخطة مهرة وخطة لخم وغيرها ٠‏ 

وض هن اناه سمل" اللقظط: تعر اه تجن كرن عبن العرت ا 
فتح مصر ؛ ومن ذلك مثلا خطة الفارسيين وكانوا من بقايا جند بازان 
عامل كترى ملك الفرس على "البمن # وحظة اللممزاواك :ونتميتة يكال 
لاأشتراك بعض الروم فيها وكانوا حمر الألوان وكان منهم بنو نبه وبنو 
الأزرق » وقد حضر الفح من بئى الأزرق أربعمائة رجل » وكان ينزل 
معهم بنو يشكر وقد نسب اليهم جبل يشكر(أ) الذى شيد عليه جامع ابن . 
طولون فيما بعد ٠‏ 

وكانت من أعظم الخطط وأوسعها خطة أهل الراية وهم جماعة من 
قريش والأنصار وقبائل أخرى لم يكن لكل منهم من العدد لأن ينفرد 
بخطةفجعل لهم عمرو رأية لم ينسبها لأحد فعرفوا بأهل الراية ٠‏ 

وآخذ أهل الخطط يشيدون المنازل والمساجد التى امتدت حول 
الجامع نحو الشرق والشمال والجنوب ٠‏ 

وكان بين هذه الخطط دور جماعة من الصحابة اشتركوا فى فت 
مصر مثل دار عمرو بن العاص » ودار الزبير بن العوام » وكذلك دار 
يعقوب القبطى ودار جبر القبطى وكانا قد صحيا السيدة مارية القبطية 
الى المديئة حين أهداها المقوقس الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكانت خطط الفسطاط يحدها من الغرب مجرى نهر النيل الذى 
كان يسير فى ذلك الوقت بجوار الجائب الغربى لحصن بابليون ثم الى 


(م 4- الآثار الاسلامية ) 


سم او© ندم 


جامع عمرو حيث يمر فى غربيه مباشرة ثم يتجه الى موقع مشهد السيدة 
زينب الحالى » وكان يحدها من الشرق عين الصيرة ؛ ومن الجنوب الشرف 
المطلعلى بركة الحيش عند دير السلام حاليا » ومن الشمال جبسل 
يشكر الذى شيد عليه فيما يعد جامع ابن طولون : اى أن الفسطاط 
كانت تشغل مساحة طولها من الشمال الى الجنوب حوالى خمسة آلاف 
متر » وعرضها من الشرق الى الغرب نحو آلف متر(ا) +* 


ونظرا الى أن هذه المساحة كانت أوسع كثيرا من أن تقتصر على 
جند عمرو الذين كان عددهم حسب بعض الروايات اثنى عشر آلف جندى 
فقط فان يعض العلماء يحاول أن يستنتج من ذلك ان دور هذه الخطط 
كانت على درجة كبيرة من الاتساع » وآنها كانت منعزلة بعضها عن بعض 
ولا تتلاصق الى بالقرب من الجامع فقط » وأنها كانت يزيد انعزالها كلما 
بعدت عن الجامع » غير أنه من المرجح أن الخطط شملت هذه المساحة 
الكبيرة حتى تتسع أيضا للسكان الأصليين من القبط الذين كان يعضهم 
من غير شك بعيشون من قبل فى ذلك المكان » والذين قدم معضهم الآخر 
ليقوم بأعمال الصناعر والتجارة مع العرب » ولقد ذكر المؤرخون العرب 
أنه كان بموقع الفسطاط عدة كنائس وديارات للنصارى » ومن المستبعد 
اقامة كنافس عدة فى مناطق خالية من السكان ٠‏ 


وكان جامع عمرو حين أسس يقع على شاطىء النيل الشرقى ى 
منطقة بها أشجار وكروم وكان يشغل مساحة طولها خمسة وعشرون 
مترا وعرضها خمسة عثر(") ( شكل 07 )ا ٠‏ 


)١(‏ انظر على بهجت والبير جبريل : حفريات الفسطاطا القاهرة 
8ك ٠.‏ 
,1055 ذاه غ5 115 1114 12 عل عناواطمهج 0م10 لله اعنام أقضوعع 8 ,(.[) امتقو 


لآ سقاه ,1919 ,معتهة ,35 6 ,0.8.0.0 


1 8 اح 


ويقال انه اشترك فى تحديد قبلته ثمانون رجلا من الصحابة » وقيل 
ثمانية فقط » ومع ذلك قيل ان هذه القبلة انحرفت نحو الشرق أكثر 
مما يجب » وكان بحدد قبلته عمد قائمة يصدر الجدار ٠‏ وكان له بابان 


في كل من جوانيه فيما عدا جدار القبلة ٠‏ 


وكان منها بايان يقابلان دار عمرو فى شرقى الجامع » وكان طولها 
يساوى طول المسجد من قبليه الى بحريه ٠‏ وكان بين المسجد وبين دار 
عمرو طريق عرضه نحو ثلاثة أمتار ونصف + وقد استوحى عمرو فى 
تخطيط المسجد والدار والعلاقة بينهما مسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم) 
وداره فى المدينة » وبقال انه لما فرغ عمرو من بنائه اتخذ له منيرا 
يخطب عليه فآمره الخليفة عمر بكسره وكتب اليه « أما يكفيك أن تقوم 
قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك » ٠‏ 


وتوالت على جامع عمرو كثير من العمائر حتى أنه لم يبق من 
الجامع الأصلى الذى بناه عمرو غير البقعة من الأرض التى شيد عليها ؛ 
وتوجد هذه البقعة فى رواق القبلة فى النصف الشمالى من المسجد أى 
على يسار الواقف امام المحراب الأوسط ومتجها نحو القبلة() ٠‏ 


جهات فقط نظرا الى أن النيل كان يجرى فى غربيه مباشرة كما سيق 


(؟) ذم. حسن الياشا : جامع عمرو بن العاص ( القاهرة : تاريخها 
آثارها فتونها ) ص 1+5 - 1 


0 
كلما انحرف مجرى الثيل الى الغرب ومن ثم صار يبنى بها بيوت 
جديدة » وهكذا صارت ديوت الفسطاط تحيط بالجامع من جميع نواحيه» 
وتبلغ المساحة بين جامع عمرو والنيل حاليا نحو خمسمائة متر : وهى 
المسافة التى انحرفها النيل منذ ذلك الوقت ( شكل 7 ) ٠‏ 


ومن المرجح أن دور الفسطاط كانت متسعة » وكانت مشيدة 
بالطوب غير أن بعضها كان مبنيا بالحجارة » وريما استخدم اللبن أو 
الطين أحيانا فى البناء:ولا سِيما فى الأطراف ء وكشفت يعض الحفائر 
التى أجريت حديثا بالقرب من مسجد أبى السعود الجارحى عن بعض 
جدران من الطين ترجع الى عصور مبكرة ( شكل ٠ ) ١‏ 


وكان بالفسطاط ميادين وأسواق كما آأسس يها مصائع مختلفة » 
وكان بها عدد من المساجد والحمامات )١(‏ » كما كان لها ميناء على الثيل 
رمك مسقني انحن هرو خلس الذي كا انسل تانر 
الأحمر عند القازم أو السويس ٠‏ 


وفى سنة 4هه ( 508 م ) أنشىء فى جزيرة الروضة مقابل الفسطاط 
صناعة العمائر والسفن ولذلك سميت جزيرة الصناعة ثم غلب عليها اسم 
الروضة » وكان بينها ومين الفسطاط جسر ممتد من الأمراكب ٠‏ 


وفسنة 9هه ( ههه م ) أقيمث على الخليج قنطرة » وكانت تفتتح 


عند وفاء النيل وكان مكانها بين قناطر السباع ( موقم المشهد الزينبى ) 
وبين قنطرة السد ( موقع كنيسة مارمينا ) ٠‏ 


. ١١9لا‎  !1.هاو آبن دقماق ؛ المرجع السابق ص الا وا.ع‎ )١( 


ب 67 لس 


وفى عصر الولاة الأمويين أخذ عمران الفسطاط فى الازدياد » ثم 
تعرضت المديئة لمعض أعمال التدمير فى نهاية العصر الأموى أثناء مطاردة 
جيوش العباسيين لمروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين فى سنة ؟ماه 
( 706 م ) + وكان التخريب الذى نال المدينة على يد الأمويين أشسد 
مما نالها على بد العياسيين القادمين : ذلك أن الأمويين عمدوا الى التخريب 
كوسيلة منوسائل تعويق الجيوش العباسية عن المطاردة أو حقدا منهم 
أن يتركوا هذا العمار ينعم به العباسيون ٠‏ وكان من جراء هذه الأحداث 
أن خرب الجائب الشمالى من الفسطاط مما يلى جبل يشكر وخلا من 
العمار ٠‏ 


وت الل الجاسي فى سر على قرجل الخ رطان فاق عرقي 
الذى قام بمطاردة مروان بن محمد فى مصر وتمكن من قتله » واستقر 
دالو عن اول أن علو لمن بول تفيل اللعائقة لاسي الحفيةة ‏ 
ولما خلفه الأمير أبو عون فى ولاية مصر شرع فى سنة هم١‏ هل كهام) 
ف#قاسين هدينة جديدة فى الحانت السثالن من القشطاط الذى كان فته 
لصبخ فضاء قفرا + ونظرا الى أن غذه المدينة أسسث لآيواء المسكر 
العباسى سميت بالعسكر ٠‏ وكان حد العسكر من الجنوب عند كوم الجارح 
ومن الشمال قناطر السباع ومن الغرب قنطرة السد ومن الشرق تلال 
المقطم ( شكل 7 ٠)‏ 

وشيد ف العسكر دارا للامارة ظل ينزلها الولاة العباسيون» وبنى بها 
الفضل بن صالح فى سنة ١59‏ ه( ههلام ) مسجدا لم يكتب له البقاء ٠‏ 
سنة 5٠١‏ ه ( 165هم ) آثناء ولائة السرى بن الحكم سمح للناس بالبناء 
حول العسكر فكثرت بها العمارة حثى اتصلت بالفسطاط وشيدت الدور 
العظيمة ء ش 


107 كك 

ومما تجدر الاشارة اليه انه كان يطلق على هذه المدينة فى ذلك الوقت 
ايضا اسم « مصر » وذلك من باب اطلاق اسم القطر كله على العاصمة 
كما يطاق على دمشق أسم الشام +٠‏ وبؤكد هذه التسمية أنه عثر يحفائر 
الفسطاط على قطعة من الزجاج مؤرخة سنة 1١#‏ ه ( /7 م ) نقش عليها 
انها صئعت بمصر(١)»‏ كما وصلنا دمئار مؤرخ سنة وواه ( 14م )نقش 
أقدمها الى سنة م١‏ ه ( ٠دلام)‏ نقش عليها اسم مصر » وكلها محفوظة 
ضمن مجموعات متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


وظلت الشتكر عاضكة مض وهركز الامارة والادارة والشرطة حقى 
سنة 05 ه ( ٠له‏ م ) حين أسس أحمد بن طولون مدينة جديدة هى 
القطائع التى اتخذها عاصمة له ومقرا للجيش والادارة ( شكل 7 ) وقد 
جاء ابن طولون الى مصرقسنة 4ه؟ه ( هم ) وكيلا عن باكباك صاحب 
اقطاعها وكان زوج آم أحمد بن طولون » وكان من عادة أصحاب اقطاعات 
الولايات ان يقيموا يسامرا مركز الخلافة ويرسلوا عنهم وكلاء الى 
ولا يتهم٠و‏ ما قتل ماكباك منح اقطاع مصر لياركوج- وكان صهر أحمد 
ابن طولون فأبقاه وكيلا لهدفحكم مصر بل أطلق بده فيها حتى قال له 
« تسلم من نفسك لنفسك 6» فأسندت اليه ولاية الاسكندرية » وخضع 
له صاحب برقة » وبسط سلطائه على سائر أقاليم القطر المصرى ٠‏ ولم 
يلبث ابن طولون أن استقل بحكم مصر ثم ضم اليه بلاد الشام(؟) ٠‏ 


وأقام أبن طولون فى أول الأمر بالعسكر ونزل دار امارثها » وأسس 


٠ 1١7851 5 بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة سجل رقم‎ )١( 
إف4 8 .م بهأدر8 4ه برممغ و11 ,تق‎ 


60 سم 


فيها مستشفى اشتهر بدقة أنظمته » ولكنه فى سنة “م٠‏ هر «لدم ) شرع 
فى تأسيس مدينة القطائع لتكون مركزا لحكمه ومقرا لجنده وحاشيته 
الذين اقتسموها فسميت بذلك القطائع ( شكل 7 ) ٠‏ 


وريما كان تأسيس ابن طولون للقطائع مرتيطا بأطماعه فى الاستقلال 
بحكم مصر ٠‏ وكما فعل أبو عون حين أسس العسكر فى الجانئب الشسمالى 
من الفسطاط أأسس امن طولون القطائع ف الطرف الشمالى من العسكر 

وكانت القطائع تقع من جهة بين جبل يشكر وهو الحد الشمالى 
للفسطاط وبين سفح جيل المقطم عند مكان القلعة حاليا وكان يعرف ى 
ذلك الوقت باسم كتبة الهواء » ومن جهة أخرى مين الرميلة تحت القلعة 
الى مشهد الرأس الذى عرف قيما بعد باسم مشهد زين العابدين ٠‏ 

وبدا ابن طولون فى سنة 555 ه ( ٠/م‏ م ) بتشييد قصر له تحت 
موقع القلعة فيما بين قلعة الجبل حالبا والمشهد النفيسى » ثم أتم بناء 
مسجده المعروف ( شكل 5*١‏ ) فوق جبل يشكر فى سنة 556 ه (4/لم - 
هام م ) (”) كما يتضح من لوحة التأسيس التى وصلتنا ( شكل ١١١‏ ) 
وترك بين المسجد والقصر ميدائا واسعا » واختطت حاشيته وجنده دورها 
ف موقع المديئة حتى أتصلت بالعسكر والفسطاط ٠‏ 


وكما أنه لم يبق من فسطاط عمرو غير جامع عمرو فائه لم ببق من 
قطائع ابن طولون غير جامع أبن طولون الذى على العكس من جامع عمرو 


. وما بعدها‎ "١7 صن‎ ١ المتريزى : الخطط ي‎ )١( 


(؟) د. زكى محمد حسن ٠‏ ألفن الاسلامى فى مصر ‏ الجزء الأول 
ص 77 . 


عت ال وداحه 

بقى تقريبا بحالته الأصلية وذلك خيما عدا المثذنةالتى أعاديناءها السلطان 
لاجينفسنة*5ه(شكل ؟1)٠ويتميز‏ جامع ابن طولون بزخارف جصيةمن 
طراز جديد بدا ظهوره فى عهد ابن طولون ويعتير صدى لطراز الزخرفة 
الحجصية التى ازدهرت ف مدينة سامرا : عاصمة الخلافة العباسيةفذلك 
الوقت + ويعتمد علماء الاثار الذين يقومون بالحفر والتنقيب فى مناطق 
الفسطاط على ظهور هذه الزخارف الجصية فى تاريخ المبانى التى 
يكشقون عنها ٠‏ 

وسيد ابن طولون فى الجهة الشرقية من القطاكع قناطر للمياه 
( شكل 1١‏ ) لا تزال بعض عقودها قائمة أشار اليها أحد الشعراء 


بقوله : 


وازداد عمران القطائع فى عهد خمارويه من أحمد من طولون الذى 
كان بطبيعته شغوفا بالترف والبذخ والفنون ٠‏ 


وآنشاً خمارويه حديقة للحيوان كان فيها السباع والنمور والفيلة 


والزرافات والطيور وغيرها وجهز سيوئتها بما يكفل لها الصحة 


غيد أن آسرة طولون لم يكتب لها البقاء طويلا : ففى سنة ؟ةم 
( 4*هم ) أرسل المستكفى بالله قائده محمد بن سليمان الكاتب على رأس 
جبش » فاقتحم القطائع وقتل بندٌ طولون وخرب قصورهم +٠‏ ويقال ان 


(41 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ج ؟ 
ص لاه 6ه . 


الام د 
محمد بن سليمان هدم القصر » وقلع أساسه » وخرب موضعه حتى لم 
ببق له أثر ٠‏ وسكن محمد بن سليمان الفسطاط وتبعه فى ذلك من جاء 


بعده من الولاة العيا سين والاخة حسيدين « 


ولما استولى الفاطميون على مصر فى سنة مهم هم 
(حكوم) أسسوا القاهرة فى الشمل الشرقى من الفسطاط 
وحشدوها بالأتسوان #وفضروا الاقافة ضيبا ف اول الأمدق على 
الخليفة وحاشيته وحرسه ورجال الحكومة » وحرموا سكناها على سائر' 
الشعب ٠‏ ولذا لم يؤثر تأسيس القاهرة فى عمران الفسطاط وازدهاره 
بل على العكس تزايدت عمارته وأسست به « الآدر الأنيقة والممساجد 
القاكمة والحمامات الباهية والقياسر الزاهية والمتنزهات الرائقة » 
ورحل اليه الناس من سائر الأقطار وقصدوه من جميع الجهات وغص 
بسكانه وضاق فضاؤه الرحيب عن قطائه(١)‏ » ٠‏ 

وعمرت مدينة الفسطاط بالمصانع المختلفة التى كانت تسد حاجات 
سكانها وغيرهم من آهل مصر » كما كانت تصدر الفائض من منتجاتها الى 
الخارج ٠‏ وكشفت الحفائر التى أجريت فى مناطق الفسطاط عن مصبغة 
يتضح مما تبقى من آثارها أنها كانت تقوم بأعمال الصباغة على نطاق 
واسم + كما اغكر النشل بعش الطرق :على بمجار :3 اك اهبية هما يحتدل 
على العناية يتنظيم وسائل الصرف ٠‏ 


وكشفت الحفائر أيضا عن مجموعة من الدور والطرق ترجع الى 
ها بين القرنين الثالث والخامس بعد الهجرة ( ه ‏ ١١م‏ ) استشسف 
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. 79# التلقشندى : المرجع السابق جح ا ص‎ )١١ 


لابهته ب 


منها فكرة واضحة عن تصميمها فى تلك الفترة ( شكل + ) ٠‏ وكانت الدار 
تتألف من عدة وحدات أهمها وحدة الاستقبال وكانت تتكون من فناء 
مربع مسقوف يقام فى أحد جوانبه أو فى جانبين متقابلين أو فى جوائيه 
الأربعة ايوانات تفتح عليه » وقد يكون بعض هذه الابوانات ضحلا 
أو عميقا » وكان احد الجوانب يتميز بتصميم خاص : اذ كان يتألف من 
ايوان ركيسى أوسط على كل من جانبيه حجرة » وكان يتقدم الجميع 
سقيفة تفتح على الصحن خلال ثلاث فتحات ٠‏ وكانت الدور تشتمل على 
مقاعد وملاقف وئنافورات وسلسبيلات أو شازروانات وأحواض 
للنياتات(١)‏ » كما كانت مداخلها فى معظم الأحيان منكسرة بزاوية قائمة 
حتى يختفى داخل الدار عن السائرين فى الطريق ولو كان الباب 
مفتوحا » كما زودت يعض الدور بممرات داخلية تمكن أهل الدار من 
التثئقل بين أجزاء الدار دون المرور بالفناء الأوسط » كما عثر فى معض 
الدور على خزانات مياه تحت الأرض » وكان الماء يجرى فى البيوت 
خلال أنابيب داخل الجدران() ٠‏ 


وكانت جدران الدور تكسى عادة بالجص المزخرف بالرسوم 
المحفورة والبارزة » كما كانت تزخرف أحيانا بالصور المرسومة بالألوان 
المائية على الجص ٠‏ 


الصناعات والمهن والتجارة ومزاولة الأعمال 5 


(؟) انظر حفريات الفسطاط ‏ اللوحات ١‏ 9[ , 


حت 891حت 
العمران الذى كانت عليه هذه المدينة قد يكون بعضه من با بالمبالغة فى 
التقريظ غير أنه فى الوقت نفسه يشير الى انطباعاتهم عن هذه المدينة 
ومدى ازدهار العمران بها ٠‏ 


ونكبتك القسطاط فى غهؤ ا للنتضمر هين امقمن الفحط من بسنة 
هه ( هذءام ) الى سنة 454ه ( 5/ا١1م‏ ) وبلغ أوجه فى سنة ؟45م 
( ٠١٠٠م‏ ) ء وانتشر فى مصر الوباء » واختل الأمن > وثارت الفتن مما 
اضطر المستتصر الى أن يستغيث بأمير الجيوش بدر الجمالى(') » فقدم 
من عكا وحكم مصر باسم الخليفة ٠‏ وكان من سياسته العناية بالقاهرة 
واهمال الفسطاط ؛ بل انه أباح للجئد ولغيرهم من القادرين على البناء 
أن يستعملوا مبانى الفسطاط الخالية من السكان فى تشييد مبان لهسم 
فى القاهرة » وأدى ذلك كله الى تخريب العسكر والقطائع وجزء كبير 
من الفسطاط » وصار ما بين القاهرة ومصر خاليا من السكان ‏ ولم ببق 
هناك الا بعض البساتين ٠‏ 


ثم كانت الطامة الكبرى على الفسطاط حين أمرشاور باحراقها 
سئة 50هه ( 159١م‏ ) حتى لاتقع فى يد عمورى ملك بيت المقدس حين 
طمع فى الاستيلاء على مصر مما كان من جرائه أن تحولت الفسطاط 
الى أطلال وكيمان +٠‏ ويصف المقريزى(') كيف تم حرق الفسطساط 
فيقول ان « شاور » نادى بآن لا يقيم فى مصر أحد ( وأزعج الناس ىف 
النقلة فتركوا أموالهم وأثقالهم ونجوا بأنفسهم وأولادهم » وبعث 


. ابن الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة ص همه ل 5ه‎ )١( 
. 999 (؟) الخطط ي اص 8؟؟‎ 


2 ا د 
ذلك قيها ‏ فارتفع لهيب النار ودخان الحريق الى السماء » فصار منظرا 
أربعة وخمسين يوما : كل ذلك والنهابة ينقبون فى المنازل فى طلب 
الخبايا » ومن ثم تحولت مصر الفسطاط الى تلك الأطلال المعروفة ) ٠‏ 


وعندما ولى صلاح الدين حكم مصر شرع فى بناء سور يضم 
القاهرة والفسطاط(ا) ( شكل 7 ) وصار يطلق عليهما معا اسم القاهرة ٠‏ 


. 579 المرجع نفسه جح ؟ ص‎ )١( 


لعُمسرالشا ل 


شنداد 


+ 


ثم تحول الى الأنبار حيث أسس مدينة اتخذها مقر حكمه سميت 


بالياعيفينة 2 


وأقام أبو جعفر المنصور فى الهاشمية فى أول الأمر » ثم قرر أن 
بؤسس مدينة جديدة يتخذها مركزا لحكمه ٠‏ وكانت الخطوة الأولى هى 
الموقع » فقام المنصور برحلات كثيرة فى سبيل الاهتداء الى المكان 
المناسب » وكان من الطبيعى أن يكون الموقع بصفة عامة أقرب الى 
الولايات الشرقية حيث قامت الدعوة العباسية ووجد مؤيدوها + ووقع 
الاختيار على موقع قرية ساسانية قديمة تسمى بغداد ومعناها عطاء 
لله » وبقع هذا المكان ى أرض السواد الخصيبة بين العراق وايران 
وققائل عنده طرق الكمارة الركيية سواء عن النن ومن“ التنهين 
او على طول النهر » كما يمتاز بحسن الجو صيفا وشتاء(ا) ٠‏ 


ومما يسترعى الانتباه ان هذا الموقع بالقرب من مدينة المدائن 
القديمة ( طيسفون «مفؤنعيه ) عاصمة الساسانيين » وكان هذا 
الاختيار يحمل فى طياته منذ البداية ميل العباسيين للفرس وللتقاليد 
الفارسية والرغبة فى البعد عن البحر الأبيض المتوسط وتهديد الأسطول 
البيزنطى ٠‏ 


4 

وبعد اختيار الموقع بدأت مرحلة الاعداد والتخطيط + فطلب 

أبنو جعفر من ولاته أن دوافوه بأفضل من عندهم من العمال والخبراء 

فى تأسيس المدن والبناء والتعمير + ورعم اليعقوبى أن المنصور « كتب 

الى كل بلد فى حمل من فيه ممن يفهم شيا من البناء فحضره ماكة ألف 
من أصناف المهن والصناعات »© ٠‏ 


وقبل الشروع ف البناء خططت المدينة واتبع فى ذاك طريقة معينة: 
اذ رسم التخطيط بالرماد فوضعت كرات من القطن مشبعة بالنفط ثم 
حرقت هذه الكرات فتركت آثارا » ثم بدأ حفر أساس المدينة مكان هذه 
الآثار ٠‏ ويقال انه أشرف على تصميم المدينة خمس من المهندسين واثسترك 
فى بنائها أربعة من المشرفين كان أحدهم أبو حنيفة النعمان الذى يقال 
انهكان ضمت الطوي ين | اذاجيك موايظة شسطر# امذريحة »وق ينه 
هيدا البناء»وكانفوقت اختاره نوبخت : أحد رجال الفلك والتنجيم ٠‏ 
وى سنة 45١ه‏ نقل الى المدينة بيت المال والديوان » وفى سنة 497١م‏ 
قم البناء(') ( شكل ٠).‏ 

وعرفت المدينة بعدة أسماء : هى يغداد ومدينة أبى جعفر والمدينة 
المدورة آما الاسم الرسمى فكان مدينة السلام ٠‏ وسميت بالمدينة 
المدورة نسبة الى تخطيطها الذى كان على هيئة دائرة ٠‏ ويقول اليعقوبى 
أنه « لا تعرف فى جميع أقطار الدنيا مديئة مدورة غيرها »© ٠‏ 


غير أنه يبدو أن مثل هذا التخطيط الدائرى قد عرف قبل ذلك : اذ 
يذكر علماء الآثار أن هناك مدئا ذات تخطيط مدور ترجع الى عصر أقدم 
من عصر بعداد : مثل سنجرلى من القرن الثامن قبل المبلاد » واكبتانه 


6 ختقم ,11 عمنطعة لطعم سنتامن284 نزاعة2 بلأعجمءرن 
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( همدان الحالية ) من القرن السابع قبل المبلاد » والحضر من القرن 
الأول بعد المبلاد » وحران من العصر البيزنطى ؛ ودارابجرد التى يعتقد 
انها ترجع الى عصر البارثيين » ومن الملاحظ أن مدينة دارابجراد كان بها 
ثمانى طرق محورية ومن ثم فانه من المحتمل تآثير تصميم بغداد بها 
( شكل و)٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن التصميم على هيئة دائرة يؤدى الى 
توفير بناء أسوارها ذلك أن محيط المساحة المدورة يقل طوله عن محيط 
مساحة مربعة مساوية لها يحوالى 80و١1/‏ () ٠‏ 

هذا ويقال ان محيط المدينة المدورة كان ستة عشر ألف ذراع وقطرها 
س#وءه (') » وكان أساسها من الحجر ومبانيها بالطوب اللين الذى كانت 
تبلغ مساحة الواحدة منه ذراعا مربعة ووزنها ٠٠‏ رطل + أما الأقبية 
والقباب فكانت من الاجر أى الطوب الأحمر » كما استخدم الجص فى 
لحام المداميك ٠‏ 


وكان للمديئة سوران خارجيان بينهما فصيل أو فضاء ( شكل 9 ) ٠‏ 
وكان ارتفاع السور الداخلى ه” ذراعا » وسمكه من أسفل ٠١‏ أذرع 2 
ومن أعلى عورم ذراع 0 وكان بهذا السور أبراج عددها ااا برجا ٠‏ 
أما السور الخارجى فكان بحيط به خئدق عميق عرضه حوالى ١١‏ ذراعا 
أجرى فيه الماء من قناة تخرج من نهر كرخايا (5) ٠‏ 

وكان للمديئة أرمعة ايواب ركد كبسية محورية : هى باب الكوفة 5 
الجهة الجنوبية الغربية وبا بالبصرة فى الجهة الجنوبية 

)ع( د كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الاسلام ص 5ه لاه ٠‏ 


(؟) الذراع يساوى /وامسم . 
(9) محمد الخضرى ؛ الدولة العباسية ص لالا 8لا . 


ل 
الشرقية » وباب خراسان فى الجهة الشمالية الشرقية » 
وباب الشام فى الجهة الشمالية الغربية » وكانت مداخلها من النوع 
المتحرق أى ان الداخل من الباب لايد ان ينحرف أثناء دخوله على زاوية 
الذلفك ف العغارة الصرية القديمة + 


وكان للمداخل بوابات حديدية جلبت جميعها من مبان أقدم فيما عدا 


وف وسط المدينة المدورة شيد قصرالخليفة وكانيعرف باسم بابالذهب 
أو قصر الذهب ٠‏ وكان يعلوه قبة خضراء ارتفاعها + ذراعا » وفى أعلاها 
تمثال فارس بيده حربة يقال انه كان يتجه نحو الجهة التى يخرج فيها 
ثائر * ولو صح ذلك لما خلا وقث من خروج ثائر وسقطت هذه القبة ى 


سنة وب هم ( 541 م ) ٠‏ 


وي لط الحاقط السمائى للعس:الننهدا اجام ء واعيم حون 
القصر والجامع قصور الأمراء ومقار الدواوين ٠‏ أما المناطق السكنية 
فكانت تقع ف المساحات الأربعة الرئيسية ٠‏ وكان فى كل قسم شوارع 
رئيسية يتراوح عددها بين ثمائية واثنى عشر شارعا ٠‏ وكانت تتجه نحو 
قلب المديئة وينتهى كل شار ع بياب على محوره + هذا وقد بنى المنصور 
أيضا قصر الخلد خارج الأسوار » كما بنى فى شماله الرصافة لولى 
العهد ٠‏ وكان لميزة موقع بغداد بالاضافة الى مركزها السياسى والاجتماعى 
ما أدى الى سرعة عمرانها : اذ لم تقتصر المبانى على المدينة المدورة بل 
عيدت جولها اللخياة والفصوؤن و امف العمر ان دة امال عا جانين فهر 


2 


دجلة ء كما أقيمت المطاعم وأماكن الترويتح على أله فتين ٠‏ وكان بصله 
بين الجائيين جسور ثلاثة أقيمت عبر النهر على عوامات مشدودة بعضها 
الى بعض ٠‏ 

كما وجد فى نهر دجلة السفن واأراكب الكثيرة وعرف منها نوع 
للنزهة يسمى بالحراقات » وكانت هذه الحراقات مشسكلة على هيئقة 
حبوانات وطيور مثل الأسد والفيل والعقاب والفرس والحمة 3 

ومن الملاحظ أنه مئذ حرب الأمين والمأمون زالت أسوار المديئة 
المدورة وصارت بغداد كلها مديئة واحدة متصلة المبانى إل ٠‏ 

هذا وقد صحب اتساع عمارة بعداد ازدياد فى ثروتها وتحضرها 
وازدهار أجتمعها « 
الفارسية فى جيوشهم وادارتهم انتشر فى المجتمع البغدادى التقاليد 
الفارسية من أعياد واحتفالات وأطعمة وزى ولهو 6 وأصبحت مركرًا 
لتصدير هذه التقاليد الى باقى المدن الاسلامية ٠‏ ومع ذلك ظلت بغداد 
متمسكة باغتها العربية وعقائدها الاسلامية ٠‏ 

وبيدو أن مغداد بلغت أوج عظمتها ف عهد الرشيد (5) ٠‏ وساعدت. 
انتصاراته الحربية على البيزنطيين على تأكيد عظمة عاصمته التى تسنى 
لها فى عهده أن تتفوق على منافستها الوحيدة فى مجال الحضارة والرخاء : 
ونعنى بذلك القسطنطينية عاصمة الدولة البيؤئطية ٠‏ 

. ١الا ص‎ ١٠.١ الطبرى : تاريخ الامم والملوك ىج‎ ))١( 


(؟) من سنة ./!إ١1‏ ه الى سنة 1١564‏ . 
(مه -للإآثار الاسلامية ) 


116 له 
كما رجحت حضارتها بشكل واضح حضارة أقوى دولة فى أورويا فى 
ذلك الوقت وهى دولة شارلمان » ولقد أذهلت هدايا الرشيد حاشيةشار لمان 
ويخاصة تلك الساعة الدقيقة الصنع التى حسبوها من أعمال السحرة ٠‏ 
وكا تليق اللتذاتج: ف يندا دسبالاطا انعمجيو ءامن جيك العها زان 
الحاشية أو الحرس أو الحريم » وكانت قصور الخليفة تشتمل على 
اقاعات العرش واستقبال السفراء ودواوين الحكم والادارة ومجالس 


وآئثت قاعات العرش والاستقيال ودور الحريم ومساكن كبار الموظفين 
يافهم الأثاث والرياش : ففرثست أرضها بآثمن أنواع السجاد والوسائد» 
.وجهزت بالستاكر » وأضيئت بالثربات والشمعدانات » وزخرفت جدرانها 
بالصور الجميلة التى أبدعتها يد الفنانين » ويقال ان قصر الخليفة ى عهد 
المقتدر كان مفروشا باثنين وعشرين ألف بساط على الأرض وثمانية 
.درهم عليها تماثيل طيور من الذهب والفضة تتحرك وتغرد ٠‏ 

كما صارت مركزا تجاريا ترد البها السفن المحملة بالمتاجر والقوافل 
.من مختلف أقطار العالم من الصين شرقا ومن أوروبا غربا » وكذلكتصدر 
منها المنتجات المختلفة الى شتى بقاع العالم + كما كان بفرد فبها لكثير 


)١(‏ محمد الخشرى ؛ المرجع السابق ص 8/ عن الخطيب البغدادى. 


سس الاة د 


وكانت طبقة التجار فى بغداد من أكثر طبقات المجتمع ثراء » كما 


ولم تكن بغداد مركزا سياسيا وتجاريا فحسب بل كانت أيضا 
مركا ثقافيا مزدهرا تنتشر منه الثقافة الى سائر أنحاء الدولة بل والى 
أوريا نفسها + وآأسست فيها بيوت الحكمة والمدارس )١(‏ وخزائن الكتب 
والسيمارستانات » وازدهرت فيها حركة التأليف والترجمة ونشا فيها 
أشهر علماء الاسلام ٠‏ وقدر عدد سكن بغداد فى القرن الخامس 
الهجرى ( ١١م‏ ) بنحو ثلاثة ملايين نسمة » وكان بها ستة آلاف زورق 
وسبعة وعشرون ألف مسجد ٠‏ 

كما ازدانت بغداد بأروع المواكب » واحتفلت بالأعياد والمواسم » 
واستمتع القادرون من أهلها بحياة الترف واللهو ومختلف الالعاب 
الرياضية : فمارسوا رياضة الصيد وسباق الخيل وقذف الرمح ورمى 
القوس والمبارزة بالسيف ولعبة البولو واللعب بالكرة وبالمطارق الخشبية» 
كما أقاموا الولائم حيث كانت تقدم أشسهى الأطعمة » وسهروا فى 
الحفلات المسائية الراقصة » وعنوا بالمجتمعات الشعرية ومجااس العلم 
والأدب والمناظرة ٠‏ 

هذا ويجف آله كنمئ ذو الفزة التئذادئ العادق الذى كان عاد 
الرخاء بكدحه وعمله وابتكاره فى صنعته وفنه ٠‏ وكان هذا الفرد العادى 
شغوفا بحب مديئته وليس أدل على ذلك من استماتته فى الدفاع عنها 


ضد جيوش المأمون 5 


(1) أشهر هذه المدارس : المدرسة المستنصرية التى لا تزال آثارها 
باقية حتى اليوم . ناجى معروف ؛ علماء المستنصرية ص ١‏ وما بعدها . 


اه 


ولم تكن بغداد دائما فى سلام بل أحبانا ما كان بعترمها أحداث مثيرة 
من النصارى واليهود ٠‏ وحظوا جميعا بعيش هانىء قلما وجدوا مثيله ف 
غير العلاد الاسلامية ٠‏ 


ولم تكن بغداد دائما فى سلام بل أحيانا ما كان يعتريها احداث مثيرة 
مثل نكية البرامكة » والحرب بين الأمين والمأمون » وثورات الجند » 
وعسف الغلمان من الأتراك ٠‏ وأدى بعض هذه الأحداث فى وقت ما الى 
انتقال الخلافة الى سامرا ٠‏ غير أن بغداد كانت لاتليث أن تعود الى 
سيرتها الأولى فتستائف نشاطها وآفراحها ٠‏ 


واظلك مله اك عاضمة ١‏ اللحائفة طوال: السسن” العبانتن هن نسة 20 
الى سنة 505 ه ( ؟ثلا 1558 م ) وذلك باستثناء فترة امتدت خمسة 
وخمسين عاما حين انتقلت الخلافة الى مدينة سامرا ) ا ه/ 
دم حهم م ) ثم لم تلبث أن رجعت الى بغداد التى لم يتأثر عمرانها 
كثيرا فى تلك الفترة على عكس مدينة سامر! التى ما ان انتقلت منها 
الخلافة الى بغداد حتى أخذت يدب فيها الخراب الى أن تقلصت الى 
قرية كبيرة » وتهدمت عمائرها » وأصبحت خرائب آثرية يحاول علماء 
الآثار فى العصر الحديث كشف آثارها المطمورة ٠‏ 


ودعد زوال الخلافة العباسية ظلت مغداد عاصمة للعراق فى مختلف 


بعس[ لما لك 

كان من نتمجة استكثار المعتصم من مماليكه من الترك أن كثر 
وكثرت شكاويهم منهم فما كان من المعتصم الا أن عمل على نقل مركز 
ببعد عن بعداد شمالاً بنحو ستين ميلا ؛ وهبه لأشناس » وكان السفاح 
قد شرع فى بئاء مدينة له ف الموقع نفسه من قبل ثم بنى الرشيد قصرا 
بجوارها وحقر عندها نهرا سمى « القاطول » ٠‏ 

واخثار المعتصم هذا الموقع ليشيد فيه عاصمته الجديدة وائتقل 
البها فى سنة ذككم زيمم )ء 

وبقال انها سمبت فى أول الأمر يسرور هن رأى » ثم اختصر الاسم 
الى سر من رأى » ولما خربت سميت ساء من رأى ثم اختصر فقيل سامراء 
وأطلق عليها اسم العسكر ٠‏ 
والكتاب وسائر أفراد الشسعب ٠‏ وكائت قطاكم الجند بعيدة عن الأسواق 
وعن أحباء أصحاب المهن ٠‏ 

واشترك فى مناء سامرا وعمارتها عمال من سائر الأقطار الاسلامية 


)1( د. حسن الباكشما : دراأسات فى تاريخ الدولة العياسية ص آل ٠.‏ 


كن بن أ حت 
سائر المآذن بأن يصعد اليها يمتحهدر بيلف حولها من الخارج 
ولا يشبهها فى ذلك الا مكذنة أخرى فى سامرا أيضا هى مكذئة أبى دلف 
ومئذنة جامع ابن طولون بالقاهرة » وكلتاهما متأثرة بالملوية من حيث 
التصميم ٠‏ 
ومن المعتقد أن الملوية تأثرت بدورها ببناء الزقورة وهى من 
الأثار العراقية القديمة(١)‏ 1 


وبنى المعتصم وخلفاؤه يسامرا القصور وجعلوا فيها البساتين 
والبحيرات والميادين + وينسب الى المعتصم وااتوكل بناء سيبعة عشر 
هرا ق سمامر كر اهوت اسماءها #وساز كعد لقصو وقالة مدان 
المهندسون فى بناء القصور ف العالم الاسلامى بعد ذلك ٠‏ ومن قصور 
سامرا من العوفق الذى تيده الخدم ( فشكل )+ والقصر 
الهارونى الذى تسيده الوائق » وقصر العروس والقصر المختار والقصر 
الريك لقص الحقرى ارسي فليا الى الحوكل:.. 

وقنيك اللتوكل آنكا اخدينة كتمال: دامر تاها التفرنة اممل النناء 
بيئها ومين سامرا وضواحيها » وآقام المتوكل فى قصور الجعفرية تسعة 
أشسهر قبل قتله بتدبير من ابنه المنتصر الذى خلفه » ورجع الى الاقامة 
بسامرا مما أدى الى خراب الجعفرية وقصورها ٠‏ 

ورغم ذلك فلم يعد الى سامرا عظمتها الأولى ودب اليها الاضمحلال 


)1 رعتبلاععالطععم ممستاكدت84 'واممظ 5ه استامععة #بمطق ف بتأء ودع : 
2079١‏ 


5 0 


فى حكم المستعين والمعتر والمهتدى ٠‏ ثم سيد الخليفة المعتمد فى جانبها 
الشرقى قصر المعشوق ٠‏ ثم تركها وأعاد مركز الخلافة الى بغداد فى سئة 
“/ا؟ ه ( حهم م ) قدب اليها الخراب وهدمت مبائيها وصارت أكواما وبقى 
منها المسجد الجامع ومئذنته الملوية ( شكل ٠ ) ٠١‏ وتقلصت سامرا الى, 
قرية صغيرة بها قبر على الهادى ( ت 58م م ) الامام العاشر من أئمة 
الشيعة الاثنى عشرية »والسردابالذى دخلهمحمد المنتظر لامام الثانىعشر 
( اختفى سنة 55 ه / 20/4 م ) بالاضافة الى قبور الخلفاء العباسيين : 
الوائق والقسوكل والمنفسن والمكدن وا لمتتدى: والتفة 6 .وينيست 
اليها الحسن العسكرى الامام الحادى عشر من أثمة القسيعة الاثثى 
عشرية (ت سنة 551 ه / 4/اه م ) ٠ )١(‏ 

ونظرا لخراب سامرا فانها تمثل من وجهة النظر الأثرية منطقة مهمة 
وذلك لأن المناطق المهجورة تفوق المناطق المعمورة أهمية عند الأثريين : 
اذ أنه باجراء الحفائر فى المناطق الخربة التى لم تستمر مأهولة بالسكان 
يمكن اكتشاف المخلفات الأثرية القديمة وذلك على عكس المدن المأهولة 
التى تندثر فيها عادة الآثار القديمة ليحل مهلها ميان أحدث ٠‏ 


وجذبت منطقة سامرا أنظار الأثريين فأجريت فيها حفائر تعتبر من 
أقدم أعمال الحفر الاسلامية ٠‏ وكشفت هذه الحفائر عن آثار عمائر 
( شكل وو ١5و‏ ه١١٠‏ ) وصور جدارية ( شكل ١١‏ ) وتماثيل وزخارف. 
جصية ( ١1١6‏ ) وتحف خزفية ( شكل 15١‏ ) وزجاجية وغير ذلك من الآثان 


)١(‏ د . حسن الياشا : الفئون الاسلامية والوظائف ج ؟ ص 87/ا سس 
011 « 


ل 95ل[ سد 


الاسلامية(!)٠واتضح‏ من هذه الآثار أن مدينة سامرا ازدهرت فيها 
الفنون وللصناعات وجلبت اليها المنتجات من شستى الأنحاء » وقد عثر على 
.خزف صينى ضمن مكتشفات سامرا ٠‏ كما يتضح من هذه المكتسافات 
أن الفن الاسلامى كان قد اتخذ فى هذا الوقت طابعه الخاص المتميز 
وبملغ مستوى عاليا من النضج الفنى (') ويعتير فن سامرا فنا دوليا 
اذ انتشر فى سائر أقطار العالم الاسلامى » ومن المعروف أن جامع ابن 
ظولون ( شكل 5١‏ ) بنى فى القطائع على نمط المسجد الجامع فى سامرا 
ولاتزال مكذنته حتى اليوم تشبه ى يعض عناصرها الملوية فى سامرا 
كما سيق أن قدمئا ولو أن متئذنة ابن طولون الحالية عمرت فى عصور 
تالية ء 

ومما كشفت عنه حفائر سامرا آثار قصر الجوسق وملحقاته ٠‏ واتضح 
من هذا الكشف أنه كان للقصر مدخل واحد كبير يسمى « باب العامة » 
( شكل ١١‏ ) وكان له واجهة تطل على نهر دجلة » وخلفها ثلاث قاعات 
تخطيها أقبية نصف أسطوانية ويلى ذلك صحن مريع فى وسطه نافوره ٠‏ 
وعلى كل جائب من جانبيه ثلاث حجرات » ثم قاعات الخليفة والحريم » 
أما قاعة العرش فكان قوامها بهوا مربعا يحيط به من جهاته الأريع قاعات 
على شكل حرف 217 وجد على جدرانها كير من الزخارف الجصية 
التى امتاز بها الطراز العباسى فى سامرا وظهر تأثيرها فى مصر فى العصر 
الطولونى » وعثر فى قسم الحريم بالقصر على بعض قاعات صغيرة 
للنظافة و الغسيل كان الماء الجارى يصل اليها فى أنابيب من الرصاص أو 

1 أنظر كتاب ١‏ 


53708712 705 لتعمنتناط شق تعكتاةق 1016 
(؟) داء فريد شافعى : زخارف وطرز سامرا »2 مجلة كعلية الآداب » 
اليسبير 1561١‏ ص ١؟ ‏ ا"؟ , 


ل لا سد 


الفخار » كما وجد أن بعض هذه القاعات كانت تزخرف جدرانه صخور 
مرسومة بالالوان الماثية على الجص )١(‏ ( شكل ١١١‏ ) ووجد أن صور 
سامرا وضعت النماذج التى استخدمها الفنانون فى سائر أنحاء العالم 
الاسلامى والتى تطور منها فن التصوير الاسلامى فى القرن السابع 
الهجرى ) لام ( ٠‏ 


هذا ومما عثر عليه ى سامرا نوع من الخزف مزخرف بواسطة 
أكاسيد معدنية بحيث صار له بريق يشبه بريق المعدن ومن ثم اصطلح 
على تسميته بالخزف ذى البريق المعدنى ٠‏ وهو ابتكار أسلامى ويعتقد 
أنه مدأت صناعته فى سامرا » وانتقل معها الى مختلف الأمصار الاسلامية 
مثل بلاد الشام وآيران ومضر وشمال اعزيقية والأندلس ( شكل 8ب 


مكاواءلازا و إلا ( ٠‏ 


* انظر كتاب‎ )١( 
116 مقدوصةة صمب معتع ع 1د136‎ 


الفمسسل! لراري 
مدينة الزهراء 


احدى المدن الاسلامية بالأندلس وتقع على بعد خمسة أميال غربى 
قرطبة ٠‏ وبقال ان عبد الرحمن الناصر أنشاها لجاريته الزهراء وسماها 
باسمها ٠‏ ويد عبد الرحمن انشاءها فى سنة ه؟” ه ( سه م ) وجليت 
مواد بنائها من مختلف الأماكن المشهورة بها » وتم بناؤها فى عصر الحكم 
المستقصر بن عبد الرحمن الناصر ( شكل ٠ )١١‏ 


وأطنب المأرخون فى وصف ما كانت عليه هذه المدينة من بهاء 
ومازودت به من زخارف من مختلف الأشكال وماحوته من مظاهر الترف 
والثراء : فقيل ان الناصر أنقام تمثالا لجاريته الزهراء على بابها الرئيسى» 
كما استخدم ف بنائها الرخام الذى قطع من محاجر شتى » فاحضر 
الرخام الوردى والأخضر من سفاقس وقرطاجنة » والرخام الأبيض من 
المرية » والمجزع من رية (') » كما أدخل فى بناء القصر الذهب والفضة » 
وأنشىء وسط القصر صهريج مملوء بالزئيق » وصنعت أيواب القصر 
الشمالية بالحديد والتحاس الممموه » وزخرف يحنايا من العاج والابنوس 
المرصع بالذهب والجوهر وأقيمت به أعمدة من المرخام الملون والبلور 
الصاى ٠‏ 


. د. السيد عبد العزيز سالم : الاتندلس ص 8؟‎ )١( 


0ث“[ سم 


وذكر أنه كان من محاسن قرطبة أن أنشىء بجوارها مدينة الزهراء 

وقال فى ذلك بعض الشعراء : س 
بأريع فاقت الأمصار قرطبة 0 منهن قنطرة الوادى وجامعها 

ولم تليث مدينة الزهراء أن تخربت على يد جيوش البرير الثتى 
اقتحمتها وأحرقتها فى سنة +١‏ ه ( ٠١١١‏ م ) فأصبحت خرائُب ومحاجر 
تستخرج منها الأحجار وتيجان الأعمدة لبعاد استعمالها فى قرطيبة 
وأشميلية ٠‏ 

وكانت المدينة تشغل مساحة طولها من الشرق الى الغرب 8١هامثرا‏ 
وعرضها من الشمال الى الجنوب 45 مترا + ويحيط بها سور مزدوج 
على هيكة جدارين بينهما ممر ولو أن القسم الاوسط من السور الشمالى 
بتكون من سور واحد وعليه ع للحراسة له 5 

وآجرى فى موقع الزهراء حفائر أئرية كشفت عن بعض عمائرها 
وأهمها المسجد والقصور والمجالس 4 ومنها قصر الناصر 4 والقئة 
الخصوصية التى يقال أن الناصر جعل قراميدها من الذهب والفضة » 
والسطح الممرد » ودار الملك ودار الجند » وقصر الحكم المستنصرء كما 
اكتشضفت أبضاأ دور المديئة وأنوابها ٠‏ 

ويتضح من الاكتشافات الأثرية آن قصور الزهراء كانت من طرازين : 
بطراز المساجد التى تشتمك على أروقة من بلاطات متوازية يفصل بيتها 
صفوف من الأعمدة وترتكز عليها عقود ٠‏ 


(!) ثنجلة أسماعيل العزى : قصر الزهراعء فى مدينة الزهراء : رسالة 
ماحستير مقدمة لجامعة بغقداد » ص 26 . 
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وكشف ف الحفائر عن قطع كثيرة من الرخام والجص المحلىيز خارف 
غائرة » وكميات من الخزف ذى البريق المعدنى » وتيجان أعمدة منالرخام 
نقش عليها اسم عبد الرحمن الناصر » وعلى كتابات تتضمن أسماء مثل 
آأفلح ورشيق ونصر ٠‏ ونظرا لوجود كثير من التأثيرات البيزئطية فى 
زخارف الزهراء من المعتقد أن بعض الفنانين البيزنظيين أسهموا فى 


٠ )1( تضييدها‎ 


)١(‏ محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتفال 
ص 76 سس ؟؟ . 


ذكة ايا أعهها سسا دن النلحنة القندية والفاريفية والائرية : 
ففيها تعاهد الشيبخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود فى 
منتصف القرن الثالث عشر يعد الهجرة » على نصرة الاسلام ونشر الدعوة 
السلفية ( شكل ؟١‏ ) ٠‏ 


وتقع الدرعية على جانبى وادى حنيفة » على بعد عشرين كيلو 
قرا فال عرس الرواقى زالماقة االبريية المسوقية > 


الهجرى » وذلك حين قدم من بعض نواحى قطيف مائع من ربيعة المريدى 
على أمن عمة اين درع صاحب حجر اليمامة والجهزعة » فأعطاه 
2 الملدبير » و« غصيية »© فسكنها وسماها الدرعية على اسم بلاده 
القديمة ٠‏ 


موقعها 4 وتوسطها فى الجزيرة العربية ٠‏ 


وبفضل حماس « آل سعود »6 ومناصرتهم لدعوة الامام محمد بن 
عبد الوهاب ازدهرت الدرعية وعمرت نواحيها » غير أنها لم تلبث أن 
تعرضت لتدمير شديد على بد جيشس ابراهيم باشة ابن محمد على سنة 
مام ( حادام ) ٠‏ 


إلا ع 


وتضم الدرعية عددا من الأحياء أقدمها ( الغصيبة » حى « آل 
دغيثر » : أسرة من بنى حنيفة » وقد أوشك هذا الحى على الاندثار 
الئام ٠‏ 

ومن أحياء الدرعية « حى البجيرى »© وبقع على الجانب الشرقى 
من الوادى »؛ ويه مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدرسته وبيته » 
ميتم هنه مدرهاقة الى الوادى قود "جات التشيوق + مركن اللعركة 
الععارة()* 

غير أن أشهر أحياء الدرعية « حى الطريف » ( شكل ؟١‏ ) وكان 
مقر الأسرة الحاكمة » ويقع فى الجانب الجنوبى الغربى من امدينة » 
ويضم بعض أبنية لها أهميتها التاريخية والمعمارية » منها : قصسور 
آل سعود » واللمسجد الجامع الكبير : مسجد محمد بن سعود » وقلعة 
الدريشة وتشرف على وادى حئيفة 04 والهمام العام الذى أنشىء على 
النفظ الساكد الكمانات فى عضر + 
ويتميز بأن أساساته مبنية بالحجر فى حين بنيت باقى جدرانه بالطين 

وتشعب 2 قربوه 06 بالدرعية قبور الأكمة من آل سعود 6 وكبر 
الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب » وقبور بعض البارزين من أسرة 
الشيخء 

هذا وقد شسيدت مبانى الدرعية بالطوب اللبن واستخدام الحجر 
أحبانا فى بناء الأساسات وف تقوية الجدران وكذلك فى اقامة الأعمدة ٠‏ 


(1) عبد الله بن خميس ؛ الدرعية معالم وأطلال ‏ الدارة العدد 
الأول - السنة الأولى ص 1١148‏ 58 . 


وكان يخبط بالدرعية سور يبلغ طوله + كيلو مترات وتدعمه أبراج» 
السور أحجار بدون تهذيب مع طبقات سميكة من الطين ٠‏ 
ونظرا لأهمية الدرعية من الناحية الدينية والتاريخية شرعت 


المملكة العربية السعودية فى العمل على ترميمها وصبائة آثار ها(١) ٠‏ 


)١(‏ مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية ‏ ادارة الآثار والتاحف 
وزارة المعارف ‏ الملكة العربية السعودية لوحات 1١‏ و ل) و 9؟» 
و 7 ٠‏ 


افص لادان 


الرباض 


مديئة ذات قاريخ قديم ٠‏ ويستشف مما رواه ابن خلدون أنها كانت 
فى القديم مركز اليمامة موطن بنى هوازن » وكانت حينكذ تسمى حجر ٠‏ 
وقد أزدهرت حجر ف عهد بنى حنيفة » وصارت احدى أسواق العرب » 
وكانت هذه السوق تقام فى المحرم من كل عام ٠‏ 

هذا » وبمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة شاهد من مصر مؤرخ 
سنة ١ه‏ ياسم عبد الرحمن بن خير الحجرى(١)‏ ( شكل ١١4‏ ) الذى 
يعتقد أنه أحد جنود عمرو بن العاص الذين فتحوا مصر » ونسيه الى 
حجر يثير كثيرا من التساؤل ٠‏ 


ويقرا هذا الشاهد كما يلى : 


« يسم اللهالرحمنالرحيم هذا القبر 
لعبد الرحمن بن خير الحجرى اللهم اغفر له 
وآدخلة فى :رحمة مك واننا منه 
استغر له اذا قرأ هذا الكتب 


)01( سجكل رقم ١2./‏ .؟ كسسيه الهوارى الى حجر الازد أستئات1ة 
على ماجاء فى أبن دقياق ( جح 4 ص ١١١‏ ) وخطط المتريزى ( جا ص 305 ) 
من أن طائفة من الازديين من الحجريين من الهبو من الازد كانت ف جيقى 
عيرو بن العاص عند رجوعه من الاسكندرية ونزوله الفسطاط فى سنة ١؟‏ هه . 
١١‏ ه. 


تج بدك 
خر من سنت أعطدى و 
* الاثير « 
( 1465م ) وترجع آثار الرياض الى ما بعد هذا التاريخ ٠‏ 


ومن قصور الرياض « قصر المصمك © ( شكل ١١‏ ) وقد آنشىء 
سنة 1585ه ء وهو قلعة حصينة مبنية باللين والطين » ويحيط بها سور 
ضخم ف آركانه الأربعة أبراج عالية مستديرة التخطيط » وترتفع مسلوية 
الى أعلى » على هيئة شسبه مخروطية وبها ثقوب للمراقية ورمى السهام ٠‏ 
وللقصر مدخل عليه باب خشبى ملبس بالحديد وبه فتهة صغيرة 
للاستطلاع » وقد اقتحمه الملك عبد العزيز آل سعود عند فتحه الرياض » 
ولا يزال هذا الباب يحمل بعض آثار الهجوم() ٠‏ 


وأقام الملك عبد العزيز بعد سنة 1814ه حول الرياض سورا من 
الطين واللمن مه أبواب 4 وأزيل هذا السور قَ سنك ولاه ٠‏ 


وف منتصف القرن الرايع عشر امتد العمران خارج الرياض 
فأنشىء قصر المربع فى الجهة الشمالية » وسمى بالمربع لاحاطته بأبراج 
مريعة الشكل وينى باللين والطين » وصار مقرا لسكنى املك فى حين بقى 
القصر القديم الذى شيد فى عصره مخصص | لاستقبال الغسيوف 
والوفود » وف آخر عيهد الملك عبد العزيز بئيث مجموعة من القصور 
لملكية بالطين واللبن ٠‏ 


(1) حمد الجاسر » مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ص .هم ٠‏ 
(؟) مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية ‏ المرجع السابق 
لورحة 5" . 
(م 5 الآثار الاسلامية ) 


حت اك 


فم طون الرياض قصر الأمير محمد بن عبد الرحمن ويبقع ى 
« عتيقة » : احدى ضواحى الرياض » وبنى فى حوالى سنة ٠)*اهم‏ » 
ويتضح فيه طراز البناء التقليدى فهو مبنى باللبن والطين » ويوجد 
ف بعض أركانه أبراج » ويعلو جدرانه شرفات مدرجة » كما ترككز 


هذا » وقد عمرت مدينة الرياض ف العصر الحديث بكثير من 


(1) المرجع نفسه لوحة “ا . د. حسن الباشا : الآثار الاسلامية 
بالجزيرة العربيا ص لا5 ل 858 . 


رن - 


ليارب المكتافت 
العمارة 


اهم م 


جو هه 


كسس هيك 


ربما كانت العمارة أهم المجالات الفنية التى تفوق فيها المسلمون ٠‏ 
وقد زاول المعماريون المسلمون بناء جميع أنواع العمائر : فخلفوا لنا 
كثيرا من الأبنية من دينية كالمساجد والمدارس والكتاتيب والخانقاوات 
والأضرحة » ومدينة كالقصور والبيوت والأسواق والوكالات والحمامات 
والبيمارستانات والأسبلة والمطابخوالقناطر والحدائق» وعسكرية كالقلاع 
والأبراج والأسوار وأبواب المدن والاربطة ٠‏ وصلنا نماذج كثيرة من 
هذه العمائر الاسلامية فى مختلف الأقطار الاسلامية ٠‏ وكان لكل من هذه 
الأنواع تصميمه الخاص به والملائم لوظيفته » كما اختلفت طرزها 
باختلاف العصور والأقطار ٠‏ 


وتتميز العمارة الاسلامية بوحدات وعناصر معمارية خاصة بها 
كالماذن ( شكل 1١‏ و١5‏ و١5‏ و#كاو إل وططم _الطو 148-4١‏ 
ولاك وة؛و١هو*ه‏ و4دو5هوؤهو*5وه”“و55و الاوام) 
والقباب والقبوات ( شكل ”و 4؛4و6١‏ و١‏ و8 و78 99و ولا 
و "9 و29 و "5 والا5 و 595 و *+ه و 5ه و له و ١ه‏ و +5" و "الاو هنر 
و٠4‏ وتم واوو؟5و) والمداخل() (شكل ١١‏ وا وظمووهم 
واناوه:وءهواهوؤهو+كو ه5ذو مدو الاو "لاو 4لاو هل 


ولالاو لاو 84 وك و ك5ذو 95 و 54و 55 و ٠١١‏ ) والمقود 


(1) محية سيف التصر ابو الفتو:: مداخل العبائر المماوكية ٠.‏ رضاقة 
ماجستير ‏ كلية الآداب .'جايعة القاهرة , 


ثم ما 


(شكل «اه و١١‏ و4١5-1او9!‏ سدم دوء/ 5994و اكه 
و١١٠1- ٠١١١ 1١١5و 1٠١4‏ ) والأعمدة والتيجان ( شكل ”و ”و ١٠١‏ 
وكا وكاو 5١‏ :و52 6" و 1:١‏ -الاث وإالاو سلاو ا “7 
وكآلا و8 ٠6.‏ ولاخ - كرو 8ه ولاه ب ٠١٠١‏ و "اا و لا٠١)‏ 
والمحاريب() ( شكل ا وهاو 54 و5ه وه و 5ءا 
و١٠‏ ) والأروقة (شكل ١١‏ وا و١5‏ _اوه؟ولاكو هاو 6س 
وه وده ) والبائكات ( شكل موهوه١‏ - ١5و١5‏ ##دوه؟ 
و الاو لكو 5" و هم" و ف" وو 25 و 5ه وهه وهلاو كشلاو /إا4و 28 
واوذو*وولاة كةو )٠١8‏ والنافورات (شكل ١٠١‏ و ١؟و؟؟‏ 
و*؛ و 45و لاه و “ة و لاه ) والشرافات |( شكل و 5١‏ و 58و يسم 
ولا5كوةذ؛ ‏ ادو“اه و لاهو ذه و5كو كه" و الاو "لاو 4لاو هل 
و لاو 24 و58 ) والمزاغل والسقاطات (شكل ١٠١‏ و 54و 59و ا“ 
و ؟لاو 7 ) والنوافذ ( شكل 6 وه؟ وا “وكام مو 45 و 4# 
وه5: و :و 5: و ١اه ‏ :هو 8ه و5 ولاة بدا هك و الاو ؟ن 
وؤلاو ١842م‏ وه4و45و هه ٠١١‏ ) والأفارير ( شكل ه و ٠4‏ 
ولالاو 4:ةو "5ه ولااو 54لاو هلاو 426و لاة و 96و9 48و ولاء١ ‏ 
٠) ٠/‏ 


واستخدم فى زخرفة العمائر سواء من الداخل أو الخارج أساليب 
كثيرة + منها تشكيل الجدران نفسها على هيئة حنيات أو قبوات أو 
عقود أو أضلاع ( شكل :و 54" و58 و 1:4 و40 واه ولاه وده 
و 56 و 55 )»2 ومنها تنظيم أحجارها أو طويها حسب أشكال هندسية 
( شكل بو ده و ؟5) » وكذلك ياستعمال التتاوب بين الأحجار الداكنة 
والأحجار الفاتحة مما يعرف باسم النظام « الأبلق » الذى شاع 


ملخستى - كلية الآثار ‏ جتامعة التاهرة ٠.‏ 


بت لالم مب 


ا ستخدامه ف العمائر المملوكية ( شكل 58 و ه: و٠ء*هو‏ اه و""ه ويذه 
وعكو كلاو 4 ) كما عرف ف الهند البناء بالحجر الأحمر ( شكل /). 


وف كثير من الأحيان زخرفت أحجار الجدران بالحفر البارز أو 
الغائر ( شكل 4؟ و 44 و 85 ) ومن أجمل أمثلتها ما عثر عليه فى مديئة 
الزهراء ٠‏ 


ومن أهم العناصر الاسلامية التى انفرد بها الفن الاسلامى 
المقرنصات(١)‏ ( شكل ؛؟ و م5 و 7# و44 وء١ه‏ باه ومه وهه 
و ه5و ؟لاو 4لا و 865 ) وهى عبارة عن أشكال زخرفية على هيكة صفوف 
من الحنيات أو المعاريب الصغيرة بعضها فوق معض تكسو خطوط 
التقابل بين الأسطح الأفقية والرأسية وف الزوايا والاركان » وقد تتدلى 
متها فى عفن الكهيان دلأنات ا وتظيز: ا للأرئضات مصفة حامة فق مداخل 
العمائر السلجوقية والمملوكية فى مناطق الانتقال فى القباب ٠‏ وف ضريح 
السيدة زبيدة بالقرب من بغداد شكلت القبة المخروطية على هيئة خلايا 
النحل ٠‏ 

مق الخببالنت« القن اهلها الطموق فى تخرفة الننائر أنعنا 
كسوة الجدران » واستخدموا فى ذلك وساثئل مختلفة : نذكر منها استعمال 
الواح الرخام(')والمرمر (شكل ١7و46‏ و٠١ه‏ و لادمو ”مد و ءا و6١٠)‏ 
التى كانت تشق أحيانا الى شراكح وترتب بحيث تمتد تجزيعاتها من 
المركز كما هى الحال فى الجامع الأموى بدمشق ٠‏ وريما زخرف الرخام 


12. وصسهالة1-1[ذ عقطصلالا ,«نمسقبي84 عغط1» رقطقهة8 11 هدودمد11‎ 6)1١( 
701. 17, .ه21‎ 1: 701. 9771, 2105. 1. 


(؟) أحمد قاسم الحاج عبد الله الجمعة : الآثار الرخامية فى الموصل 
رسالة دكتوراة ندبكلية الآثار. -احامعة القاهرة ٠‏ 


2 0) 


بالحفر أو بالتطعيم يأحجار شسبه كريمة ٠‏ وفى العصر الأموى تأثر 
المسلمون باليزنطيين ى تغشية الجدران بفصوص الفسيفساء 
الزجاجية كما يتضح فى قبة الصخرة ( شكل ه ) التى تشتمل على 
أقدم زخارف الفسيفساء المعروفة فى الاسلام(') وف خربة المفجر 
(شكل ١١١1)ه‏ 


وازدهر فى ايران وف شرق العالم الاسلامى التغشية بالطوب 
المطلى بالمينا وكذلك بالفسيفساء الخزفية وبالبلاطات الخزفية (القاشانى) 
التى شاع استخدامها أيضا فى الدولة العثمانية ( شكل ١‏ و ١4و‏ #") 
كما عرف أيضا التجهيز باامرايا فى بعض العمائر ولا سيما أضرحة أكمة 
المفعنةةء 


ومنذ فجر الاسلام استخدم الجص ف تغطية الجدران ( شكل 
ووه دولاتو/اكو4+١-/ا*1و١١11و١١)4‏ ومن المعروف أنه فى خلافة عمر 
ابق. القطات رقن الله عنه ليك اعمدة ‏ الحرم التزوى :باص دوق 
العصر الأموى وف العصر العياسى كسيت بعض الجدران بالجص 
الذى كان يرسم عليه أحيانا صور بالألوان المائية » كما هى الحال فى 
قصير عمره وفى الجوسق الخاقانى ( شكل ٠ ) ١١‏ ووصلنا من سامرا 
الزخارف المحفورة فى الجص( شكل ه١١‏ )التى انتشر استعمالها فكثير 
من العمائر الاسلامية مثل جامع ابن طولون يمصر ( شكل ١؟‏ ) ومسجد 
فايين بايران ( شكل 8" )4 كما استخدم العامانيون الزخرفة بالجص 
المذهب متآثرين فى ذلك بفن الروكوكو الأوربى ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كثيرا ما كانت تغطى الجدران الداخلية 


. دا. فريد شافعى : العمارة العربية . المجلد الاول . ص 519؟‎ )١( 


لهم 

بتركيبات خشبية بها طاقات لوضع الأوانى وعرض التحف ( شكل ))٠١٠١‏ 
كذلك استخدمت الأفاريز الخشبية الملونة أو المحفورة أو المذهية 
(( شكل ؟١؟‏ ) » كما عرفت أيضا الزخرفة بالحشوات ( شكل ١١؟‏ و 
7 )ء - حالة الأسقف الخشبية كانت تحلى بالتذهيب وبالحفر 
والتطعيم  (‏ شكل ٠١٠١‏ ) 

وكانت الأبواب الخشبية تكسى بصفائح من البرونز المذهب » وكائت 
النوافذ تزود بالزجاج الملون ( القمريات ) ( شكل ١؟‏ ) » أو بألواح 
الجص أو الرخام المخرم بأشكل زخرفية ( شكل م و ٠١4‏ ) أو 
بالمشرديات ( شكل ولا "هم و 6 و 5١5‏ ) وبالمصبعات ( شكل 98 و 94و 
و ؟١٠‏ ) أما الارضيات فكانت ترصف بالرخام وبالبلاطات وبالفسيفساء 
الرخامية والحجرية ( شكل ؟١١‏ ) ٠‏ 


وكانت: الناقو راك خرف هرانا بالمافيل عما نح الخال 'ق:صمن. 
السباع فى قصر الحمراء بالأندلس )١(‏ ( شكل باه ) ٠‏ 


وتنوعت الزخارف حسب وظائف العمارة ومواد البناء من هندسية 
( شكل م5 و 56 ) ونباتية ( شكل 1١١١‏ ) وحيوانية ( شكل هو و ه١٠١)‏ 
وآدمية ) شكل با ( فضلا عن الكتابات ( شكل 54 /)/ والشعارات 
( شكل )١١١‏ أو الرنوك ( شكل ؟5 ) ٠‏ 

وبرز فى العالم الاسلامى مهندسون عباقرة نذكر منهم على سبيل 
المثال المهندس « سئان »6 الذى يعتير من أشهر المهندسين فى تاريخ العمارة 
الاسلامية » وهو مهندس تركى ولد فى أواخر القرن الخامس عشر وتوق 
بعد حياة طويلة امتدت نحو ١١١‏ سنوات ٠‏ وكرس سنان حياته الطويلة 


٠ 5١5 - ١55 محمد عبد الله عئان ؛ المرجع السابق‎ )١( 


داو سهد 


للعمارة » ويقال انه أنجز بناء 5# مسجدا و 49 مصلى و ”ه مدرسة 
و/ قناطر و /ا؟ قصرا و8١‏ خانا و ه صوامع و١‏ حماما و١‏ ضريحالا) ٠‏ 
ومن أشهر العمائر التى أشرف على تشييدها مسجد شاه زاده ومسجد 
السليمانية فى أسطنبول ( شكل 45 ) ومسجد السليمية فى أدرنة ٠‏ 


ولسنان الفضل الأكبر فى ازدهار العمارة التركية العثمائية +٠‏ وقد 
ترك بصماته على هذا الفن ؛ وأمتد تأثيره الى خارج تركيا حتى وصك 
المنذ :اذ دعن بابل اميزاطون الينه كايا من تكذة منتان حيبت 
بنوا فى الهند قلاع دلهى واكرا ولاهور وكشمير » كما شيدوا للاباطرة 
المغل كثيرا من القصور الفخمة والأضرحة العظيمة () ( شكل 4١‏ و 50 و 
«لاوهلاو076)ء. 


)١(‏ .465 .2 يرعقلاءع؛ [اطععك "1 ,1 رسفسانكتمر ععه'ل [إعنتصدكلة يستمملوة 
)5غ 009 .م .]1 


2 1 
المعسل الأول 
امنلشات الديئية 


ليا 


مكخدمة 

تحئل المنئشات الدينية المقام الأُسمى بين العمائر الاسلامية سواء 
ناكد 4 7 المقة ودرهة /الخقط وجمال اد خوقهروميازة الشقما هدق 
الفخامة ٠‏ 

وتنقسم هذه المنشآت الى أنواع عدة منها المساجد والمدارس 
والخانقاوات والأضرحة فضلا عن الأربطة التى تجمع بين الوظيفة 
الدينية والوظيفة الحربية ٠‏ 

غير أن أشرف العمائر الدينية فى الاسلام هى المسجد الحرام بمكة 
الأقصى بالقدس الشريفط١ا) ٠‏ 

المسجد الحرام 

المسجد الحرام هو طراز وحده بين المساجد وهو البيت » والبيت 
الحرام » والبيت الحرم والبيت العتيق » وسمى أيضا بالكمبة لتكميبه 
أى تربيعه ( شكل ١‏ ) » وكانت العرب تسمى كل بيت مربع مرتفع كعبة ٠‏ 
وأمر المسلمين أن بتخذوه قبائهم فى صلاتهم « 


(1) قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد : المسحد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاتمى 7 


حم اا 


والبيت الحرام هو أول بيت مبارك وضع للناس ليعيدوا فيه الله عز 
وجل ويهتدوا بفضله الى الصراط المستقيم + ( ان أول بيت وضع للناس 
للذى ببكة مياركا وهدى للعالمين ) )١(‏ * 


وحينما تأذن الله سبحانه وتعالى بآن ترفع قواعد بيته بوآ لابراهيم 
الخليل مكائه وأمره أن تدك ه ودرقع قواعده ومعةهة أنه اسماعيل عليهما 
السلام 7 
التى بناها ابراهيم عليه السلام بأنها كانت بناء ذا جوائب أربعة ارتفاعه 
9 أذرع > وطول جداره الشرقى *” ذراعا » والغربى #١‏ ؛ والشمالى 
؟ و والجئوبى +؟» وكان بابها الى الأرض » وجعل ابراهيم عليه السلام 
ف جدارها حهجرا أسود علامة على مبداً الطواف حولها «١‏ 

وتفضل الله سبحائه وتعالى فجعل هذا البيت حرما طاهرا يلجا اليه 
الناس ويأمنون فيه » ويتخدونه مسجدا ومصلى يعكفون فيه ويطوفون 
ول 
قريش ذرية اسماعيل عليه السلام ٠‏ 


وعلىالرغم من أن هذا الموطنكان بواد غيرذى زدع فانهصار مركزا 
هاما مفضل البيت الحرام وموئعه وسط أهم طرق القوافل بين اليمن 
فى الجثئوب والشام فى الشمال : اذ استطاع أهله أن بتحكموا فى هذه 
الطرق وآن تكون لهم الكلمة العليا واليد الطولى على القوافك التى كانت 


. 55 القرآن الكريم  سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. (؟) كتاب أخبار مكة وما جاء بها من الآثار‎ 


جك 
تذهب فى الشتاء الى اليمن » وف الصيف الى الشام » وبالتالى عاشوا فى 
أمن من الخوف والجوع () ٠‏ 


وظل البيت الحرام قدس العرب وملاذهم » ورمز عزتهم ومجدعم » 
كما أكد شرف قريش » ومكن لها السيادة » وضمن لها الأمن والرخاء(؟)* 


وحدث فى منة ٠ه‏ م أن وجهت الى البيت الحرام حملة لهدمه على 
بد آبيرهة الحاكم الحبشى باليمن + ويحكى الاخباريون سيب ذلك بأن 
أبرهة بنى بعاصمته صنعاء كنيسة القليس » وعنى بزخرفتها وتجميلها 
حتى يصرف اليها حج العرب بدلا من البيت الحرام » ولما فشل فى ذلك 
قرر أن يهدم الكعبة فجهز حملة كبيرة زودها بالفيلة » وسار الى مكة ٠‏ 
وعلى الرغم مما تعرض له أبرهة آثناء سيره الى مكة من مناوشات قام 
بها العرب ليحولوا بينه وبين الوصول الى غرضه فائه استطاع أن يبلغ 
مكة ولكنه عجز عن دخولها لما أصاب جيقه من شدائد أشار اليها القرآن 
الكريم ف سورة الفيل : ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ٠‏ ألم 
يجعل كيدهم فى تضليل ٠‏ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ٠‏ ترميهم بحجارة من 
سجيل ٠‏ فجعلهم كعصف مأكول ٠ ) ٠‏ 


وليس من ثسك ف أن الكعبة جرى على بنائها بعض الترميمات ى 
بخشب الدوم الجيد وبجريد النخل ٠‏ وأعيد بناء الكعبة من جديد فى 


)4( أشمار القرآن الكريم الى ذلك فى سورة قريثشس ؛ (لايلاف قريثس 5 
أيلافهم رحلة الثمتام والصيف . فليعيدوا رب هذا البيت ٠.‏ الذى أطعمهم من 
جوع وآمئهم من خوفا ) . 

(؟) د. حسن الباشسا : طرق التجارة العربية من عهد سبأ الى صدر 
الاسلام 5 المجلة المدد الرابع ص ٠ه‏ و 


11 حم 


حياة النبى صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته ٠‏ وتمت هذه العمارة بعد 
حملة أيرهة بحوالى ثلاثين عاما : ذلك آنه حدث أن أصاب الكعبة حريق 
أتى على كثير من بنائها » ثم أعقبه سيل كان من جرائه أن وهن البناء » 
وتصدعت الجدران فعزمت قريش على هدمها وعمارتها من جديد + وتم 
بناء الكعية بهيئة قريبة من هيثتها السايقة » غير أن ارتفاعها زاد بنحو ١‏ 
أذرع عما كان عليه من قبل : اذ صار ١8‏ ذراعا بدلا من ه كما نقص 
عرضها قليلا ٠‏ ورفع باب الكعبة عن مستوى الأرض حوالى ؛ أذرع » 
وأقيم فى داخلها صفان من الأعمدة أو السوارى يمتدان من الشمال الى 
الجنوب » وف كل صف ” سوار » وصار السقف يرتكز على الأعمدة » 
وجعل فى الركن الشمالى الشرقى من الداخل سلم يصعد عليه الى 
السطح الذى جعل فيه ميزاب يصب فى الحجر ٠‏ 

هذا ومن الثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم اشسترك فى بناء 
الكعبة قبل بعثته » فكان يعمل فى نقل الحجارة مع غيره من أشراف قريش 
ورجالها ٠‏ 


وبعد فتح مكة مباشرة آمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتطمير 
الكمبة مما فيها من تماثيل وصور وأصنام ٠‏ وجرى النبى صلى الله عليه 
ويقال أن أول من كسا الكعية أسعد أبو كرب ملك حمير » وكان ذلك قبل 
الهجرة بقرنين )١(‏ كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بتطييب الكعبة ٠‏ 
وقد روى الأزرقى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « طيبوا البيت فان 
ذلك من تطهيره » وقالت : « لأن أطيب الكعيبة أحب الى من أن أهدى لها 
ذهبا وخضة »© ٠‏ 3 


* من شسعره فى ذلك‎ )١( 
فكسونا البيت الذدى حرم الله مراجء معصيا وبرودا‎ 


نت 9 عب 


ولم يكن للمسجد الحرام على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
جدران تحده فلم يكن بينه وبين الميوت سور أو حاجز » بل كانت البيوت 
تحدق به والأزقة بيئها تفتح عليه » وكانت البيوت تصل حثئى حدود 
المطاف » وظلت الحال على ذلك طوال خلافة أبى بكر رخى الله عنه » 
ولكن عمر رضى الله عنه قرر بعد أن ولى الخلافة أن يحيط المسجد 
بجدار : فعرض على أصحاب الدور المحدقة بالمسجد أن يبتاعها منهم 
فأبى بعضهم » غير أن عمر لم يأبه لذلك واشترى هذه الدور وهدمها 
ووسع بها حدود المسجد ٠‏ ووضع عمر أثمان الدور التى رفض أصحابها 
بيعها فى خزانة الكعبة لحسابهم فاخذوها بعد أن قال لهم عمر : ( انما 
نزلتم على الكعبة فهو فناؤها ولم تنزل الكعية عليكم ) + وبنى عمر حول 
السجد جدارا قضيرا كان ارفاعه اقل هن القامة وبذلك كان عمر أول 
من اتخذ للمسجد الحرام جدارا ٠‏ وكان ذلك فى السنة السابعة عشرة 
ملف المهر د 

وأجرى عثمان رخى الله عنه توسعة ثائية فى 5١‏ من الهجرة » 
ولجأ الى ذلك حين كار الناس وقوبل عثمان بأكثر مما قوبل به عمر من 
الاعتراض ٠‏ اذ أبى قوم أن يبيعوا دورهم واعتصموا بها » فلم يكن من 
عثمان الا أن أمر بالهدم عليهم فصاحوا به فقال لهم : انما جرأكم على 
حلب حك لد كل بح اخور عداطا يمع ب عق )وام يجحت 
نان وا لمة ان إز انها مكل المبسيية أروية تو ومتللة, كان ازلاسوى اف 
للمسجد الحرام أروقة » 


ولم يكن للمسجد الحرام منير على عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين : اذ كان الخطباء يقفون على الأرض فى وجه 
الكعبة وفى الحجر ٠‏ وكان أول من أدخل المنبر فى المسجد الحرام هو 


مك 


معاوية بن أبى سفيان » وكان ذلك سنة 44 من الهجرة حين قدم من السام 
ليؤدى فريضة الحج : اذ يقال انه أحضر معه حينكذ منيرا من خشب له 
درجات » وخطب عليه ف المسجد الحرام ثم تركه به » وظل امثير بالمسجد 
وكان يعمر كلما خرب » ثم نقل فى عهد هرون الرشيد الى عرفة واستيدل 


هذا وظل المسجد الحرام دون عمارة تذكر الى أن عمر كله من 
جديد على يد عبد الله بن الزبير فى العقد السابع بعد الهجرة غير أن تعديل 
عبد ألله بن اتزبير لمبنى الكعبة الشريفة(١)‏ لم يمكث غير يضع سنوات : 
اذ لعيت الظروف السياسية دورها فى تغييره » واعادة بناء الكعبة الى 
ماكانت عليه قبل اين الزبير » وكان ذلك على يد الحجاجين يوسف الثقفى 
فى عهد عبد الملك بن مروان + والحق أن بناء الكعبة ظل ما يقرب من 
ألف سنة دون تعمير كبير بعد عمارة عبد الله بن الزبير والحجاج » واقتصر 
ما كان يجرى فيه من عمارة على ترميم ما كان يتلف أو التكسية بالجص 
والرخام » أو التحلية بالفضة والذهب ٠‏ 


كما أجريت بالمسجد الحرام عمارة كبرى فى عهد الوليد بن 
عبد الملك + ويمثل حكم الوليد بن عبد الملك أزهى عهود الخلافة الأموية 
من حيث التحضر والعمارة » وكان الوليد نفسه شعوفا بالتعمير » وشيد 
فى دمشق عاصمة الخلافة الجامع الأموى الذى لا يزال يعتمر درة 
العمارة الاسلامية » كما أعاد بناء الحرم النبوى الشريف كأفخم ما يكون 
لقا لمعاف + 
(١)اعتمد‏ عبد الله بن الزبير فى هذا التعديل على حديث النبى ( ص )للسيدة 
عائثسة ونصه : « لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة والزقتها 


بالارض وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت ستة أذرع من الحجر فى 
ألبيتك فان قريشا استقصرت ذلك لما بنت البيت » . 


- 0-7 


اما العمارة الهامة الثانية التى أجريت بالمسجد الحرام ذكانت فى 
عهد الخليفة العياسى المهدى بن المنصور(ا) ٠‏ وبهذه العمارة صارت 
الكعبة الشريفة تتوسط المسجد الحرام » وكذلك استقرت حدود الجوانب 


وكان سلاطين مصر من المماليك يبالغون فى الاحتفاء بالمسجد 
الحرام بمكة : فكانوا يوالونه بالعمائر اللازمة ويهدون اليه ثمين 
التحف » ويوقفون عليه وعلى ما يتصل به الأوقاف الكثيرة ٠‏ وتم فى 
المسجد الحرام فى عصر المماليك عمارتان كبيرتان » وبدأت أولى هاتين 
العمارتين فى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق على اثر حريق مدمر 
اجتاح حزاء كبيرا من المسجد » وقد بدأ الحريق ف ليلة السبث الثامن 
والعشرين من شوال سنة ؟٠6ه‏ فى رباط عند باب الحزورة المعروف 
بباب غزورة بالجانب الغربى من المسجد الحرام » ولم تلبث النيران أن 
انتقلت الى سقف المسجد » وعمت الجانب الغربى وأجزاء من الرواقين 
المقدمين من الجانب الشامى ٠‏ وادى هذا الحريق الى تخريب نحو ثلث 
المسجد وتدمير ماكة وثلاثين عمودا ٠‏ 


أما العمارة الكبيرة الثانية التى تمت فى عصر الماليك فكانت فى 
عهد السلطان الأشرف برسياى فى سئتى ه0؟4 و 8455ه وشملت هذه 
العمارة كل المسجد تقريبا : اذ تم فيها اقامة عشرات العقود وتجديد 
كثير من أبواب المسجد وتعمير سقوفه وطلاؤها واصلاح سقف الكعية 
ورخامها وأخشابها وحلق الحديد الذى تربط به كسوة الكعبة ٠‏ 


. ١١ د . حسن الباشا : دراسات ف تاريخ الدولة العباسية ص‎ )١( 


(م لا الآثار الاسلامية ) 


ا 


على الحجاز » ورعاية الحرمين الشريفين يمكة والمدينة » وصار السلطان 
العثمانى يلقب منذ ذلك الوقت بخادم الحرمين الشريفين(١) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن رعاية الحرم المكى انتقلت الى العثمانيين ظلت 
مصر بعد ذلك تتولى عمارته : اذ كان تعميره يتم فى معظم الأحوال 
بأموال مصرية وبمواد بناء من مصر وعلى بد مهندسين مصريين + وأجريت 
أول عمارة كبيرة بالحرم المكى بعد زوال دولة امماليك فى سنة وروم 
( الادام ) وذلك حين تراءى للسلطان سليم الثانى أن يجدد سقف 
الأروقة الأربعة وأعقب هذه العمارة عمائر أخرى أجريت بالمسجد 
وبالكعية وبملحقاتها : ففى عهد السلطان أحمد ( ١١١١‏ ب ؟؟١١٠١‏ ه) 
حدث تصدع ف يعض جدران الكعبة المكرمة وكذلك فى جدر الحجر » وكان 
من رأى السلطان أحمد هدم الكعبة واعادة بنائها » غير أن بعض ال مهندسين 
الروم أشاروا عليه بعمل نطاق من النحاس تطوق به الكعية لتمسك 
الجدران من التداعى » وتم فعلا عمل نطاقين من نحاس أصفر غلف 
بالذهب ونقش بالشهادتين » وركب أحدهها فى أسفل الكعبة وركب الثانى 
فى أعلاها » وكان ذلك فى تشسهر المحرم سنة ؟+١٠ه‏ ومع ذلك فان جدران 
الكعبة لم تصمد طويلا : اذ لم تلبث أن تهدمت ثلاثة من جدرانها عقب 
أمطار غزيرة هطلت على مكة فى سنة "١١ه‏ فآمر السلطان مراد الرابع 
بتجديدها » وتم تشييدها على بد مهندسين من مصر فى سنة +6٠١١ه‏ ء 

وكنتيجة للعمائر الثى تمت فى العهد العثمانى صار الحرم 
مستطيلا أقرب الى التربيع وطول ضلعه الشمالى ١54‏ مثرا » والجنوبى 


(1) .عاأمبرعظ'1 ,تمحسدعءتطهسلثة <تانتصمتامتهقم1 كنامدم0) سعطعنع8 وكيا 
414-55 .مم 
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5 والشرقى ٠١8‏ والغربى ٠١9‏ » ويحيط بالحرم من جهاته الأربع 
أروقة بشتمل كل منها فى الغالب على ثلائة صقوف من الأعمدة موازية 
للجدران وكانت معظم الأعمدة من الرخام والباقى من الحجر الشميس 
الأحمر » وتحمل الأعمدة عقودا » وتغطى كل بلاطة تحف بها أرمعة أعمدة 
قبة أى أن سقف الأروقة صار عبارة عن قباب متجاورة » وكانت قواعد 
القباب مستديرة وقممها مدببة ٠‏ وصار طول المسجد الحرام من الخارج 
فى المتوسط ؟؟١١‏ مترا وعرضه ؟١(١) ٠‏ 


وتقوم الكعبة المكرمة فى وسط الحرم ولكن بميل الى الجنوب » 
وبحيط بها المطاف وهو مرصوف بالرخام ٠‏ وكان بخارج المطاف ثلاث 
سقائف على أعمدة من الرخام تواجه احداها الجائب الغربى وكان 
تسن :نيا اماك للالكنة + والكانية تواهنة لجاب اماق © ورمال: 
بها امام الحنفية » والقالثة تواجه الجائب الجنوبى ويصلى بها امام 
الحنبلية » آما امام الشافعية فكان يصلى خلف مقام 
الكعبة أو فوق البناء المقام على زمزم ٠‏ 


أبر اهيم شرقى 


أقيم على عمودين من الرخام » وف أرض الحرم مماش مرصوفة تصل 


بين الأبواب والأروقة من جهة وبين المطاف من جهة أخرى ٠‏ 


وبجوار المطاف فى شرقى الكعبة نجد المنبر الرخام ؛ وكان قد بعث 
به السلطان سليمان فى سنة وه الى المسجد الحرام حيث أقيم بدلا 
من المنير الخشبى ٠‏ وصنم هذا المنبر الرخام بدقة واتقان يشهدان برقى 


صل 1 مه 


صناعة الرخام فى ذلك العصر ‏ وعلى انبر كتابات تسجيلية تشير الى 
تاريخ بنائه والى مهديه(ا) ٠‏ 


وللمسجد خمسة وعشرون بابا منها الباب العتبق » وى الشرق 
خمسة منها باب السلام وباب النبى وباب العباس وباب على » وق 
الجنوب سبعة منها باب الصفا » وى الغرب خمسة منها باب العمرة 
وناك الوا عه 

وبالمسجد سبع مآذن : فى كل ركن مكذنة » وفى الشمال متذنتان 
وف الشرق مكذنة واحدة » وعمرت المآذن آثناء عمارة السلطان سليم 
لالط ا 1 


وكان السلطان الملك الصالح اسماعيل بن الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون قد وقف على كسوة الكعبة كل سنة وعلى الحجرة النبوية 
والمنير النبوى فى كل خمس سنوات مرة ثلاث قرى من قرى القليوبية ى 
مصر هى بسوس وسندبيس وأبو الغيطءو اشترى السلطان سليمانينسليم 
عدة قرى أخرى بمصر أضافها الى القرى التى وقفها الملك الصالح هى 


ومثل 5 آنا من تسليمان وانه بس الله صدق الله جل أيه منة 3ك ه م 
وأرخ القافى صلاح الدين بن ظهيرة القرر ثى المكى ورود امثير الئن المسحد 


بنظم قال فيه : 
هميد الله ملك من أس بغ الله ظله 
ويأم القلرى ‏ قل د ضافف الله فنفزله 
أن ذا الثكل ير ال ذى قد حوى الحسن كله 
هاك تريخه الذى غل ده الخلق فضله 
لس سلييمان متمسسسمين بالذدعمما ششسسسااهد له 


ومن الملاحظ انه اذا جيعت الاعداد المقاايلة لاحرف البيت يلم 
عددها 155 : سسئة اهداء المنبير ويسمى ذلك حساب الجمل . 


سا ؤأءأ م 


سلكه وسرو بجنجه وقريش الحجر ومنايل وكوم ريحان وبجام ومنية 
النصارى وبطاليا » وظلت هذه القرى موقوفة على الكسوة حثتى حل 
وقفها محمد على فى أوائل القرن الثالث عشر الهجرى على أن تقوم 
الشكوكة الحرئة تتفم العضيرة م هالا يقد تولك #بوطلاك مسر فرنيسل 
الكنوة سكويا الى اسهد الخرام: + :وكات الكسوة المرية تخكلف من 
كسوة الكعبة الخارجية وستارة لباب التوبة ( باب المدرج الداخلى ) 
وستارة لباب المنبر » وكسوة لقام ابر أهيم الخليل عليه السلام »؛ وكيس 


وينال المسجد الحرام فى عهد الاسرة السعودية عناية فائفة من حيث 
العمارة والتجهيز » وتقوم الملكة العربية السعودية حاليا بعمل كسوة 
الكعبة الشريفة ٠‏ 


المسجد النبوى الشريف 

أول ما عنى به النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم الى يثرب 
أو المدينة المنورة هو أن يؤسس المسجد » وقد ألحق به مساكن لعائلته » 
واختار النبى ( ص ) مريدا كان ملكا لغلامين يتيمين فى المدينة هما سهل 
وسهيل كان قد بركت فيه الناقة التى كان يمتطيها النبى ( ص ) حين دخل 
بثرب أول الهجرة وابتاعه النبى ( ص ) وأمر بتمهيد أرضه وبناء المسجدء 
واشترك ( ص ) بنفسه فى البناء وتأسى به سائر المسلمين ف المدينة () ٠‏ 


6 هوم 


1 د 


طول ضلعه نحو +١‏ ذراعا ( حوالى 5" مترا ) وتحف به جدران آربعة 
ارتفاعها نحو “7 أذرع » ويتجه أحد جوانيه نحو المسجد الأقصى فى 
الشمال » والجائب المقايل نحو الكعية المكرمة فى الجنوب ( شكل ؟ ) » 
وكان أسفل الجدران مبنيا بالحجارة وأعلاها باللبن » وجعلت القبلة فى 
الجدار الشمالى من حجارة منضودة يعضها على بعض ٠‏ 


وأمر النبى بأن يبنى خارج الطرف الجنوبى من الجانب الشرقى وى 
محاذاثئه مسكنان لزوجتيه : السيدة عاكشة بنت أبى بكر والسيدة سودة 
بنت زمعة رضى الله عنهما » ثم أضيف الى هذين المسكنين بيوت أخرى 
لباقى الزوجات » ولم تكن هذه البيوث ملتصقة بالمسجد بل كان يفصل 
بينها وبين المسجد طريق عرضه ٠١‏ أذرع ٠+‏ وكانت القبلة فى أول الامر 
تجاه بيت المقدس » ثم أمر النبى ( ص ) فى السنة الثانية من الهجرة أن 
بولى وجهه شطر المسجد الحرام » ومن ثم نقلت القيلة من الجدار 
السوالق الى 'الحوان الكتوبى + 


ويبدو أن المسجد لم يكن فى أول الأمر يشتمل على ظلة : اذ جاء فى 
فك الكفبان إن السللمن بشعرا "الى الى راع )م جزارة السين 
فأمر بآن تقام ظلة عند جدار القبلة + وكانت الظلة ترتكز على سوار من 
جذوع الئخل صفت على أبعاد متساوية » وكانت كل منها تبعد عن الأخرى 


٠ أذرع‎ ١٠١ نحو‎ 


اليها من لا مأوى لهم وكانت تسمى الصفة وسمى هؤلاء آهل الصفة (0. - 


(1) -ععالطءعةم ستافيطة8 برافمط غه امتامععة أتمط5 ل ..1اعووءن 
03 .م مم1 


ل .]أ سه 


ومعد نحو سبع سنوات من الهجرة ( 54م ) ضاق المسجد بالمصالين 
فأمر النبى بتوسيعه فأصبح طول كل ضلع بالمسجد ١٠١٠١‏ ذراع » وصار 


يعار لجع عي وان التريينة اتدل تايط لله ب ا 
القبلة وفناء أو صحن غير مسقوف +٠‏ ويرجح أن ظلة القيلة كانت تشتمل 
على ثلاثة صفوف من السوارى موازية لحائط القبلة » وكان كل صف 
بتألف من تسع سوار من جذوع النخل : خمس على يسار امثير نحو 
الغرب » وآربع على يميئه نحو الشرق » وظلت أماكن هذه السوارى يقام 
فيها الأعمدة عند أى تعمير فى المسجد () ٠‏ 


وى هذه التوسعة فتح ف المسجد ثلاثة أبواب ظلت فى أماكنها هى 
الاخرى بعد ذلك ومازالت تعرف بأسمائها : وهى باب جبريل وسط الجدار 
الشرقى ؛ وباب النساء فى شماله » ويقابله باب الرحمة فى الجدار الغربى) 
وذلك بالاضافة الى الأبواب التى كانت تفتئم على المسجد من بيوت 
النبى ( ص ) التى صارت ملتصقة بالمسجد كما سبق أن ذكرئا * 


ولم بكن المسجد يشتمل فى ذلك الوقت على مكذئة أذ كان المذن 


وصار تصميم المسجد النبوى بالمدينة نموذجا للمساجد الجامعة 
التنى أسسها المسلمون فى المان الجديدة التى أنشئوها عقب الفتوح 
الاسلامية مثل مسجد البصرة ومسجد الكوفة ومسجد عمرو بالفسطاط 
ومسجد عقبة بن نافع بالقيروان وغيرها ٠‏ 


بعء] اده 


هذا ولم يصلنا ما يشير الى أن المسجد النبوى الشريف جرى فيه 


ودفن النبى ( ص ) فى حجرة عائشة التى توف فيها ومن ثم تحولت 
الى قبر » وظل مسجد النبى محتفظا بتصميمه الأول فى خلافة أبى بكر 
وعمر وعثمان رغم ما جرى عليه من تعمير وتجديد وما زاد فى مساحته 
من اضافات ٠‏ 


ومما يدعو الى التساؤل أن مسجد الكوفة قد صمم عند اعادة بنائه فى 
سنة ١ه‏ ه ( 50١‏ م ) على يد زياد ابن أبيه على هيكة صحن مستطيل 
تحف به ظلات أربع أطولها ظلة القبلة ولما كان الممسثمون يحرصون على 
الاقتداء فى تصميم مساجدهم بمسجد النبى ( ص ) فكيف استعمل هذا 
التصميم فى مسجد الكوفة م أنه لم يصلنا معلومات تدل على أن مسجد 
النبى ( ص ) قد اتخذ هذا التصميم قبل عمارة الوليد بن عبد الملك ى 
سنة 91 ه ( "٠‏ م ) ؟ آمن المحتمل أنه كان قد أجرى ف المسجد النبوى 
غارة فى خلافة على بن ابن لالت كان »من لهزاقها: كماد السطد هذا 
التصميم ومن ثم اقتدى به عند اعادة بناء مسجد الكوفة فى سنة ١هم‏ 
غير أنه من الأقرب الى الصواب أن التصميم الجديد اسجد الكوفة قد 
تآثر بالمسجد الحرام بعد أن زوده عثمان بآروقة كما سبق ذكره + ومهما 
يكن من شىء فان التصميم الذى يتمثل على هيكة صحن مستطيل يحف به 
من جهاته الأربع ظلات أربع أكبرها ظلة القبلة صار نموذجا احتذاه مؤسسو 
المساجد فى الأقطار الاسلامية كما يتضح فى بعض المساجد الجامعة التى 
بنيت منذ منتصف القرن الأول الهجرى مثل مسجد الكوفةفعهد زياد بنأبيه 
الذى سبقت الاشارة اليه ؛ والمسجد الجامع بواسط ( سنة 70 أو م أو 


0 د 


وحه/ وحد ء 7 » 7١4‏ م ) الذى أعيد بناؤه على يد الحجاج بن يوسف 
الثقفى ؛ وجامع عمرو ابن العاص بالفسطاط الذى أعيد بناؤه فى سنة ؟4 ه 


(١٠/م‏ ) فى عهد قرة بن شريك ٠‏ 


دين المساجد من حيبث المساحة وأساليب المناء واتجاه صفوف الأعمدة 
واستخدام العقود والبوائك واستخدام المجاز القاطع واختلاف الزخارف 


هذا وق عهد الوليد بن عبد الملك أعيد بناء المسجد النبوى اعادة 
تساملة على بد عمر من عبد العزيز واليه على المدينة سنة ١ه‏ هل »لام )١()‏ 
وروعى فى هذه العمارة أن يتحقق فى البناء ما تطور البه فن العمارة 
الاسلامية حتى ذلك الوقت من تقدم مع المحافظة بقدر الامكان على 
التراث المعمارى الذى يرجع الى العهد النبوى وذلك من ماب التمسك 
بالسئة النبوية الشريفة وأحترام ما اعتاد المسلمون عليه فيه٠‏ 


وكان من مظاهر تلك المحافظة امقاء القبر الشريف فى مكانه 
والاكتفاء بتزويده بجدار خماسى يحف به حتى يختلف شكله عن سكل 
الكعبة المباركة » وابقاء المنبر النبوى الشريف فى مكانه بعيدا عن جدار 
القبلة » وكذلك احتفظ بحد جدار القبلة القديم وأقيمت الأعمدة الجديدة 
محل الأعمدة القديمة التى كانت بدورها فى مواضع السوارى النبوية » 
وللت الأعيدة علن يفن اأحراب أقل من الأعمدة طلى يفتاه #:وفنيدت 
أعمدة رواق القبلة بالحجارة وكسيت بالحص »؛ فى حين صارت أعمدة 
الأروقة الأخرى من رخام » وصار الجدار الشرقى غير مستقيم » ونقلت 


. أحمد فكرى : المدخل‎ )١( 


1 م 


المداخل القديمة الى الجدران الجديدة على نفس المحاور القديمة » ومن 
الشرقى » وباب الرحمة وباب السلام فى الجدار الغربى ٠‏ 


أما اتخدية' الذ الذكل على" النقاء #يكفل فى تكسية جدران | السحه 
من أسفل يآلواح الرخام وزخرفة أعلاها بفسيفاء من فصوص من الزجاج 
الملون » وجعل المسيقف من الساج » وزخرفته بماء الذهب » ونفنشس رعوس 
الأعمدة والأعتاب بالذهب » كما صار الصحن بحف به من جهائه الأرمع 
بواكك يعلوها شرافات » وبالاضافة الى ذلك زود الممسجد بوحدثين 
جديدتين أولاهما المثذنة : اذ زود بأربع مآذن بنيت فى أركانه الأربعة » 
؛ آمنار (1/::, أما الوهدة الثانية فين المعراب المحوف () + 


وكللهبالهرم لقيو الفتريف يجويسهاةالولية جون كتين بيد ا حا 
تولى الخلافة المهدى العباسى فآمر بعمارته فى سنة ١١١‏ ه ( 8لا م ) 
واتفطرت عمارة المنتجد على توسعة المسحد نهو الشمال تموالى متنا 
وفتح بابين جديدين ف الجدار الشمالى » وبذلك صار متوسط طول المسجد 
من الجتوت” الى الشمال خوالن: + 1ل انغار 4 وطول الحذار الشفالن كتهو 
55 مترا » وظل طول جدار القبلة حوالى +١‏ مترا أى كما كانت عليه الحال 
فى عهد الوليد ٠‏ 


“اتات 14 لت 4 
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هذا وقد أجريت على المسجد النموى بعد عهد المهدى اصلاحات 
متوالية : اذ ظل يبحظى بعنابة ولاة المسلمين فى مختلف العصور ٠‏ 


ومن أبرز ما أضيف ألى المسجد بعد ذلك تزويد الحجرة النبوية فى 
عصر المماليك دقبة 6 واعادة مناء المستجد وزخرفثه حسب الطراز العثمانى 
ف عهد السلطان عبد المجيد ١5". 0١‏ ا /اا؟ا ه ) ( شكل ) وتوسحته 
وتعمره ق العهد السعودى ٠‏ 


قبة الصخرة بالقدس : 

أنشآها الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان فى سنة ؟/اه ( 41« 
555 م ) فوق الصخرة التى يقال ان النبى صلى الله عليه وسلم قد 
الذكرى ( شكل 4 و ه)ه 


وتخطيطها على هيئة مثمن خارجى به أربعة مداخل محورية » وعلى 
امتداد محورها الرئيسى يقع مسجد عمر الذى اصطلح على تسميته 
بالمسهد الأتمى + وتخلف الجداز الكارجن ككمن د اخلى فى اركائه كماتى 
كاك يع بي كل اندو ينها لعفو ان ,بنرا هل كل تل لاط 
ثلاثة عقود » ووراء المثمن الداخلى منطقة وسطى دائرية تتألف من أربع 
دعائم بين كل اثنتين منها ثلاثة أعمدة ؛ وتحمل الدعائم الاربعة عقودا 
يبلغ عددها ستة عشر عقدا » وتحمل العقود رقبة القبة وبها ست عشرة 
نافذة » وفوقها القبة التى يبلغ قطرها 6١رء؟‏ مترا () ٠‏ 


وبحلى قبة المخرة من الداخل زخارف من الفسيفساء تتألف من 


)01 1 رعتنااعء أتطععةف م«ستاوباة ترامدظ ملاءبووعء0 


5 

وحدات وعناصر نباتية وهندسية وأشكال حلى وتيجان فى مناطق تحدها 
اطارات » وبآعلى العقود كتاية بالفسيفساء يبلغ طولها نحو +56 مترا 
تشتمل على آبات قرآنية وعبارات دينية بينها كتاية تسجيلية نصها : 
« بئى هذه القبة عبد الله الامام المأمون أمير المؤمنين ى سنة اثنتين 
وسبعين » ٠‏ ويلاحظ أن أسم عبد الملك بن مروآن قد استبدل به أسم 
المأمون » غير أن التاربخ الاصلى بقى على حاله + وقد أجربت دالقبة عمارة 

فى عهد المأمون (') * 
وكانت القبة الأصلية من الخشب وتغطيها صفائح من الرصاص 
وفوقها ألواح من النحاس المصقول » وقد وصفها المقدسى ٠‏ وسقطت 
هذه القبة فى سنئة باء؛ ه ٠‏ أما القبة الحالية فترجع الى سنة ١؛‏ هء 


ومن الملاحظ أن العقود الداخلية بقبة الصخرة تشتمل على روابط 
خثبية ٠‏ وبكل ضلع من أضلع الجدران الخارجية سبع تجويفاتر أسية 


ادن مروان ومحراب آخر يسمى قبلة الأنبياء ٠‏ 


أولا ‏ المساجد 
يحثل المسجد قف الاسلام المكانة الأولى بين العماكر الاسلامية () 
وقد سيقت الاشارة الى أن الفنون الاسلامية على اختلافها ارئتميطت 
بالمسجد ويعمارته وأثاثه وشعائره » ولاعجب ف ذلك فالمساجد بيوت الله 


ص ؟؟ . 
(؟) دء فريد شافعى : العمارة العربية . المجلد الأول . ص 56 ٠.‏ 


جد 3ت 


وتعميرها من أفضل القربات الى الله ؛ وأسس المسجد لتقام فيه 
الصلاة : عماد الدين » ومن ثم علت منزلة المسجد عند المسلمين ٠‏ ولمتقتصر 
وظيفة المسجد فى أول الأمر على الصلاة بل كان المس جد مركز الحكم 
والادارة والدعوة والتشاور فى ذلك كله » كما كان محل القضاء والافتاء 
والعلم والاعلام وغير ذلك من أمور الدين والدولة ٠‏ وظهرت هذه المهام 
فالمسجد الندى الشريف بالمدينة المنورة ( شكل ؟ و ") الذى خطط بحيث 
يناسب تصميمه اقامة شعائر الصلاة فضلا عن باقى الوظائف التى سبقت 
الاشارة اليها + ومن ثم صار تصميمه أساسا لتصميم المساجد الجامعة 
فى الأقطار الاسلامية ولاسيما فى القرون الاربعة الاولى ؛ كما صار أهم 
الطرز المعمارية لبناء المساجد فى العصور والأقطار الاسلامية المختلفة 
كما سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


تخطيط مربع أو مستصيل تحيط به فى جوانبه الأربعة ظلات أريع اصطلح 
على تسميتها أحيانا بالأروقة وأطولها رواق القبلة » ( شكل”*؛و ١١‏ - 5؟) 
وتقوم الأروقة على أعمدة أو دعائم قد تعلوها عقود ٠‏ وربما وجد 
بوسط رواق القبلة مجاز قاطع عمودى على جدار القبلة ( شكل 1١‏ و 


و55 و8 او0؟)ء 


ثم ظهر طراز ثان لبناء المساجد ربما تطور عن تصميم المدرسة وهو 
يشتمل على صحن أو فناء مربع قد يكون مكشسوفا أو مسقوفا تحبط 
به أربعة أيونات فى شكل متعامد وأكبرها ايوان القبلة + وكان سقف 
الايوان عادة على شكل قبوة ترتكز على جدران الابوان ٠‏ وصار كثير 
من المساجد يبنى حسب هذا الطداز منذ القرن السابع الهجرى ( ام ) 
ونشآ هذا الطراز فى ابران ٠‏ ومن المحتمل أنه تطور من الطراز الأول ٠‏ 


دا ءه[أ ب 
والنووف :ان اللشاهة المكزة ف ايزا كادف اقعيد كدت الطر ار الأول 
كما يتضح فى مسجد دمغان الذى يرجع الى القرن الثانى بعد الهجرة 
( حوالى منتصف القرن الثامن المبلادى ) والذى يعتبر أقدم الآثار 
المعمارية المعروفة فى ايران » وكذلك فى جامع نايين الذى يرجع الى 
القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) ( شكل 9*) ٠‏ 


ثم حدث تطور فى هذا الطراز فى اببران وذلك بتزويد رواق القيلة بقبة 
باعتبارها مظهرا من مظاهر التأكيد على هذا الرواق » ويتضح ذلك فى 
جامع أصفهان الذى يحتمل أنه أدخل فى رواق القبلة به قبة فيما بين 
سنتى 1٠1/79‏ و الها م ( شكل +؛ ) ومن الأمعتمد أنه أول جامع معروف 
فى ابران ادخل فيه هذا الحنصر ٠ه‏ 

5 المرجح أن ادخال هذا العنصر ذى الطابع الدينى كان تمثيلا 
ماديا للتغير الذى حدث ف مركز امام المسجد حيث صار مجرد رجل دين 
فقط بعد أن كان هو الحاكم أو من ينوب عنه فى العصر الاسلامى الاول ع 
وف الوقت نفسهيعتير مظهرا لنمو الشعور الوطنىعند الفرس ٠ويرى‏ البعض 
أن ادخال عنصر القبة كان متأثرا بطراز معبد النار القديم ٠‏ 


ثم حدث أن صار هذا الايوان ذو القبة يحظى بأكبر عناية من حيث 
العمارة والزخرفة والكتابات»كما صار العنصر الاساسى ف بناء بعض 
المساحة فى ايوان وريه امقطر وه ونحدو اننا :ناكما لمر جد 
ومن آمثلة التركيز على هذه الوحدة المعمارية بالاضافة الى جام ع أصفهان 
مسجد تبريز ( +4" ه / 405 م ) ومسجد جلبايكان ( 54؛ ‏ ١1هه‏ / 
١١18 ٠١‏ م ) ومسجد أرديستان ( 56 ع ولمع ه / ؟/ا١1‏ ب 
١‏ م( ٠‏ 


2 0-7 


ثم تأتى المرحلة الأخيرة فى تطور طراز المسجد فى ايران الى الطراز 
د الأيوانات الأريعة قبل كهاية العصرة السانجوقي وكلك تنيجة الفاذز 
بطراز المدرسة كما يتضح فى جامع أصفهان ( شكل 4٠‏ ) وأقدم الأمثلة 
المؤرخة من هذا الطراز هو جامع زوارى اأمؤرخ سنة ٠#هه‏ ( 80١1م‏ ) 
وبتضح فى هذا الطراز الجمع بين الايوانات الأربعة وقبة ايوان 
القبلة ٠‏ 

وف العصر العثمانى ظهر طراز جديد لعمارة المساجد مشتق منتصميم 
أياصوفيا ومتأثر فى الوقت نفسه بطراز المساجد السلجوقية فى آسيا 
الصغرى ٠‏ وف هذا الطراز كان المسجد يسقف بقبة كبيرة تحف بها 
قباب صغيرة أو أنصاف قباب ؛ ويقام فى كل ركن من أركانه الأربعة 
ملكنة ممشوفة عالية '( فشكل 01 ) وكان يتقدمه صكن فسيم مسبتطول 
رمما تحف به أورقة ذات بلاطة واحدةءوانتشر هذا الطراز فى مختلف 
أنحاء الدولة العثمانية ( شكل ه؟ ‏ اث و 15 و "48 ) ومن نماذجه جامع 
بأيزية وجامع سليمان ( شكل 4# ) والسسلطان أحمد ى استانبول (شكل 
49 ) » ومسجد الملكة صفية ( شكل 4؟ ) ومسجد أبى الذهب ومسجد 
محمد على بالقاهرة ( شكل ). 

وبالاضافة الى :هذه الطرز الرئيسية لتمازة امساهد طيرت الي 
أخرى ريما كان معظمها متطورا عن هذه الطرز أو خاضعا لعوامل اجتماعية 
أو ظروف جغرافية فى الأقطار الثى ظهرت فيها ٠‏ 


1150 سه 


جامع القيروان 

بنى على بد عقبة بن نافع ى سنة 0ه ه ( 0" م ) عند تأسيسه مدينة 
القيروان » ثم أضيف اليه بعض زيادات بعد ذلك ( شكل ٠ ) ١١‏ 

وخيما بين سنتى ١٠١١‏ و و١١‏ ه الاو 0" م ) أقام بشر مكذنة 
على وسط الحائط الشمالى للمسجد ؛ وف سنة هو١ه‏ ( 65م ) هدم 
المسجد باستثناء المحراب » وأعيد بناؤه فى سنة ١٠0‏ ه ( 44م ) » ثم 
أعاد زيادة الله الاغلبى بناء المسجد فى سنة +١‏ ( جسم م ) وحفظ 
محراب عقبة القديم بين حائطين ٠‏ 

وفى هذه العمارة وضعت الحدود النهائية للمسجد : خصار عبارة عن 
صحن يحف به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة » وكان يشتمل على ١7‏ 
بلاطه و 4١4‏ عمود ٠ )١(‏ 

وفى سئة 4غ ه( *5ىم ) زخرف أبو ابراهيم أحمد حائط المحراب 
ببلاطات من الخزف عددها ه8١‏ بلاطة » كما زود المسجد بمنير يتألف من 
حشوات من الخشب بها زخارف محفورة » وبنى فوق المحراب قبة ٠‏ 

أما قبة البهو فقد بنيت فى عهد ابراهيم الثانى بن أحمد ( 2 
حم؟ ه وبلى ‏ 05 م ) بالاضافة الى عناصر أخرى ٠‏ 

وأضاف المعز بنياديس فى سنة همه ( 66م ) مقصورة بالمسجد ٠‏ 
ويشتمل رواق القبلة حاليا على ٠١‏ بلاطة يفصل بينها ٠١‏ بائكة تتالف 
من أعمدة من الرخام متعامدة على جدار القبلة » وتتميز بلاطة المحراب 
بآنها أوسع من باقى البلاطات » وتمتد بين قبة المحراب وقبة البهو»ويمتد 
بعرض الرواق بوائك مستعرضة ٠‏ وبالمسجد خمسة قباب احداهمامضلعة 
وهى ذات تآثير رومانى ٠‏ 


,: احمد فكرى : المسجد الجابع بالفروان هن كات به‎ )0١( 


- 1١9 


ويعلو محراب المسجد عقد على هيئة حدوة الفرس ٠‏ ولجدران 
المسجد من الخارج أكتاف سائدة 4 وده ثمانية أبواب أربعة فى الشرق 6 
وأربعة فى الغرب » وتعلو أحدها قبة وهو باب « لله رجانا » 9 
الجامع الأموى بدمشق 
سيد فيما بين سنتى 28 و 55 ه ( لاء/او الا م ) فى عهد الوليد بن, 
عيد الملك ( شكل ١7+‏ ( ومن الملاحظ أن البقعة التى شيد عايها المسجد 
كات فق الاضال مضيدا وكننا كم أقيم :طليوا كنيسة القديين يوجنا:+ 


ْ وللمسجد ثلاثة مداخل محورية » وكان فى كل من أركانه الأربعة برج 
ولا يزال البرج الجنوبى الغربى باقيا حتى اليوم ٠‏ 
وبتألف المسجد من صحن يحف به أورقة أربعة أكبرها رواق القبلة 
الذى يشتمل على ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة تغطيها ثلاثة 
جدالونات ويفصل بين كل منها بائكات تتألف من صفين من العقود ترتكز 
على أعمدة رخامية » ويقطع البائكات مجاز يمتد من الصحن الى المحراب» 
ويرتفع سقفه أعلى من سقف البلاطات » ويعلوه جمالون ٠‏ وف هذا المجاز 
اأتانام قبة حجرية ترجع الى عصر متأخر عن عصر بناء المسجد وتسمى 
قبة النسر ٠ )١(‏ 
ويحف بالصحن بائكات ترتكز على دعائم وأعمدة نظامها على هيكة 
عمودين ثم دعامة على الكتوالى ٠‏ ومن الملاحظ أن بعض الأعمدة قد 
استبدل به دعائم ٠‏ وعقود باككات الصحن على هيئة حدوة الفرس ويعلوها 
صف من الثوافذ بحيث بعلو كل عقد نافذتان ٠‏ 
)١(‏ د. سليم عادل عبد الحق وخالد معاذ : مشاهد دمشق الائرية. 


ص ١؟‏ -دالا؟ . 
5 (م هم الآثار الاسلامية ) 


لب ١16‏ سم 

وكان المسجد مفروثا بالرخام » كما كانت جدرانه مصفحة بالرخام 
بارتفاع قامة ثم بزخارك من الفسيفساء لا يزال بعضها باقيا بالرواق 
ار 

وبالمسجهد بضع نوافذ تشتمل على أقدم زخارف هندسية اسلامية 

وقد تعرض المسجد الأموى أحريق فى عصور مختلفة : منها حريق 
فى القرن الرابع الهجرى ( ١٠م‏ ) وف القرن التاسع الهجرى ( ١١5‏ م ) وى 
القرن الثالث عشس الهجرى ( ١9‏ م ) ٠‏ 

وجرى على المسجد تمعير كبير فى عهد ملكشاه فى نهابة القرن الرابع 
الهجرى ( ١١‏ م ) ٠‏ وكانت فسيفساء المسجد قد غطيت بطلاء » وقد 
اكتشضفها دى لورى فى سنة اا م ٠‏ 

وبتضح أثر تصميم المسجد فى مسجد قرطبة » ومساجد غربالعالم 
'الاسلامى عامة ٠‏ 


المسجد الجامع بقرطبة : 

بدأ تشييد مسجد قرطبة على يد الأمير عبد الرحمن فى سنة ١9‏ هم 

( 065 م ) > وكان يتآلف من رواق القبلة وصحن مكشوف » وكان رواق 
القبلة يشتملك على عشر بائكات متعامدة على حائط القبلة ( شكل ١٠8‏ ) » 
إوتقالاف كل بافكة من قود مردولمة + المنعلن متها على هيقة هذوة الفرس: 
والعليا على هيئة اقك قليلا من فصف دائرة ٠‏ ولم يكن المسجد فى اول 
الأمر متذنة ثم زوده هشام فى سنة ١7‏ ه ( #*ل/ام ) بمثذئة ارتفاعها 


-+؛ قراعا وبحوض الوضوء ٠‏ 


6 11ت 


وف سنة 514 ه ( “ام م ) أضاف عبد الرحمن الثانى الى رواق 
القيلة من جهة الجنوب مساحة قدرها ١٠١لاء0‏ ذراعا مربعا » وى سئة 
ووم ه ( كحو م ) زاد الحكم الى رواق القبلة من جهة الجنوب مساحة 
طولها 0و ذراعا وبنى قبة المحراب ٠‏ وى سنة /الم ه ( هه م ) فى عهد 
المنصور أضيف الى المسجد من جهة الشرق مساحة تشتمل على سبع 
بوائك ء ومن ثم صار رواق القبلة يشتمل على 18 بائكة تحصر بينها ١5‏ 
بلاطة تتعامد على جدار القيلة » وصارت مساحة المسجد 1074عاه؟1 مترا 
مربعا ( شكل ١١‏ ) » وبذلك صار ثالث مسجد فى الاسلام من حيث كبر 
المساحة وذلك بعد مسجدى سامرا وأبى دلف ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الزيادة جرىق على المسجد ومكذنته ومختلف 
أجزائه كثير من التعديل فى عصور مختلفة ٠‏ ويمتاز بأن سقفه على هيكثة 
جمالونات ٠ )١(‏ 


مسجد القرويين بفاس 
مثل جامعة الازهر » كما كان له أثره فى الطراز المعمارى للمساجد فى يلاد 
المغرب » وقد أنشأته خاطمة القروية أم البنين ابئة محمد الفهرى فى سنة 
5 ه ( وهم م ) فى عدوة القرويين () ( شكل ه#«) ٠‏ 


وكان طراز المسجد عند انشأئه يتألف من الصحن ورواق القبلة الذى 
كان يشتمل على أربع بلاطات موازية لجدار القبلة يخترقها مجاز قاطع 


ا ا ا 


)١(‏ دء السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ج ؟ ص ؟5؟4) ل 
14 ؛ محمد عبد للله عثان ؛ المرجع السابق ص ١؟‏ ل )ذا . 


(؟) نسبة الى الثيروان . 


1١18‏ سس 


يمتد من الصحن الى المحراب متعامدا على جدار القبلة » وكان يتميز بأنه 
أكثر ارتفاعا من باقى البلاطات ٠‏ وكان عرض المسجد حوالى "٠‏ مترا » 
وكان به مسومعة أى مثذنة قليلة الارتفاع عاى الواجهة الشمالية للمسجد 
فى محور المعراب كما هى الحال فى مثذنة جامع القيروان وجامع قرطبة 


ومكذئة" ادر وس بجامع دمشق 0 


وآضيف الى المسجد زيادة كبيرة بعد ذلك كما هدمت الصومعةالقديمة 
وأقيم بدلا منها الصومعة الحالية » وكانت هذه الزيادة فى رواق القبلة 
من جهاته الثلاث : الشرقية والغربية وااشدالية » فضا عن توسسيع 
الدحن بحيث يتمثي مع رواق القبلة ٠‏ أما المكذنة خقد أقيمت عند منتصف 
الرواق المطل على الصحن من المجنبة الغربية ء وهى من طراز مآذن 
المغرب والأندلس ( شكل حم) ٠‏ 


المسحد توسعة كانية وكانت هدم التوسحعة هن جية الكيلة 6 و:.هذه التوسعة 


العصور المختلفة ٠‏ 


وصار رواق القبلة فى الوقت الحالى يشتمل على عشر بوائك موازية 
لجدار القبلة كل مئها على واحد وعشرين عقدا ترتكز على أعمدة ٠‏ 
ويقطع البلاطات فى وسطها مجاز يمتد من الصحن الى المحراب متعامدا 
على جدار القبلة » وهو أكثر اتساعا من البلاطات العرضيه وتعلوه خمس 
قباب ٠‏ 


وبمسجد القرويين منبر يرجع الى عصر المرابطين يمتاز بحشواته من 


1 جه 


وف وسط الصحن حوض من الرخام الأبيض ونافورة دن النحاس 
الأحمر المموه بالذهب أقيمت فى سنة خده ه ( ؟١؟1‏ م ) ٠‏ 

وبالجامع قبة كبيرة بها مقرنصات )١(‏ جصيه أعلى باب الوارقين 
بنيت فى سنة اله ه ( ١؟5ام ٠)‏ 
بغرئاطة مما يشير الى تأثره به ويؤكد ذلك طريقة توزيم المياه الى الحوض 
المرعرى المشابه لصحن السباع 65 5 

المسجد الجامع بسامرا 

ذكر سيط ابن الجوزى أنه بنى فيما بين سنتى 56 و بس م 
(244س 0م ) فى ععد المتوكل : وذكر .اقوت أن بناءه تكلف 16 مليون 
درهم ٠‏ 


وبعثير أكبر مساجد الاسلام من حيث المساحة : اذ تبلغ مساحته 
آلف متثر مرمع » وتبلغ أبعاده ٠*+>؟‏ <ز ذه|ا مترا مريعا 0 
وهو مشيد باللين وحوائطه الخارجية من الطلوب المخروق » ويها أبراج 
وتخترقها مجموعة من الأبواب ( شكل ١6)ء‏ 


ويشستمل رواق القبلة على صقوف من الدعائم كان يرتكز عليها السقف 
مباشرة » وكانت البلاطة الوسطى الثى تمتد من الصحن الى المحراب 


. » تسمى بالمغرب « مقريبصات‎ )١( 
. 189 ص‎ ١ (؟) دء. السيد عبد العزيز سالم : مساجد ومعاهد ج‎ 


غ١١‏ مس 


أوسع قليلا من باقى البلاطلت » وكانت الدعائم مثمنة فى أركانها أعمدة 
من الرخام ٠‏ آما محراب المسجد فكان مستطيل التخطيط ٠‏ وكان فوسط 
الصحن نافورة كانت تعرف يسم كأس فرعون 0 


وللمسجد زبادتان فى خارجه تبلغ مساحتهما 4١‏ فدانا ٠‏ 


أما مئذنة المسجد وتسمى الملوية ( شكل ١؟‏ ) فتقع فى خارجه وعلى 
محور المسجد على بعد 50 مثرا من حائط المسجد » ويبلغ ارتفاعها ٠ه‏ 
مترا » ويمصعد ألى قمتها بممر صاعد يلف حولها من الخارج عرضه +“الاسم. 
ودلف تخولها على كن عقرب الناعة كمس لفات كاملة » وكان فى أعلذها 
جوسق صغير يرتكز على أعمدة من الخشب وهى أول مثذنة كان يصعد 
اليها بممر يلف حولها من الخارج » وقد سيد على نمطها مكذنة أبى دلفه 
فى سامرا وتآثر بها تصميم مثذنة ابن طولون ف مصر )١(‏ ( شكل ٠ ) 8١‏ 


جامع ابن طولون بالقاهرة 

شيده أبن طولون على جبل يشكر فيما بين عامى 5١‏ و هم م 
(6/له ‏ ولادمم ) (شكل ١؟‏ ) وعثر على لوحة تأسيس الجامع 
( شكل 5؟1١‏ ) وقد ضاع نصفها ٠‏ وهو ثالث مسجد جامع كبير أسس 
بمصر بعد جامع عمرو وجامع العسكر + وهو مسجد كبير يشغل مساحة. 
مندارها ستة أفدئة ونصف ( 4 مترا مربعا ) بدون الزيادات ٠‏ 
ويتألف من صحن مربع طول ضلعه ؟ه مثرا وتحيط به أربعة أروقة أكبرها 
رواق القبلة » ويشتمل رواق القبلة على خمس بوائك تمتد موازية لجدار 


مسي يمس سس سس سس سم 


)١(‏ دء. كمال للدين سايح : العمارة فى صدر الاسلام ص 18 1.5 م 
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القبلة » أما باقى الأروقة فيشتمل كل منها على بائكتين موازيتين لجدار 
الرواق ٠‏ ويوجد حول المسجد زيادة تحبط بثلاثة من جوانبه أما الجائب 
الرابع وهو الجائب القبلى أو الجنوبى الشرقى فكان يقع خلفه دار 
الأمارة + 

والمسجد مبنى بالطوب المحروق وتغطى جدرائه طبقة سميكة من 
أذ اوها طيفة آخرى ميضافهن العنن الرنخرف خارف تهلوزة + 
وعقود المسجد من الطراز المذديب وترتكز على دعائم ضخمة مستطيلة 


وى وسط صحن المسجد الرئيسى قبة ترجع الى عهد السلطان لاجين 
الذى جدد المسجد فى سنة 95ه ( 1595م ) ٠‏ ومحراب المسجد الرئيسى 


يرجع الى عصر السلطان لاجين أيضا ٠‏ 


وبالاضافة الى المحراب الرئيسى + بالمسجد خمسة محاريب أخرى من 
تدرط جد الى العا الما اوت والما ليق وا لطقار كن اومان و اديه 
منها كتانة باسم الأفضل بن بدر الجمالى ( حوالى سنة ه؛ ه / 94١٠م)‏ 
( شكل ١٠١٠١‏ )» 


وداخل الزيادة فى الجائب الشمالى الغربى تقوم المئذنة وتتألف من 
قاعدة مربعة التخطيط » تعلوها منطقة أسطوائية » فوقها مثمن علوى 
يبحمل مثمنا أضقن © ونتوج الثذئة طاقية مضلعة على شكل المبخزة + 
ومبلغ ارتفاع المكذئة فحو 4٠‏ مترا ويصعد الى المئذنة عن طريق سلم 
خارجى ٠‏ وهى الوحيدة من طرازها فى مصر ٠‏ ويربط ا ئذنة بحائط امسجد 


مم - اخ 


'قئطرة من عقدين من طراز حدوة الفرس + وقد جددت المكذنة فى عهد 
السلطان لاجين ٠+‏ وكان بأعلى المثذئة سفيئنة صغيرة من الدروئز( عشار.ى) 

ويتضح ف مسجد ابن طولون التأثر الكبير بالمسجد الجامع فى سامرا 
( شكل *؟ ) سواء من حيث التصميم أو المكذنة أو الزخارف )١(‏ ى 


الجامع الازهر بالقاهرة 


أنشأه جوهر الصقلى فيما بين عامى 4ه و كمه( «للة # «الايكم )1 
تصميمه الأصلى يتألف من صحن يحف به ثلاثة اروقة أكبرها رواق القبلةء 
تمتد موازية لجدار القبلة » أما الروأقان الجانبيان فيشتمل على بلاطات 
متعامدة على جدار الرواق ٠‏ وبرواق القبلة مجاز قاطع سقفه أعلى من 
المماليك » وكانت قد حلت محل القية الفاطمية الأصلية » وكان فى طرق 
يلاطة المحراب قبتان ولكنهما زالتا + وكان مدخل الجامع فى وسط الجدار 
الشمالى الغربى 8 
مثلئة ق عصر الخليفة الحافظ لدين اثله » فضلا عن قبة فى أول المجاز 
القساطع ٠‏ 

هذا وقد أدخل على الجامع الأزهر اضافات فى عصور مختلقة ٠‏ 


4 تلد دعرآ رسدذمدك8 310ستستقطن14 تلد 


- 1١؟!1‎ 


ففى سسنة وءلاه ( ام ( دنيت المدرسة الطييرسسية على يمين 
المدخل الرئيسى من الخارج » وفى سنة ١4لاه‏ ( ام ) بنيت المدرسة 
الأقبغاوية على يسار المدخل الرئيسى من الخارج فى مواجهة المدرسة 
الطبيرسية ؛ وف سنة 2864 ( ٠141م‏ ) بنيت مدرسة جوهر القنقبائى 
ومدفنه عند ألركن الشرقى من الجامع : وق سنة اكده ( 1545م ) 
جدد قايتباى مدخل الجامع الأصاى ؛ وشيد متذنة على يمينه ؛ وفى عهد 
الفووى اترطك بيقن التورى بالقرك من الزازية الثزبية لبجل انفد 
وتتميز بقمتها ذات الرأسين ٠‏ 


آم الكهانات القيزة كانت على يذ ”عبد الرخمن كتهذا: فى امئدة 
زازه ١‏ مب م ) : اذ أضاف الى رواق ااقبلة أربع بلاطات من جهة 
القبلة صارت أرضيتها أعلى من أرضية المسجد الأصلى » وزود هذه 
الزيادة بمحراب ومنبر : دبنى قبة تتقدم المحر اب ؛ كما بئى لئفسه 
ضريحا عند الركن الجنوبى ؛ وفتح بالقرب منه بايا سمى باب الصعايدة » 
وأقام جنوبى الباب مكذنة » وأضاف خلف جدار المسجد الجنوبى الغربى 
رواقا عمو ترواى السناءة8 و رتعويايا تخلف خدار: العلة اشرق المخراب 
سمى ياب الشربة » وأقام خلفه مئذئة » كما جدد واجهة المارسة 
الطييرسية ٠‏ أما الواجهة ال.ئيسية الحلاية للجامع الأزهر ومدخلها 
الذى أطلق عليه اسم باب المزينين فيرجع الى عهد عباس حلمى الثانى 
قَ سئة هإخاه ل مهدام )(1) ٠‏ 


1 حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ج 1 ص /17 - 17" ٠‏ 


اا 0 


المسجد الجامع بأصفهان 

يمثل المسجد الجامع بأصفهان انطراز الثانى لتصميم المساجد فى 
الاسلام ( شكل ٠‏ ) وتبلغ مساحة المسجد ٠/اؤ‏ مم 1١:+‏ مثئرا مرمعا » 
وهو ذو صحن مستطيل تبلغ مساحته 56 عا هه مثرا مريعا » وتحيط 
ده أرميع مجموعات من الميائى » ويقع فى كل محور من محاور الصحسن 
ايوان » ووراء الايوان الجئوبى قبة دها المحراب الرئيسى للجامع وكذلك 
المنبر » ويفتح الايوان الشمالى من الجانبين على أروقة ٠‏ 

هذا وقد أضيف الى المسجد قّ عصور تالية عدة قاعات تقنع 
مسقوقة أو ظطللات + 

وللجامع ثلاث بوابات ركيسية : احداها فى الجائب الشرقى » 
والآخريان فى الجائب الغربى ٠‏ 

وشيد الجامع الأصلى بالطوب الأحمر » غير أنه يشتمل على أجزاء 
كثيرة ترجع الى عصور مختلفة وأساليب معمارية متبايئة ٠‏ ويرجع كل 
من الحرم والقبة الى عصر السلطان السلجوقى ملكشاه ( 6"؛ س 
مدؤه/ 1١‏ ب كودام ) ومن الملاحظ أن طريقة الوصل بين الايوان 
الجنوبى والقبه لم تصادف ف جامع آخر قبل سئة ٠“امه ٠‏ 

ويرى بعض العلماء أن تخطيط الجامع الأصلى فى العصر العباسى 
كان عبارة عن مستطيل يعين جدر أنه الخارجية الحوائط الخلفية للأواوين 

وبختلف المعلماء بخصوص تاريخ الجامع الأصلى : أيرجع ان 
الُعصر السلجوقى أم المى ما قيله )١(‏ إه 


 )1(‏ -«ع-مقططخ ,لم000 ,11 راعة مقلمء2 ذه روصق ى معلعومطءة 
و11 ,133 


159 سا 

جامع السلطان أحمد باستانبول 

يمثل هذا الجامع الطراز الثالث لتشييد المساجد ؛ ويتألف من قاعة 
للصلاه يسبقها صحن ؛ ويغطى قاعة الصلاة قبة ترتكز على أربعة عقود 
مدببة تتكىء على أربعة أكتاف ضخمة ( شكل 4# ) » ويحف بالقبة 
أربعة أنصاف قباب » كما أن كل ركن من أركان المسجد تغطيه قبة 
صغيرة +٠‏ ويخترق القباب والجدران كثير من اانوافذ تجلب الى داخل 
المسجد ضوءا وأفرا يضفى عليه روعة وبهاء ء» وتكسو الجدران بلاطات 


القاشانى الأزرق والأخضر التى ترتفع حتى النوافذ العليا ٠‏ 


غاية الجمال » وبحف بالمحراب شمعد انان كبيران ٠‏ 


أما صحن المسجد فيو فناء كبير تحيط به أروقة أربعة تسقفها 
عشرات القباب الصغيرة ٠‏ وتقوم هذه ااقباب فوق عقود تحملها أعمدة 
من الجرانيت ؛ ولهذه الأعمدة تيجان من الرخام تزخرفها مقرنصاتت » 
وتتوسط الصحن ميضأة سداسية الشكل تقوم على ستة أعمدة ٠‏ ويتضح 
فى مسجد السلطان أحمد تأثير المهندس سنان ٠‏ 


وأراد السلطان أحمد أن يضفى على مسجده أقصى ما يمكن من 
الفخامة فأمر بتزويده بست مآذن + ورغبة فى أن تتميز الكعبة المشرفة 
بمكة على المسجد أمر السلطان أن يضاف الى مكذن المسجد الحرام 
مكذنة سابعة ( شكل ١‏ ) كما أمر مكسوة الكعبة بصفائح من الذهب ؛ 
وركت لها ميازيب:من الذهية الخال +:واحاط اعمدة الحرم بطقات 
من الذهب » كما رمم جميع قباب الحرم : وعددها ٠ل‏ قبة (1) ٠‏ 


)001 2 .5 راك .مه رسلمؤلدة 


لك 115 نت 


جامع محمد على بالتاهرة 

بتمثل فيه أيضا الطراز الثالث لتشييد المساجد وقد شيد يقلعة 
الجيل بالقاعرة فى سنة ؟1ه ( ء**4ام ) ( شكل في 0 

ويشيه هذا الجامع من حيث التصميم جامع السلطان أحمد ى 
استائيول : وبتألف من صحن وقاعة للصلاة ٠‏ والصحن مربع التخطيط 
تقريبا تحيط به أربعة أروقة تسقفها قباب صغيرة مغطاة بألواح من 
أعمدة رخامية ٠‏ وتتوسط الصحن ميضأة على هيكة قبة مثمنة صغيرة 
تعلوها قبة أكبر ذات رفرف ترتكز على ثمانية أعمدة من الرخام ٠‏ 

أما قاعة الصلاة فهى مريعة التخطيط تغطيها قبة قطرها ١؟‏ مثرا 
ووو الممساده عه _القية رجن ابعياات قا مو نان كنار ين 


من أركان المربع قبة صغيرة ٠‏ 


وفى طرف الواجهة الغربية للصحن متذنتان رشيقتان يلغ ارتفاع 
كل منهما نحو 4ه مترا(١) ٠‏ 


. 5“ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ىج 1 ص /؟ د‎ )١( 


تن 110 هه 

ظهرت المدارس فى شرق العالم الاسلامى فى القرن الخامس 
الهجرى ( ١١م‏ ) على الأرجح كرد فعل لنشاط دور العلم الشيعية : اذ 
كانت مهمتها نيس المذاهب السنية ومحارئة المذاهب الشيعية عن طريق 
العلم والتدريس (1) ٠‏ 
على يد الوزير نظام املك » وبدآات فى خراسان وأخذت تمتد غريا حتى 
ول هين وولف لتر 

وارتبط بنشسأة المدارس ف العالم الاسلامى ظهور طراز خاص 
ف العمارة الاسلامية هو طراز المدرسة الذى سبق أن أشرنا الى أنه 


اتخذته عمارة المساجد ٠‏ 


وببدو أن المدارس النظامية التى أسسها نظام الماك اتخذت طابعا 
معماريا متشابهاهوغلى الرغممن]ننالائعرفعلىوجهالتحديدتخطيطالمدارس 
النظامية وتصميمها فانه من المحتمل أن عمارة هذه المدارس تآثرت 
بالايوانات الساسانية ٠‏ والحق أن الايوانات الساسانية ظهر تأثيرها 
بشكل واضح فى بناء المدارس العراقية والشامية والمصرية المتآخرة 
رغم خضوع كل منها للتقاليد المحلية : اذ كانت قاعاتها على هيئة ايوانات 
تفتتح على صحن فى الوسط وتعلوها قبوات ضخمة () ٠‏ 


ومن المتعذر تتبع تطور عمارة المدرسة فى العراق نظرا لاختفاء 
آثار المدارس المبكرة ٠‏ واذا كان قد أمكن فى الوقت الحالى ترميم 


)١(‏ عامروظ]1 يسسسصقعاطوعم سسصدنام مم1 كنامه0) بمعطمع8 صويا 
0 .22 


ل 2 


المدرسة المستنصرية ( شكل 4ه ) فان هذه المدرسة تمثك ف الواقم 
أوج التطؤر المعمارى للمدرسة العراقية : ذلك أنها كانت أولى المدارس 
التى جمعت فيها المذاهب الأربعة بالاظافة الى علوم أخرى ٠‏ 

آما مدارس دمورية فكانت ف معظم الأحيان تخصص اذهب وأحد 
وف عقن الكضاق لقسن: :هما النافس والعلفى ارق قالة القن 
الواحد كانت الماريسة تشتمل على مصلى وبهو مستطيل بواجهته ثلاث 
بوائك » وى وسطه نافورة » وقلما وجد فى جهة من جهات البهو أكثر 
مق قاس ةر الفيةة تقسهة انايو اق :"قا ف حتيالة اللذهين كانت 
لمدرسة تشتمل على ايوافين متقابلين يحف بهما من الجانبين غرف 
لللبة() ٠‏ 

وكائت المدارس السورية عبارة عن شكل رباعى ناكم الزوايا موجه 
نحو القيله ؛ ومن النادر اشتمالها على مكذنة على عكس المدارس 
المصرية ٠‏ ومنذ نور الدين صارت المدارس السورية تشتمك على ضريح 
مؤسس المدرسة » وبذلك بدآت هذه المدارس تقليدا اتبع فى عصر المماليك: 
المماليك ٠‏ 

أما ى مصر فكانت معظم المدارس الأيوبية التى بدأ بتأسيسها 
صلاح الدين مخصصة لتدريس مذهب ولحد : اما الشافعى أو المالكى 
أو الحنقى وذلك فيما عدا المدرسة الكاملية التى كان يدرس بها الحديث 
والتى بقيت بعض آثارها + وتآثرت المدارس المصرية بطبيعة الحال 
بالدارسى السوزية + 

وكانت المدارس المصرية فى الغالب تفستمل على ايوانين متقابلين 
بينهما فناء » ويرتيطان معا بواسطة غرف متصلة ٠‏ ومن المحتمل أن 


(1) د ٠.‏ حسن الباشه : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية 
ى ؟" صن هه . ١‏ . 


119 به 


الايوان القبلى كان يستعمل كمسجد اذا كانت المدرسة اذهب واحد ء 
فى حين يستخدم الايوان الآخر للتدريس ؛ أما اذا كانت المدرسة اذهبين 
فكان الايوان القبلى يستخدم كمسجد عندما يحين وقت الصلاة فقط » 
وكقاعة للدرس بين مواعيد الصلوات » كما ينضح من وجود ثلاثة محاريب 
فى الانوان القطى بالمفرسة الصالضية ومن الأشئارة الى وجود محراب 
بالايوان القبلى بالمدرسة الظاهرية ٠‏ 

وظلى حكن لل اش الليورية لقنل المدارني الطرمة عن /مقدقة 
تعلو مذخل المدرسة مما يرجع تأثير المدرسة بعمارة المساجد (0. 

وبتأسيس المدرسة الصالحية فى سنة ١4هه‏ ( 4؟ام ) ( شكل 44 ) 
لتدرس يها المذاهب الأربعة لأول مرة فى مصر صارت المدرسة تشتمل على 
أربعة ايوانات » وقد أنشسآً الملك الصالح هذه المدرسة على قطعة أرض 
كانت جزءا من القصر الشرقى الفاطمى وتشتمل على أحد أبوابه وهو 
ياب الزهومة ٠‏ 

وكانت المدرسة تتكون من قسمين على يمين وشمال الداخل من الباب 
الرئيسى وكان بكل قسم ايوائان ٠‏ 

ولم يتبق من مبانى هذه المدرسة غير واجهتها التى تشتمل على المدخل 
الرئيسى وتعلوه المئذنة ( شكل 44 ) وبقى من الجزء الشمالى الايوان 
الغربى وهو ملاصق لضريح السلطان » وأجزاء قليلة من الايوان للشرقى» 
آما القسم الجنوبى فلم يق منه سوى الواجهة (؟) ٠‏ 

وف عصر المماليك صارت معظم المدارس المصرية تدرس قيها المذاهب 
الاردعة مما أدى الى ظهور المدارس ذات الابوأنات المتعامدة كما هى 

«عاجقط0 ,11 بأتصرعظ ,زه عسععشتاعمة سلتمهاة عط للجعرة 
'(؟) شحاته عيسى : القاهرة ص ٠ 1١7‏ 


ل 8م1؟| سا 


الحال فى مدرسة السلطان حسن ( شكل 45 --468 ) ومدرسة زين الدين 
بوسف : اذ صارت المدرسة تستمل على أربعة ايوانات متقابلة تكون 
تخطيطا متعامد| + وكأن انوان المحراب: هو أكبن هذه الايوانات + فى حين 
كان الايوانان الجائبيان هما أصغرهما » وكان يتوسط الايوانات صحن 
مكشوف به قبة الفسقية ٠‏ وكان يلحق بها مدفن مؤسس المدرسة على 
نمط المدارس السورية والايوبية » وسبيل يعلوه كتاب بالاضافة الى 
مساكن للطلية » كما الحق بها فى حالة مدرسة قلاوون بيمارسستان 
(شكل ه؛ و مه و 84 ) + ومن أسهر المدارس المصرية أيضا مدرسة يرقوق 
( شكل وه و ١ه‏ ) ومدرسة قايتباى بالصحراء ( شكل ؟05 ) ومدرسة 
قانيباى الرماح بميدان صلاح الدين ( شكل مه ) ٠‏ وف حالة المدرسة ذات 
الحجم الصغير كان الصحن يغطى » كما كان يستغنى عن الفسقية وعن 
قبتها فى وسطه ٠‏ وقد أثر طراز المدرسة ذات الايوانات الأربعة على 
تصميم المساجد المصرية فى القرن التاسع الهجرى ( ١5‏ م ) بحيث 
شيدت بعض المساجد على مثال المدرسة (') ومن آمثلة ذلك جامع القاضضى 
بحيى زين الدين بشارع الأزهر ( شكل ١ه‏ ) الذى جرى العرف على 
تسميثه بمدرسة القاضى يحبى زين الدين ٠‏ 

هذا وعد الكقلف التلماء مضذة أجل الطران التعامة" ف الدرسنية 
المصرية 9) ٠‏ 

ومن مصر انتقل نظام المدارس السنية الى المغرب الأدنى ومن ثم 
انتشر ف كافة أنحاء المغرب » وظهرت المدارس ف المغرب الأقصى يعد 


. 5 حسن عبد الوهاب : نشسأة المساجد ورسالتها ص‎ ١( 

(؟) انظر د. حسن الباشا : دراسة جديدة فى نششأة الطرانز المعمارى 
للمدرسة المصرية ذات التخطيط المتعامد (تقاظ صععدم0) . مجلة كلية 
الآثاى » العدد الثاالث » سنة كنذا )ا ص 19 سا ءلم . 1 


158 م 

ثلاثين سئة من لظهورها فى المغرب الأدئى ٠‏ واشتقت المدرسة المغربية 
تصميمها من عمارة الأربطة : اذ كانت تتألف من صحن مركرى بتوسطه 
حوض » وتحيط به من الشمال والشرق والغرب غرف صغيرة ضيقة 
أعدت لاقامة الطلبة ٠‏ آما الجهة القبلية التى كانت تقم عادة قبالة المدخل 
الرئيسى فكانت تشتمل على المصلى » وكانت ذات أسقف هرمية وكانت 
المدرسة المغربية تشتمل فى معظم الأحيان على متذنة كما كانت الحال 
فا للداكس المسرية » عزاآن الدرية اللفرينة كانت محف هن المارية 
المصرية والسورية من حيث عدم احتوائها على ضريح ٠ )١(‏ ومن أمثلة 
المذارسل المتربنة مدرسة العطارين ( فكل:6ه) ومدرسنطة البوضائية 
( شكل ده ٠)‏ 


وفى شرق العالم الاسلامى أسس المغول فى دولهم مدارس على 
طراز المدارس السلجوقية ٠‏ وكانت المدرسة المغولية تخصص غالبا للأهبين 
معا أدى الى ظهور عمارة المدرسة المزدوجة () ٠‏ 

واذا كانت المدارس هى معاهد الدراسات التخصصية والعليا فقد 
عرف العالم الاسلامى معاهد تعليم الأطفال والصغار من الذكور والاناث 
وقد اصطلح على تسميتها بالكتاتيب ٠‏ 


وكانت الكتاتيب تبنى فى عصر ال ماليك فوق الأسيلة وفى أركان. 
المدارس ( شكل ه؛ و 5ه ) ثم صار يخصص لها مبنى مستقل فى العصر 
العثمانى ٠‏ 


(!) د . السيد عبد المزيز سالم ؛ المرجع السابق . 
69 .5 ,7 رقطدعة عط 4ه بصماكاك ,م1 
(م 85 الآثار الاسلامية ) 


ه19 لم 
المدرسة المستئصرية ببغفداد 
أمر بانشائها الخليفة العباسى المستنصر فى سنة 550 ه )١(‏ ( 4؟5ام) 
وتم بناؤها فى سنة ١ه‏ ه ( 4؟1 م ) |( شكل 4ه ) وتخطيطها مستطيل 
يوازى ضلعه الطويل مجرى نهر دجلة وبيلغ طوله حاليا نحو ٠١5‏ أمتار 
وعرضه حوالى 45 مترا ٠‏ وتتآلف من خناء أوسط فسيح ذى تخطيط 
مستطيل تحيط به الأواوين والقاعات والحجرات » وتتمثل القساعات 
وكانت المدرسة تشتمل على قاعاتث الدروس ومساكن المدرسين 
والطلبة وخزائن الكتب والأدوية والمطبخ وغير ذلك من المستلزمات ٠‏ 
وربما كان فى وسط الصحن بركة للوضوء يأتى ماؤها من نهر دجلة ٠‏ 
تبقى من زخارقها أنها وصلت مستوى عاليا من الزخرفة ٠‏ وبين الأواوين 
توجد حجرات وقاعات للتدريس والسكن ٠‏ وبقى من هذه القاعات 
اثنثا عشرة ماعة كبيرة ارتفاعها بارتفاع الطائقين ىو 
وكان للمستنصرية ممر أو رواق أمام حجرات الطايق العلوى يطل 
على صحن المدرسة وقد تصدع فى سنة معد ه ( بها م ) مسبب 
وكان بها مسقاة متينة البناء يمنع عنها تسرب مياه النهر وقد 
تصدعت » وشيد فى العصر الحديث مسقاة بدلها(؟) ٠‏ 


)1 أبن النوطى . الحوادث الجايعة ص ؟؟ و659. 
19 وردت تصويرة للمدرسة الستنصرية فى مخطوطة مزوقة بالتصاوير 
16 هام 


!19 سا 

بها بيمارستان أو مستشفى وكان تجاه المدرسة » كما ورد فى شرط الواقف 
اشارة الى الأشرية والأدوية التى تعطى للمرضى ل 

وأنشا المستنصر خزانة كتب نقل اليها من الكتب ما حمله 
ماكة وسكون حملا + ومن عجائب هذه المدرسسة المساعة الماثئئة 3 وقد 
وقف المستنصر على المدرسة أوقاقا كبيرة ٠‏ 
زخارف المدرسة مكون بتشكيل أوضاع الآجر وحفره ٠‏ 

واشستهرت المستتصربة بعلمائها الذين ذاع صيتهم (') والذين نبغوا ى 
مختلف العلوم ٠‏ وكان من موظفى المدرسة بالاضافة الى المدرس والمعيه 
الطبيب وراوى الحديث النبوى والقراء ٠‏ 


مدرسة السلطان حسن 
شيدها السلطان حسن فيما بين سنقى /اه/ا و 750 ه ( 105 و#1ام) 
ومتمثل فبها متائة اليناء وروعة الزخارف ( شكل 46-6 ( ٠‏ وتبلغ 
مساحتها حوالى ٠٠6؟‏ مترا مربعا + ويمثل تخطيطها التصميم المتعامد : 
اذ تشتمل على صحن مربع غير مسقوف » فى جوانبه الأربعة ايوانات 
أربعة بينها بيوت الطلبة والمدرسين » وخصص كل منها لتدريس مذهب 
من المذاهب الأربعة وهى الشافعى والمالكى والحنفى والحنبلى(شكل 5): 


. انظر ناجى معروف : تاريخ علماء المستنصرية‎ )١( 


18د 


. وخصص الآيوان الجنوبى الشرقى للمذهب الشافعى ( شكل م؛ ) » 
ترتكز على أعمدة من الرخام الملون » وبأعلاه افريز من الجص يشتمل 
على كتابة بالخط الكوفى الزخرفى ٠‏ 

وخلف الايوان القبلى ضريح مريع التخطيط تعلوه قبة ( شكل 40) 


وتكون منطقة الانتقال من الداخل مستة صفوف من المقرنصات مصنوعة 


وفى ركنى الواجهة الجنوبية الشرقية ترتفعم متذنتا الممسجد » 
أن المكذنة الجئوبية أكثر ارتفاعا من الشرقية » ويبلغ ارتفاعها وخر اخمتر) 


وتتميز واجهة المدرسة الرئيسية فى الجانب الشمالى الشرقى بالعلو 
والفخامة » ويقع فى الطرف الشمالى منها مدخل المدرسة الذى ينحرف عن 
الواجهة ٠‏ ويبلغ ارتفاعه ٠مر/‏ مترا » ويبتوجه مقرنصات رائعة ٠‏ وقد 
نقل مصراعا الباب الأصليان على يد السلطان المؤيد شيخ الى مسجده ٠‏ 
الكوقى على أرضه نباتية جاء فيها ما نصه : كن ١‏ موي 


عمارته محمد ابن بيليك المحسنى » ٠ )١(‏ 


)1١(‏ حسن عبد الوهاب * تاريخ المساجد الاثرية ج اص 98لإ١‏ مه 


و ل ا 
ثألثا : الأربطة 


كانت الأربطة فى أصلها منشآت دينية وعسكرية يقيم بها المحاربون 
للتعبد والاستعداد للجهاد والتربص لأعداء الاسلام الذين يغييون 
على بلادهم » وقد اشتق اسمها من الآية الكريمة : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » () وكذلك من قول الله تعالى : 
« با أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وائقوا الله لعلكم 
تفلحون () ٠‏ 


ومع الزمن صار الرباط مجرد مأوى يقيم به المتقطعون للعبادة ٠‏ 
ومن الأربطة ما كان يخصص النساء فكان بمثابة دار كفالة للمسرأة 
حيث كان يقيم به البئات اليتامى والأرامل والمطلقات اللاتى لا عائل 
لمن () + 

وكانت الأربطة تشيد فى الثغور على حدود الدولة الاسلامية ء 
وشاع انشاؤها فى شمال افريقية فى القرئين الثانى والثالث بعد الهجرة 
(8و هم ) وذلك لحماية البلاد من المغيرين من البحر ٠‏ 


دَعَوة المرابطين الذي سيطروا على المترت: والأندلس ف القرن الخامس 
المجرى ( ١١م‏ )() * 


. " سورة الانئال آية‎ ))١( 
, (؟) سورة آل عمران الآية ,,؟‎ . 
٠ 2459 د . حسن الباشا : الالقاب الاسلامية ص‎ )9 
111 .يم قطقعاء عط ؤه مك1‎ (5 


11736 سم 
وكان تخطيط الأربطة فى كثشير من الأحيان على هيكة مستطيل 
يتألف من صحن ف الوسط يجانبه القبلى مصلى ٠‏ أما الجوائب الأخرى 
للمراقية » وللرباط مدخل وأحد ١ ٠‏ 
ومن أهم الأربطة التى وصلت آثارها رماط المنسثير وسوسة 


فى تونس ٠‏ 
رباط المنستير 


بئاه هرثمة بن أعين سئة ماه ( ح كلام ) وهو من طابقين » وذو 
تخطيط مريع » وطول ضلعه حوالى 7 مترا » ويحيط بالطايق الأرضى 
سور خارجي فى زواياه أبراج دائرية ما عدا البرج الشرقى فهو مربع 
تقريبا » وترتكز عليه ابتداء من مستوى سطح القصر منارة أسطوائية * 


وى محور الجدار الجنوبى مدخل قائم الزوايا يفتح على دهليز 
مستقيم يؤدى الى ساحة الرباط » وحول الساحة توجد مجموعة من 
الحجرات المفردة قائمة على جدران القصر الأربعة » وكان يقيم فيها 
المرابطون فيما عدا قاعات ضلع المدخل التى يرجح أنها كانت اسطبلات 
للخيل ٠‏ ويوجد أمام الحجرات ظلة تحمل فوقها ممر الطابق العلوى » 
ولم يبق من هذه الحجرات غير حجرات ضلع المدخل » وكان فى ساحة 
الرباظ بكسن 2 

أما الطابق العلوى فيشتمل على مسجد يقع محرايه فوق مدخل 
الرباط مباشرة » ويتآلف من سبع بلاطات مسقوفة بأقبية طولية تتعامد 
على جدار القبلة ٠‏ ويبدو أن باقى الطابق كان يشتمل على غرف مثله 
مثل الطابق الأرضى بمتد أمامها ممر ٠‏ 


عد 17368 هه 


هذا وقد أقيم أمام مدخل القصر فى الضلع الجنوبى الغربى رباط 
للنساء وجد على محراب مسجده كتابة مؤرخة رمضان سنة 051؟م 
( ٠ماهم‏ ) » ويستند هذا الرباط من جانبه الجنوبى الشرقى على برج 
رباط المنستير أو قصر هرثمة بن أعين ٠‏ 

ومن الملاحظ أنه كان لتصميم المنستير أثره فى عمارة الأربطة 
الكثيرة التى أنشكت نتيجة لازدهار المرابطة فى عصر الأغالبة ( ١144‏ س 
ذية كام / دعم دلوم ( والتى أمكن الاستدلال على آثار العديد 
منهار) ٠‏ 


رباط سوسة 1 


أسسه زبيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب (') فى سسنة 5٠١‏ ه 
( 1كهم ) وهو عبارة عن بناء مربع التخطيط يبلغ طول ضلعه حوالى 
وم مثرا » وبحوائطه الخارجية ثمائية أبراج : أربعة منها فى الأركان » 
وأربعة فى منتصف الجوائب » وجميعها دائرية التخطيط باستثناء برج 
المدخل فى منتصف الجدار الجنوبى ؛ وكذلك يرج الركن الجنوبى الشرقى 
الذى استخدم كقاعدة للمنارة ( شكل 0ه ) ٠‏ 


وأجرى بالرباط عمارة فى سئة 54؟1١‏ ه ( 1848م ) ٠‏ وكان ارتفاع 
الرباط من الخارج حوالى عشرة أمتار ٠‏ ويتألف الرباط من فناء أوسط 
يحيط به طابقان » ويشتمل الطابق الأرضى على أروقة وراءها حجرات 
مسقوفة بأقبية : بعضها نصف أسطوانى » وبعضها متقاطع » ويبلغ 


٠ ٠١8 ابراهيم شبوح : قصر هرثية بن أعين بالمنستير ص 515 ل‎ )١( 
. ) رسبالة ماجستير بجايعة التاهرة‎ ( 


-6"( د 


عددها جم حجرة ليس لها نوافذ تفتح على الخارج » ويبلغ عرض كل 
منها حوالى هر؟ مثر ٠‏ 


ويشتمل الطابق الثائى على غرف مماثلة ى جميع جوانيه باستثناء 
الجائب الجنوبى حيث يوجد مسجد الرباط الذى يشتمل على ١١‏ بلاطة 
متعامدة على جدار القبلة » وتنقسم كل بلاطة الى قبوين بواسطة صف 
من العقود يمتد موازيا لجدار القبلة ٠‏ ويبلغ ارتفاع عقود البلاطات 
حوالى ٠در؟‏ متر فى حين يبلغ ارتفاع العقود المستعرضة ههر" مترا ٠‏ 

ويعتبر تصميم مسجد رياط سوسة الأول من نوعه ف شمال 
أفريقية » وقد شوهد بعد ذلك فى مسجد أبى فطاطة بسوسة ( 5 ب 


كم / لم أؤوحم) ٠‏ 


ويعلو منار المسجد مرم صعير مر بع التخطيط بيستخدم لاعطاء 
الاشارات الضوثية(١)‏ 0 


رباط الأغوات بالمديئة المثورة 


وهو نموذج للأربطة ألتى تجردت من وظيفتها الحربية » ويوجد 
على بابه كتثاية آثرية مؤرخة مسئة كءناه ( كلام ) تتضمن وقفية بأسم 
ياقوت المظفرى المنصورى الماردانى() ٠‏ 


(1) د . كمال الدين سامح : ص 1759 85( . 
إ(؟) دا. حسن الباشما : الآثار الاسلامية فى الجزيرة العربية ‏ دار 
ص الى ٠.‏ 


1 كن 
رابعا : الخانقاوات 


منشآت كانت تخصص لايواء المتصوفة والمنقطعين للسادة ٠‏ 
وكانت تسمى فى الدولة العثمانية بالتكايا ومفردها تكية ٠‏ وانتشرت 
هذه الملإسسات ف الأقطار الاسلامية المختلفة ولا سيما ايران ومصر 
والأقطار العثمانية ٠‏ 

وكانت الخانقاه فى عصر امماليك تجمع أحيانا بين المدرسة والتكية 
والضريح كما هى الحال بمدرسة أمير كبير قرقماس بالقاهرة )١(‏ 
ومن خانقاوات القاهرة خانقاه بييرس الجاشكير وخائقاه فرج بن 
برقوق ( شكل وه ) وخائقاه الأشرف يرسباى ( شكل ٠ ) ٠١‏ 


خائقاه بييرس الجاشنكي 

بدأ فى انشائها الأمير بببرس الجاشنكير بالقاهرة فى سنة ؟.ءاه 
( هء ام ) قبل أن بلى السلطنة ( شكل مه ) » وأنشأ بجائبها رباطا 
كبيرا يتوصل اليه من داخلها » وألحق بها قبة كبيرة » وتم بناؤها ى سنة 
وءلاه ( وءام ) » وقرر بها 4+٠‏ صوق » وبالرباط ٠٠١‏ جندى » 
وبعض الأفراد الذين أخنى عليهم الدهر » وقد زال الرباط ٠‏ 


وتتآلف الخائقاه من صحن مستطيل التخطيط فى جانبين متقابلين 
منه أيوانان كبيران معقودان أحدهما ايوان القبلة » وف الجانبين الآخرين 
خلاو للصوفية : بعضها فوق بعض زخرفت أعتابها بمقرنصات وعقود 
ذات أشكال متنوعة » وانفردت يطراز خاص من العقود » وف وسط 


دكتوراه مقدمة لكلية الآداب ‏ جابعة القاهرة . 


ل 1156 سس 


كل من هذين الجانبين أيوان صغير معقود غطيت فتحته بباب يعلوه عتب 
فوقه شباك تغطبه مقرئصات ٠‏ 


ويتميز ايوان القبلة ‏ وهو أكبر الايوانات ‏ بأنه ينقسم الى ثلاثة 
أقسام » ويتوسطه محراب حجرى يتميز بالبساطة والخلو من الزخارف 
مما يتئاسب مع طبيعة الخائقاه » 


وواجهة الخائقاه مبئية بالحجر وى طرفها باب كبسين تحليه 
المقرنصات » ويكتتفه من الجائيين صفف مكسوة بالرخام مخلق بها 
عمد وتيجان رشسيقة » ويغطى المدخل عقد بداخله مقرنص ٠‏ 


ويتوسط الواجهة شباك كبير من النحاس + وتعاو المدخل مثارة 
قاعدتها مربعة وضخمة حليت بالمقرنصات » وبدن دورتها الثانية 
مستدير » وتمتاز بأن قمتها المضلعة مكسوة بالقاشائى الأزرق ٠‏ 

وعلى باب الخانقاه مصراعان من النحاس المفرغ الدقيق به 
تكفيت بسيط بالفضة ومكتوب عليه اسم بيبرس ٠‏ ويؤدى اليساب الى 
دركاه مربعة على يسارها ياب القبة » ويها قبر المنشىء » ويجاور )١(‏ ياب 
القبة باب آخر يؤدى الى طرقة مستطيلة توصل الى صحن الخانقاه ٠‏ 


امت ووطيت جو سمس ند و و عم جم ا ب 1 


(1) حبسن عيد الوهاب ؛ مساجد ومعامقد د ١‏ ص 1١١١‏ . 


لد 1836 سد 


خامسا : الاضرحة 


من العمائر التى اعتئى بتشييدها بهيئة فاخرة الأضرحة حيث يدفن 
أهل الفضل من المسلمين » وكان ضريح النبى صلى الله عليه وسلم ى 
أصله حجرة السيدة عائثية رضى الله عنها التى توق فيها صلى الله عليه 
وسلم » ثم ألحقت بمسجد النبى صلى الله عليه وسلم فى عهد الوليد بن 
عبد الملك » ثم زودت بقبة فى عصر الماليك ٠‏ 


وزيا كان أو شري أ الالمالام راكنا الخازة ولد ذلك تعرغريت 
الخليفة العباسى المستنصر الذى يعرف باسم قبة الصليبية ( شكل ٠) 5١‏ 

وانتشر بعد ذلك اتخاذ الاضرحة فى مختلف أنحاء العالم الاسلامى 
ولا سيما ايران والهند ٠‏ ومن أشهر الأضرحة الاسلامية ضريح اسماعيل 
السامانى فى بخارى ( شكل 55 ) وضريح تيمور فى سمرقند ( شكل 5# ) 
وضربح أولغ بك فى غزنة ( شكل 54 ) وتاج محل محل فى اكرا (شكل 0" ) 
ومقابر الأئمة الزيديه فى صعدة ( شكل 5 ) ٠‏ 


ومئذ عهد ثور الدين محمود ( 0 ايان ه) / ا #لاام) 
صارت المدارس السورية تشتمل على شربح مؤسس المارسة وبذلكٌ 
سئت هذه المدارس تقليدا اتبع فى مصر فى عصر الماليك )١(‏ ( شكل 44 س 
عه ولاك ) ٠‏ 

ويتميز الضريح عادة بأنه مسقوفا بقبة ٠‏ ومن أشهر الأضرحة ف 
العالم الاسلامى تاج محل فى اكرا ٠‏ 


)١(‏ داء حسن الياثما : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية 
حا ص ٠. ١١.8‏ 


مم8[ سد 

قبة الصليبية بسامرا 

تقع على الضفة الغربية لذهر دجلة وهى بناء زال أعلاه وريما كان 
ضرييح الخليفة المنتصر العباسى : اذ يقال ان آأمه ‏ وكانت يونائية 
الأصل طلبت منه أن ينشىء لنفسه ضريحا » ويرجح أن المعتز 

وقبة الصليبية عبارة عن بناء مثمن التخطيط يتألف من مثمن خارجى 
داخله بناء تتخذ جدرائه هيئة مثمن من الخارج وهيئة مربع من الداخل» 
ويفصل بين المثمن الخارجى والمثمن الداخلى ممر مسقوف يقبو نصف 
اسطوانى » وبكل ضطلع من أضلاع المثمن الخارجى فتحة معقودة » أما 
على أنها كانت مغطاة بقية وأن واسطة الانتقال بين تخطيط القاعة المربع 
وتخطيط القبة عبارة عن طاقات أو حنيات ركنية ٠‏ ويرجسح أن قطاع 
القبة امرأسى كان على شكل عقد مديب ٠‏ وكان لهذا اليناء أثره بعد 

وبلاحظ أن هذا التصميم يشبه الى حد ما تصميم قبة الصخرة(”) 
(شكل ؛:)ه٠‏ 

تاج محل فى اكرا 

بمثل قمة العمارة المغلية ( شكل 5" ) أنشأه السلطان شساه جهان 
فى سئة 41١1ه‏ (15981م) ليكون ضريحا لزوجته ممتاز محل٠ويعتبر‏ تصميمه 
تطورا لتصميم الأضرحة السامانية فى بخارى كما أنه قريب الشبه بضريح 
همايون فى دلهى ( مسنة نوه / ه5هام ) من حيث التخطيط ٠‏ 

لق 5 


ب 141 د 

وأقيم الضريح فوق مسطبة يزخرف جدرانها دخلات مسطحة وف 
أركائها تقوم أربع مآذن منفصلة عن البناء الركيسى » وهى دائرية 
التخطيط قليلة السلب » ويشتمل كل منها على ثلاث طبقات فوق قاعدة 
مثمنة مندمجة ف زاوية المسطبة » ويعلوها قبة صغيرة ذات رفرفترتكز 
طن ذائرة من القود المممرلة طلى اعندة رفيقة > 

ألما" اللقى الزاكتنيى ديو تمان حدية كيكمة يكتلية الفكل إكاعية 
مديبه » وتحف برقبة القبة قباب أربعة يحمل كلا منها ثمانية عقود مفصصة 
ترتكز على دعائم ٠‏ 

وتتآلف واجهة الضريح من مدخل فخم يتصدره عقد فارسى مدبب» 
ويحف بالمدخل صفان أفقيان من الحنيات أو المحاريب تشبه عقودها عقد 
المدخل » ويفصل بين المحاريب أعمدة مندمجة رشيقة ترتفعم فوق سقف 
الففريج + 
ش ومن الملاحظ أن هذا المبنى الناصع البياض تتميز أقسامه بالتكرار 
المتشابه تارة » وبالاختلاف المتناسب تارة أخرى : فالمكذن الأربعالمتمائلة 
فى الأركان الأربعة تتردد أشكالها فى أعالى الأعمدة المندمجة المتشابهة ف 
السمك وف شكل القمة » وكذلك القباب الأربعة المتماثلة لولم ا 
القبة الكبيرة تردد أشكالها فى أشكال قمم المآذن » ونفس الشىء يلاحظ 
فى عقود الواجهة والمدخل واطاراتها ٠‏ 

وتحلى المبنى زخارف نباتية من الحفر البارز » وترصع بأحجسار 
ثمينة ملونة ٠‏ 

ويزيد المبنى بهاء تلك الحديقة الجميلة بأشجارها وتقسيماتها 
وأحواضها التى تتقدم واجهته () ٠‏ 


)11 7 ,151 .مم رصتقله1 ,وه ١70210‏ 16" رعطيم 


حث الاسلام أتباعه على اعداد القوة » ومدافعة المعتدين (') » 
والجهاد فى سبيل الله (') + وكان من وسائل المسلمين الى ذلك بفاء 
الاستحكامات العسكرية : من أربطة وقلاع وأسوار وأبراج ومداخل 
مدن ٠*٠‏ 

وزودت هذه المنشآت العسكرية بالتحصينات اللازمة وعناصر الدفاع 
من سقاطات ومزاغل وغير ذلك ( شكل ١‏ وه" و 55و الاو الاو 074) 


آولا القلاع 
من أشهر القلاع فى العالم الاسلامى قلعة حلب ( شكل 58 ) وقلعة 
فاتحبور سكرى ف اكرا ( شكل هلاو ك7 )ءه 


)١(‏ يقكول الله تعالى :2غ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم » . سورة الاثفال آية م 


إ(؟) يقول الله تعالى : « وجاهدوا فى الله حق جهاده » سورة الحج 
آية م7 . 


"#؟!| سم 
تقع قلعة حلب فوق مرتفع طبيعى بوسط المدينة » وتعود أبنيتها 
كما جرى عليها ترميمات فى عهد قلاوون وقايتباى وقانصوه الغورى 
(شكلمه)ء٠‏ 


وللقلعة خندق واسع عرضه ١؟‏ مترا » ولها سفح يشرف على الخندق 
مصفح بالحجارة المنحوتة » وتمتاز القلعة بمداخلها الحصينة التى تمثل 
أرقى ما وصل اليه فن التحصين » وتتألف من برج أمامى فى مقدمة 
الخندق » وبرج خلفى ضخم أعلى السفح يصل بينهما جسر مائل فوق 
الخندق يقوم على ثمانى قناطر » وكان يتصل بالبرج الأمامى بواسطة 
جسر خشبى متحرك ( شكل 58 ) وللبرج الخلفى عدة أبواب مفتوحة على 
محاور متعامدة تعوق المهاجمين ٠‏ ويتصل البرج من جانبيه بسور تتخله 
أبراج عديدة مختلفة التخطيط : ما بين مضلع ومربع ومستدير ٠‏ 

وتمثل القلعة فى داخلها مدينة مستقلة مكتفية بذاتها بها الأسواق 
والقصور والحمامات والصهاريج والمساجد والسجون 5 

ومن أهم أقسام القلعة حاليا قاعة العرش وهى بالطابق العلوىببرج 
المدخل الكبير » والمسجد الكبير الذى يرجع الى العصر الأيوبى ؛ ومسجد 


اسم حبس الدم » وآخر يطلق عليه اسم الساطورة ٠ )١(‏ 


(1) المعالم الاثرية قى البلاد العربية ( نشر المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ) ج؟ ص .1؟ 587 . 


1468 سم 


قلمة الجبل 


أسسها صلاح الدين الأيوبى على ربوة من جبل المقطم ( شكل 4" و 
4 ) وأكمل بناءها أخوه املك العادل سنة 5١4‏ ه ( 15١8‏ م ) ٠‏ وعلى 
الرغم من أن مساحة قلعة صلاح الدين لم تتغير وبقيت محددة بأسوارها 
الشاهقة فان ميائيها الداخلية قد تعرضت لكثير من التغبير على يد عدد 
من ولاة مصر » كما جددت أسوارها فى عهود مختلفة ٠‏ 


وللقلعة عدة أبواب منها باب المدرج وكان الباب الرئيسى للقلعة » 
وبوجد أعلاه كتابة تذكارية باسم صلاح الدين ووزيره بهاء الدين 
قراقوش وكذلك تاريخ الانشاء » ومنها الباب الجديد وقد أنشأه محمد 
على سنة ١4؟1‏ ه ( 180 م ) أمام الباب المدرج » ومنها باب الجبل » 
وكذلك باب العزب الذى أنشآه الأمير رضوان كتخدا الجلفى حوالى 
سنة 1154ه ( 1004 م ) موضع باب السلسلة القديم ( شكل 704 ) ٠‏ 


وبالقلعة عدة مبان : أهمها بثر بوسف الحلزونى » وجامم 
الناصر محمد بن قلاوون » وجامع سليمان باثسا ( جامع سارية ) . وجامع 
أحمد كتخذا العزب » وجامع محمد على ( شكل 84 ) » ودار المحفوظات() 
والمتحف الحربى » ومتحف الشرطة » ومتحف المركبات ٠‏ 


)١(‏ د . عبد الرحمن زكى : قلعة صلاح الدين الايوبى وما حولها من 
الاثان طن ؤلاات لا 


ب 5868( لمت 


قلعة موسى فى العلا بالجزيرة العربيية 


جبل موسى وهو عبارة عن هضبة جبلية ذات سفوح تكاد تكون عمودية 
والقلعة وعرة التسلق » ولم يصلنا منها غير أطلال () ٠‏ 


قلمة الرولا بالكاف بالجزيرة العربيية 


الكاف من أثسد قرى وادى السرحان : وهو عبارة عن شبه واحة 
تشغل مساحة تبدأ على بعد ٠٠١‏ ك ٠‏ م + شمال غرب الجوف »؛ وتنتهى 
شمالا فى بصرا بسوريا ٠‏ وكان هذا الوادى ولا يزال يشكل طريقا تجاريا 
هاما » ويعتير المدخل الشمالى الرئيسى للجزيرة العربية » وتنتشر وسطه 
عدة قرى صغيرة تعرف بقربات الملح : اذ يستحضر منها الملح فى أحواض 
مسطحة تملا بالماء » ثم تجفف ويجمع الملح تمهيدا للتصدير ٠‏ 


وتقع الكاف قرب جيل السعيدى الذى بنيت عليه حامية لطريق 
الحجاج خلال العصر العباسى ٠‏ 


ويوجد بالكاف قصر داخل حصن كبير ينسب الى الشيخ نورى 
السعلان رئيس قبيلة الرولا من عنزة فى أوائل هذا القرن ٠‏ وهو فى 
حالة جيدة من الحفظ ٠‏ ويحف بالمبانى سور مربع التخطيط تقوم فه 
أركانه الأربعة أبراج دائرية التخطيط () ٠‏ 


)١(‏ مقدمة عن آثار الملكة العربية السعودية ‏ المرجع السابق لوحة 
11 4د . حسن الباشا : الآثار الاسلامية فى الجزيرة العربية ص ٠. 1١‏ 
فق اأرجح نفسه لوحة أقأو"3)5. حسن الباشا * المرجع السابق 


ص 515. 
(م ٠١‏ الآثار الاسلامية ) 


116 مب 


أطلال قصر وقلعة عبد الوهاب بدارين ( جزيرة تاروت ) بالجزيرة 


اللرويسة 


( هه١‏ م ) كما يتضح من كتابة أثرية على اطار الباب بالخط الثلث 
الخقدف ٠‏ 


وبقى من القصر مجموعة من المبانى الأنيقة تتألف من قاعات وأبهاء 
تشتمل على درج وأعمدة وعقود بعضها على هيئة حدوة الفرس ٠‏ ويحتوى 
القصر على برج تخطيطه نصف دائرى يعلوه شرافات مدرجة (') ٠‏ 

ومن الملاحظ أن هذه الشرافات المدرجة التى شاع استخدامها فى 
الجزيرة العربية فى العصر الاسلامى عرفت فى العمارة النبطية كما يتضح 
من واجهة ضريح منحوت فى الصخر بالبدع ( مغاير شعيب ) يرجع الى 
عصر الأنباط (؟) ٠‏ 


. 685 المرجع نفسه لوحة "؟ و‎ )١( 


زلقة المرجع نفسه لوحة ٠‏ وه.١١ا‏ )د ٠.‏ حسسن الباشا ؛ الآثار 
الاسلامية فى الجزيرة العربية ص 98-519 . 


ب 89! سم 
ثائيا : الأسوار 


سور دمشضشق 

كان يغيط بمدينة دوقن سور لا نال هوه كين مقة طن حالفة الأقنانة 
وهو مشيد بأحجار ضخمة » وذو أرتفاع كبير وبه أبراج عديدة : أهمها 
برجان : أحدهما يعرف باسم برج نور الدين زنكى ويرجع الى القرن 
السادس الهجرى ( ؟١‏ م ) » وبقع جنوبى باب الجابية ؛ وهو مستدير 
التخطيط والثانى يقع الى الشرق من باب توما » وعليه اسم الملك الصالح 
ايو #وبوعة الى القرن الكانم المجرى)( 1181م )2 ون مرق التخطيياء 

وكان بحيط بالمديئة خارج السور خندق كان يملأ بالماء عند الضرورة » 
وكان عليه جسر أمام كل باب من أبواب المديئة ٠‏ وكان بالسور تسسعة 
أبواب لا تزال باقية على حالتها الأصلية باستثناء باب النصر الذى كان 
عند مدخل سوق الحميدية » وقد هدم سنة ٠8؟1‏ ه ( ما م( ٠‏ وكل 
هذه الأبواب ترجع الى العصر العربى فيما عدا الباب الشرقى الذى يرجم 
ال العضر الرومائء 


وكان على جائبى الجسر بكل باب دكاكين يتسوق منها سكان الأحياء 
القريبة عند محاصرة المدينة ٠‏ وكانت أبواب المديئة تغلق ليلا () * 


. ؟!١‎ - المعالم الأثرية فى البلاد العربية ج ؟ ص 1.؟‎ )١( 


5 


7 ا 0 

سور القاهرة 

حيئما أسس جوهر الصقلى القتاهرة فى سنة مه* ه ( ١559‏ م 
أحاطها بسور من اللبن على هيئكة مربع طول ضلعه ٠٠؟١‏ مترا » وتواجه 
أضلاعه الجهاتلأصليةكوكان سمكه يزيدعلىالمترين»وحفر خندقاحولهمن 
الجهة الثشمالية » أما الضلع الغربى فكان يحميه الخليج الذى كان يخرج 
من الثيل » وكان الضلع الشرقى بازاء جبل المقطم وكان الضلع الجنوبى 

وف سنة :4١‏ ه ( /ل4١١‏ م ) بنى بدر الجمالى سورا ثانيا خارج سور 
جوهر الذى بقى جزء منه شاهده المقريزى 00 وبنى بدر الجمالى سوره 
أيضا ماللين أما الأبواب فكانت من الحجارة ( شكل الاو ؟7) * 


بالحجارة آحاط به القاهرة ومصر وقلعة الجبل معا ( شكل 7 ) » وجعل. 
فيه عدة آبواب » وبنى قلعة المقس وهى برج كبير شيده على النيل بجائب 
جامع امقس » وانقطمع سور صلاح الدين من هذا الموقع » كما انقطم 
أبضا تحت قلعة الجبل أوته ٠‏ 

وأقيم السور عند الفسطاط فوق جدران النازل المتخرية والقلال 
المرتفعة ٠‏ 

وفى الفاحية الشمالية والشرقية من السور شرع فى حفر خندق يمتد 
الى بات البرقية وها بعد 

وكان بسور القاهرة أبراج بقى منها برج الظفر فى الركن الشمالى. 
الشرقى كما بقى من بواباته ثلاث من عهد بدر الجمالى هى باب النصر 
(شكل ١ل0)‏ وباب الفتوح فى الشمال وباب زويله فى الجنوب )١(‏ ( شكل؟/). 


)١(‏ دا.ء عبد الرحمن زكى : قلعة صلاح الدين الايوبى وما حولها من. 
الآثار ص 317 . 


1145ب 
ثالنا : أيواب المدن 


باب النصر بالقاهرة 

تتكون واجهة ياب النصر ( سنة ٠١م‏ / /ام١٠م‏ ) من برجين 
مربعين نقش على أحجارهما أشكال تمثل بعض آلات الحرب من سيوف 
وتروس ٠‏ ويتوسط البرجين باب شساهق يعلوه فتحة ( سقاطة ) لصبالمواد 
الكاوية على المهاجمين » ويعلو هذه الفتحة افريز يحيط بالبرجين يشتمل 
على نقش كتابى منحوت فى الحجر يسجل تاريخ انشاء الباب والسور ٠‏ 
ويعلو المدخل عتب من الصنج الحجرية المعشقة » وف أعلى المبانى مزاغل» 
ويوصل الى أعلى الباب سلم من الحجر معقود بأسلوب مبتكر » وهو 
يؤدى الى أبراج وغرف تتميز بقبواتها المتنوعة » وهذه تكون طابقين 
علويين فوق الطابق الأرضى المصمت للبرجين ٠‏ 


باب الفتوح 


يمتد سور القاهرة من باب النصر نحو الغرب الى باب الفتوح 
( سئة ممع ه / 1٠١80‏ م ) ويختلف تصميم يرجيه عن برجى باب النصر 
اذ أنهما مقوسان » وتبلغ فتحة الباب نحو درل متر ويحيط بها زخارف 
منحوته على هيئة أزهار ونجوم ومحارات وفصوص وأشكال هندسية » 
وبواجهته نحت حجرى على هيئة كبش ذى قرنين » وبداخل البرجين 
غرف مسقفة بقبوات متعارضة ويأعلى السورمين البابين ممر يصل بينهما٠‏ 


.18 ده 


باب زويله ( شكل 7١‏ ) 
بنى سنة 480 ه ( ٠١95‏ م ) ويشتمل على برجين ضخمين يشبهان الى 
حد ما برجى باب الفتوح » وممره مسقف بقبه + وقد سيدت فوق البرجين 
مكذنتا مسجد المؤيد ٠‏ وسمى باب زويلة نسبة الى احدى قبائل البرير » 
وأطلق عليه اسم بوابة المتولى نسبة الى متولى الحسبة الذى كان يجلس 
عنده ٠ )١(‏ 


0ك 


. المعالم الأثرية فى البلاد العربية ج ؟ ص 0 - /!ة‎ )١( 


ل [6[ سب 


لمص رم ثالث 
المنشآت المدنية 


0 


8 


من العمائر الاسلامية منشآت ذات طابع مدنى تختلف وظائفها ما بين 
التجارة والرى وتوفير الماء والعلاج وغير ذلك من الخدمات ٠‏ وتعددته 
هذه المنشآت وبقبت آثارها فى كثير من الأقطار الاسلامية ٠‏ ومما وصلنا 
من هذه العمائر الوكالات أو الخانات أو الفنادق والآبار والأسيالة 
البيمارستانات والحدائق والدروب أو الطرق وغيرها ٠‏ 


أولا : الوكالات 
وكتسمى أيضا الخانات والفنادق وكائت تشيد كمأوى للتجار المسافرين 
والقوافل ( شكل 7 .7+8 ) وكانت أحمانا تتألف من فناء أوسط مستطيل 
التخطيط يحف به ميان من عدة طوابق أسفلها عبارة عن حجرات أوحواصل 
تفتح على الخناء وكانت تودع فيها المتاجر » وبعلوها غرف ٠‏ 


وتمتاز الوكالة بمدخلها الضخم الذى تعلوه العقود وتحف به الأبراج 
ومن المحتمل أن طراز الخان بدأ ظهوره فى ايران () وقد وصلنا منه نماذج 
ف اننا السترى #ارقننا جنوه لوس المسون محان كي رضن انه 
سلطان خان سئة 555 ه ( 1559 م ) ( شكل 78 ) حيث يتصل بالصحن 
قاعة مستطيلة رمما استخدمت لتخزين المتاجر ٠‏ 


٠ ال١ ارئست كونل : إلفن الاسلامى ترجمة أحيد موسى ص‎ )١( 


0 ا كر 


وبقع فى الطريق بين سنجار والموصل بالعراق بناء يطلق عليه أسم 
الخان ويرجع الى حوالى منتصف القرن السابع الهجرى ( 18 م ) ٠‏ 

وف سنة ووب ه ( 1896 م ) أنشىء فى بغداد خان ارتمه وهو أقرب 
الى أن يكون دارا من دور البريد ( يام ) التى كانت تقام على طول طرق 
دولة المغول » وتتآلف هذه الدار من بهو مسقوف بقبو ٠‏ ويحف به طابقان 
يشتملان على غرف » ويصل بينهما مجاز علوى ٠‏ 

وكانت بعض الخانات فى العصر الصفوى تشيد فوق مساحة مسدسة 
الأضلاع ء وف بعض الأحيان كان يجمع بين الخان والمدرسة كما هى 
الحال ى مجموعة السلطان حسين بأصفهان ٠‏ 


خان عطشان ( شكل //) 

بيقع فى منتصف الطريق بين الأخيضر والكوفة » وربما يرجم الى عصر 
بناء الأخيضر سنة 15١‏ ه( 7/8 م ) نظرا لاشتمال كل منهما على عناصر 
معمارية متشابهة مثل الاقبية ٠‏ 
غناء أوسط تحيط به حجرات متشابهة ٠‏ 


وهو ذو تخطيط قريب من المربع » ويبلغ طول ضلعه من الداخله 'مترا » 
وف أركانه الأربعة من الخارج آربعة أبراج يوجد بينها أربعة أبراج فى 
وسط الجدران تبرز حوالى مترين فيما عدا برج البواية ى منتصف الواجهة 
الشمالية ٠‏ اذ بيرز حوالى «مرء متر » وهو فى ذلك يثشبه الأخيضر ٠‏ 
وباليوابة باب من مصبعات من الحديد ٠‏ ويلى المدخل دهليز مستطيل 
مسقوف بقبو نصف أسطوانى ؛ ويؤدى الى فناء مكشوف ٠‏ وقد اندثر 
كثير من أجزاء المبنى » ومع ذلك هيمكن ملاحظة أنه على طول الجدار 


نا 6 

الشرقى للخان يوجد فى الداخل ثلاث حجرات مسقوفة بأقمية نصف 
أسطوانية » وى جنوبها فى الزاوية الجنوبية الشرقية توجد حجرة مقبية» 
فى شمالها مساحة غير مسقوفة وريما كانت مستعملة كمطبيخ كما هى الحا 
فى الأخيضر ء؛ والى غرب هذه الحجرة وعلى طول الجدار الجنوبى توجد 
حجرتان ٠‏ 

وتقع على محور المدخل تقريبا حجرة يوجد مدخلها فى الجانب الغربى» 
ومن الملاحظ أن الحوائط الخارجية لهذه الحجرة تشتمل على زخارف من 
الطوب (1)* 


وكالة الغورى 

أنشاها السلطان الغورى فيما بين سنتى 5٠94‏ و ١٠ؤه‏ ( ١504‏ س 
هام ) وتقع بحى الأزهر ( شكل 788ا) وتصميم الوكالة عبارة عن 
فناء مكشوف مستطيل التخطيط تحيط به فى جوانبه الأربعة القاعات على 
خمسة طوايق ٠‏ 

وللمذخل العمومى للوكاله سقف يتكون من مصليات مبنية بالحجر 
تتميز بمهارة الصنعة ودقتها ٠‏ ويؤدى المدخل الى فناء الوكالة » ويحيط 
مه طرقات تحدد حواصل أو مخازن عددها بالطابق الأرخى 4" ٠‏ 

ويؤدى الى الطابق الأول سلم حجرى ء وبه ثلاثون حاصلا ٠‏ أما 
الطوابق الثلاثة العلوية فتشتمل على 4؟ منزلا يتكون كل منها من مدخل 
على طرقة يؤدى الى صالة بها سلم من الحجر يوصل الى الطابق العلوى » 


٠. "ل‎ (١ كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الاسلام ص‎ )١( 


عب 18:5 عت 


ويوجد به صالة ودورة مياه وقاعة كبيرة مرتفعة الى مستوى الطابقين 
الثائى والثالث معاء ولها سقف خشيى جميل ٠‏ 


أما الطابق الثائى خبه سلم يؤدى الى الصالة التى يوجد بها السلم 
وقزاقة طنفيرة ويجمام وفرقة كيرة ليها القاعة الواكسة انلها :+ 


ويوجد ببعض النازل المتسعة غرفة صغيرة بارتفاع الطابق الثانى 
فقط تتفرع من داخل القاعة الكبرى » ولها باب خاص يغلق عليها » وبنوافذ 
المنازل مشربيات تطل على الواجهة العمومية وعلى الفئاء ٠‏ 
ويبدو أن حواصل الطابقين الأرضى والأول كانت تستخدم كمخازن 
لبضائع التجار النازلين بالوكالة حيث كانت تعرض البضائع فى الطرقات 
أمامها ؛ أما المنازل بالطوايق العليا فكانت لنزول التجار(ا) ٠‏ 


. 17" المعالم الآثرية فى البلاد العربية ج ؟ ص 11س‎ )١( 


06[ سه 
ثائيا : الأاسواق 


بالاضافة الى الوكالات شيدت الأسواق للتبادل التجارى ؛ وكانت 
عبارة عن أحياء تجارية معلقة ومسقوفة تقام على مقربة من المسجد 
الجامع ٠‏ 
وقد أنشأ خالد بن عبد الله القصرى أحد ولاة الكوفة قى العصر 
الأموى حوانيت بمديئة الكوفة جعل لها سقوفا معقودة بالآجر والجص» 
وجعل لكل باعة مكانا خاصا بهم (ا) » وشاع هذا النظام فى مختثلف أنحاء 
العالم الاسلامى فعرف مثلا سوق النحاسين ( شكل 8١‏ ) وسوق الخيامية 
(شكل مم) ٠‏ 


المدن مثل القاهرة ( شكل 4 4# ) ودمشق وحلب ( شكل ٠‏ ) وكونس 
وفارس وأصفهان واستانبول ٠‏ 


سوق خان الخليلى بالقاهرة ( شكل 2 
الزعفران » وقد أنشأه جوهر ليدفن به أجداد الخليفة المعز الذين حمل 
رفاتهم معه من المغرب » وظلت مدفئا للفاطميين بعد ذلك » وكانت تقتسع 
وف عهد المماليك الشراكسة أزال الأميي جهاركس الخليلى أميراخور 
السلطان يرقوق المقيرة وبئى فى موقعها خانا وقفه على فقراء مكة ٠‏ 
(1) عن فتوم البلدان للبلاذرى ص 52 والبلدان لليعقوبى ص ١/ا ٠‏ 


د. آمال العمرى : اللنشآت التجارية فى القاهرة فى العصر ا ملوكى ( رسالة 
دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة ) . 


عت 85: نهدت 


وفى ربيع الآخر سنة 19وه ( يولية ١151م‏ ) أمر السلطان الغورى 
بهدم الخان ( خان الخليلى ) وأنشا مكانه حوانيت ورباعا ووكالات يؤدى 
اليها ثلاث بوابات يحلى اثنتين منها المترنصات وعلى الثالثة كسوة جميلة 
من الرخام الملون ٠‏ ثم تحول هذا الموقع الى سوق تزاول فيه الصناعات 
العربية الدقيقة : من ترصيع وتطعيم وتكفيت ٠وأصبح‏ سوق خانالخليلى 
فى العصر الحالى قبلة الزوار من المصريين والأجائب حيث يشترون منه 
التحف الجميلة من السجاد والأقمشة والخيم والنحاس المكفت بالفضة 
والأوانى الجميلة والحلى وقطع الأثاث : وكلها تتميز بالطابع الشرقى 
الجميل() ٠‏ 


سوق المكسية الصغر يدمشق : 

بقع على باب الجامع الأموى الغربى المسمى باب البريد » وقد زود 
فى القرون الوسطى بجمالون » ثم أضيفت اليه القباب فى العهد العامانى» 
وكانت السوق تشتمل على مسجد ومدرسة وخان وحمام وسبيل () ٠‏ 


. المعالم الآثرية فى البلاد العمربية ص لم‎ )١( 
. ١١١ !١١ المرجع ئفسه جح اص‎ )( 


سا لاهة! - 


ثالثا : البيمارستانات 


الأمراض » وكان من مظاهر ذلك فى الملاد الاسلامية الحرص على انشاء 
البيمارستانات أو المستشفيات » والعناية بتزويدها بكل ما يلزمها من 
أطباء وأدوات طبية وغير ذلك ٠‏ 

وقد وصلنا أخبار وآثار سعضص هذه البيمارستانات مثل بيمارستان 


أحمد بن طولون الذى سيقت الاشارة اليه وبيمارستان قلاوون الذى 
وصلنا بعضص آثاره ٠‏ 


بيمارستان قلاوون ( شكل 84 ) 

مؤلف بيمارستان تلاوون قنسما أساسيا فى مجمعه الذى يشتمل 
أيضا على مدرسة وضريح ومكتب وسبيل ( شكل 45 ول" و 84 ) * 

ودقال أن السيب ف ائنشاء هذه المجموعة هو الدسيمارستان الذى 
أنشآه تأسما بنور الدين محمود : اذ أنه كان قد عولج وهو أمير فى 
بيمارستان نور الدين محمود بدمشق فنذر ان آتاه الله ملك مصر أن بينى 
بها بيمارستانا ٠‏ 
تسمى الدار القطبية نسبة الى الأميرة الأدودية مؤئسة القطبية » وكانت 
قبل ذلك من أملاك ست الملك أخت الخليفة الحاكم بآمر الله ٠‏ 

واشترى قلاوون هذه الدار وما يجاورها » وعوض سكانها بقصر 
كأن يعرف يأسم قصر الزمرد 0 وأسئد مهمة الاأشراف على العمارة الى 
علم الدين سنجر الشجاعي » وبدأت العمارة ف ربيع الآخر سنة مهمه 


سالّه| - 


(44كام) وثمت حسب النص التأسيسى فى جمادى الأولى سنة 5484م 
) كام ( 
ركان اتطتقاء فلاو :«التعمار سهان مظنا + وقد حطة ف تقدمة 

الجميع : اذ وقفه على مثله ‏ أى على مثل السلطان ‏ فمن دونه » 
وجعل أن يخرج منه عند برئه كسوة » ومن مات جهز وكفن ودفن » وعنى 
بصفة خاصة بتنظيم ادارته ٠‏ 

ورتب فيه السلطان أطباء فى جميع التخصصات وكذلك الصيادلة 
والممرضين والممرضات والفرافسين والفراشات » وزوده بالأثاث والأدوات 
والأدوات اللازمة » كما جعل فيه عيادة خارجية ٠‏ ويقول النويرى 
انه باشره مدة من الزمن : فكان يصرف منه فى بعض الأيام من الشراب 
المطبوخ خاصة ما يزيد على خمسة قناطير بالمصرى فى اليوم الواحد 
للمرتبين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من الأدوية وغير ذلك من الأغذية 
والأذهان وعرهاء 

وقد عثر بالبيمارستان على أفاريز من الخشب تشتمل على رسوم 
محفورة وملونة تمثل مناظر من الحياة الاجتماعية فى القاهرة ٠‏ ومن 
المعتقد أن هذه الأفاريز كانت تزخرف أصلا القصر الغربى الفاطمى ثم 
أعيد استعمالها فى البيمارستان على الظهر الخالى من الزخارف المحفورة 
( شكل ؟١1)ء‏ 

وكان البيمارستان من أبقى المنشسآت الأثرية القديمة استعمالا : 
أذ ظل يستخدم كمستشفى حتى سنة يفن ١‏ لام ( حصين اقتصر 
استخدامه على مرضى العقول ثم نقلوا منه بعد ذلك » وأخيرا أنشىء به 
فى سنة 6ه ( 1516م ) مستشفى للرمد () ٠‏ 


)١(‏ د. حسن الياشا »؛ سيف الدين قلاوون ‏ فى كتاب القاهرة 
تتاريخها © فكونها »© آثارها ص ١59 ١١8‏ . 


09! سه 


رابعا : الطرق والدروب 


عنى المسلمون باصلاح الطرق والدروب التى تربط بين المدن 
ولا سيما تلك التى تصل المدن بمكة المكرمة والمدينة المنورة من باب 
التيسير على الحجاج ٠‏ وكان من مظاهر هذه العناية تزويدها بالمنازل 
والبرك والابار والمصانع وصهاريج المياه ودور البريد والمنارات وكذلك 
الأميال التى تعين أطوالها(') ٠‏ 


اكه 58٠‏ م ) الذى نسب اليه بعض الؤلفين أنه أول من وضع البريد» 
ف حين نسب المعض الآخر أنه أنشىء فى عهد عبد الملك بن مروان ( 6" 


كم ه/ ممه هوءلام)٠‏ 


وأشارت المؤلفات الى أن الوليد بن عبد الملك ( 846 كوه / 46" 
هم ) هو الذى بنى الأميال ووضع امثار فى الطرقات ٠‏ كما يستشف 
منها أيضا أن العناية بالأميال استمرت بعده الى نهاية العصر الأموى : 
اذ يذكر الأزرقى ( الأميال المروانية ) و ( الحجر المروانى ) ف طريق 
مكة » والنسبة فى الحالتين من غير ثك الى مروان بن محمد ( ه١١‏ 
باه / 744 وهم ) آخر خلفاء بنى أمية » وليسث الى مروان بن 
الحكم ( 54 هده / سهد هحدم ) الذى لم يدم عهد خلافته فير 


فترة قصيرة » وكانت مكة فى ذلك الوقت فى بد عبد الله بن الزدير ٠‏ 


)١(‏ د. حسن الباشا : علامات الطرق . السيارات والسسياحة فى 
العالم العربى »© العدد ١١‏ سئة ١/ا9١1‏ 0 5 


لداءة( سا 


غير أنه وصلنا أربعة أميال بعضها من الحجر الجيرى » وبعضها من 
الرخام عليها اسيم الخليفة عبد الملك بن مروان مما يدل على أن صنعة 
الأميال عرفت فى أيام هذا الخليقة أى قبل عهد الوليد بن عبد الملك ٠‏ 
ويرجح من دراسة هذه الأميال أنها كانت تثبت بأسفل بناء فى أعلاه كوة 
كانت توضع فيها وسيلة الانارة فى أثناء الليل ومن هنا أطلق على الأميال 
أيضا اسم المنارات ٠‏ 


هذا وقد أستمرت العناية بالطرق العامة فى العصر العباسى و ققغيره 
من العصور الاسلامية نظرا لأهميتها التجارية والدينية » ومن مظاهر هذه 
العناية فى العصر العباسى درب زبيدة ٠‏ 


درب زبيدة : 


من آهم الآثار الاسلامية المدنية فى الجزيرة العربية درب زبيدة » 
وهو طريق كان يسلكها الحجاج القادمون من العراق الى مكة المكرمة » 
وقد عنيت بتمهيدها السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد لتيسير سبل 
الحج : فأنشأت على طولها منازل زودتها بالمرافق اللازمة للمسافرين 
كالبرك والآبار والمصائع وصهاريج المياه , ويلغت هذه المنازل نحو 
خمسين منزلا » وظلت الطريق مستعملة أكثر من خمسة قرون حيشذكرها 
الهمدائى فى كتابه « صفة جزيرة العرب » وسماها « محجة العراق فى 
الجزيرة الى مكة » » وسافر فيها ابن جبير » ووصفها فى رحلته » وذكر 
مصانعها وبركها » وسار فيها أيضا ابن بطوطة » ووصفها وصفا يكاد يكون 
مطابقا لوصف ابن جبير ٠‏ 


16١‏ سس 


وكان لهذه الطريق أهمية أيضا فى تبسير سمل التجارة » وفى ازدهار 
بعض المواضع على طولها فضلا عن تنشيط الصلات الثقافية بين العراق 
والحجازرا) ب 

وتضل غذه الطريق من :4 وعد اد مار عزن القوة: أو السخراء 
الشرقية ٠‏ وحسب وصف الهمدانى كان يخرج من مكة طريقان : احداهما 
تتجه شمالا نحو المدينة » والثانية تتجه شمالا بشرق » ثم تتجمع الطريقان 
عند موضع يسمى معدن النقرة ٠‏ 

أما الطريق المتجهة نحو المدينة فكانت تمر بعدة مواضع : أهمها 
ممر الظهران وقديد والجحفة والأبواء والسقيا والعرج والرويثة والروحاء 
والسيالة ثم المدينة ومنها تمر بالطرف ويطن نخلة والعسيلة ثم معدن 
النقرة ٠‏ 


أما الطريق الثائية فكانت ثكمر باليستان وذات عرق والغمرة والمسلح 
والأفيعية وحرة بنى سليم والعمق والسليلة والريذة والماوان ام معدن 
النقرة ٠‏ 

ومن معدن النقرة نقطة اجتماع الطريقين تسير الطريق نحو الشمال 
الشرقى وتمر بالقارورة والحاجر وسميرة وتورا والجبل المخروق وفيد(") 
والأجفر والبيداء وزرود والنعلييه وبركة المرجوم والشقوق والتنائير 
وزباله والهيثمين وعقبة الشيطان وواقصة وبلوراء والقرعاز ومنارةالقرون 
والعذيب والرحبة والقادسية والنهف والكوفه والقناطر وقصر أبن هبيرة 
ويغداد ٠‏ 

)١(‏ د. حسن الباشما : الآثار الاسلامية فى الجزيرة المربية ص 99و 
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(؟) مقدمة عن آثار اللمملكة العربية السعودية 4" . 

( م 1١١‏ الآثار الاسلامية ) 


ب 15] سد 


وذكر ابن جبير كثيرا من المصائع وصواريج المياه التى شاهدها فى 
كثير من المواضع على طول الطريق مثل معدن النقرة والقارورة وفيد 
والثعلبية وبركة المرجوم والشقوق والتنانير وزيالة والهيثمين وعقبة 
الشيطان وواقصة وملوراء والقرعاء ومنارة القرون ٠‏ وآشار الى أحد 
هذه المواضع وهو بركة المرجوم » فوصفها بأنها ( مصنع بنى له فيما يعلوه 
من الأرض مصب يؤدى الماء اليه على بعد وأحكم ذلك احكاما » + وذكر 
أن هذه المصائع والبرك والآبار والمنازل هى آثار زبيدة انتديت لذلك مدة 
حياتها فآبقت فى هذا الطريق مرافق ومنافع تعم الحجيج من لدن وفاتها 
الى أيامه : ولولا آثارها الكريمة فى ذلك لما سلكت هذه الطريق ٠‏ 

ويبلغ طول درب زبيدة ف المملكة العربية السعودية نحو ألف كيلو متر 
وتنتشر على طوله معض البرك والمواقع الأثرية والمدن : وتبدأ آثار الدرب 
حاليا من منعطفات أودية وجبال الحجاز باتجاه مكة الى قرية عشيرة وشمال 
شرق الطاكف ويففة الدرب فهو المسمال الفرهى عبر القفود أو الصهزاء 
الشرقية مارا بموقع أهمها بركة الخرابة(ا) والهدا وصفينة ومهد الذهب 
وسميرة وفيد ورفحاء * 

ولا يزال بعض هذه المواقع يحتفظ بآثار ريما برجع بعضها الى عصر 
زبيدة ٠‏ وكانت وزارة الزراعة السعودية قد استغلت بعض البرك الكبيرة 
القائمة على طول الدرب للاستفادة من مباهه ٠‏ 

ومن الاثار التى عنيت المملكة العربية السعودية بترميمها بركة 
الخرابة وتقع على بعد وذكم شرقى الطاكف : وهى على هيئة مستديرة 
ويمغ عمقها حوالى ستة أمتار » ويشهد بناؤها بما بلغه فن العمارة المائية 
ف ذلك العصر من تقدم ٠‏ 


. 1١هإل المرجع نفسه لوحة‎ )١( 


ل "!| سد 


وصلنا نماذج رائعة من العمائر الاسلامية المتصلة بالماء مشل 
الأسبلة والحمامات والآبار والقناطر والنافورات مما يشهد بما أحرزه 
المسلمون فى هذا المجال من تقدم عمراتى ومعمارى ٠‏ 

الأسيلة 

من المنشآت الاسلامية المتصلة باستخدام الماء وشربه » والسبيل 
مكن كرت كياد السلف على القائفه واكل المسين لهانة المبارة 
واروائهم من باب التقرب الى الله » وقد عرفت سقاية الحاج عند 
قريش قبل الاسلام ٠‏ وصار يقدم الماء للعطاثى بأساليب مخظفة 
فى العصور الاسلامية » ومن أهمها تجهيز مبنى خاص صار يطلق عليه فى 
ينض الأقطان :اسم اللسشنك وى :لقظكة مشعة مق 5 انيل النناء + 
يمعنى « صيه » و «( أسيل المطر » يمعنى « هطل 6 ٠‏ 

وآقدم: الأسبلة التى. وضلا آثارها بالقاغزة هو .سبيل السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون الملحق بمدرسة المنصور قلاوون بالنحاسين(") 
( شكل 5 ) ٠‏ ويوجد بالقاهرة مجموعة من الأسبلة ترجع الى عصر 
المماليك والى العصر العثمانى ٠‏ 


وجرت العادة فى عصر الماليك أن ببنى فوق السبيل كتاب لتعليم 
الأطفال وأن يلحق المبنى كله بمجمع منشآت يشمل ف كثير من الأحيان 
مدرسة وضرى ٠‏ 


)١(‏ حسنى نويصر : مجموعة سبل السلطان قايتباى . رسالة ماجستير 
مقدمة لجامعة القاهرة ص ٠ه‏ . 


1818 سم 
بذاته 4 وقد وصلنا من هذا العصر وحده بالقاهرة حوالى سيعين 
سبيلا (1)* 


ويتكون السبيل من طبقتين الأولى الصهريج لتخزين المساء وفوقه 
المزملة أو حجرة السبيل ويصدرها السلسبيل وهو لوح من الرخام 
فيه زخارف محفورة ينساب عليه الماء ليبرد » ثم يوزع على أحواض 
الشيابيك ٠‏ وكان يبنى عادة فوق الأمزملة طابق ثان يستعمل كتابا كما 
أشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ 

ومن أشهر أسبلة القاهرة مجموعة أسبلة قايتباى من عصر المماليك» 
وسبيل خسرو باشا وسبيل عبد الرحمن كتخدا ( شكل ٠5‏ ) وسبيل محمد 
طن «التفاشن :ومن الأستسلة القبانة تمل السلطان: احمية فى 
أستائيول ٠‏ 


(1) انظر : د. محمود حامد الحسينى : الأسبلة العثمانية بمدينة 
القاهرة . نشر مكتبة مدبولى سنة /1548 . 


166 ده 


الحمامات 

كانت الحمامات من الأينية المهمة فى العالم الاسلامى وذلك نظرا 
لأهميتها فى التطهر والنظافة » وكان بلاحظ فى بنائها أن تصمم بحيث 
تتيح للمستحم أن بنتقل تدريجيا من الجو الحار الى الجو البارد حتى 
لايصاب بأذى ٠‏ وكان الحمام يسخن عن طريق ايقاد النار تحت أرضيته 
وكان يشتمل على أنابيب الماء الساخن والبارد داخل الجدران ٠‏ ومما 
يسترعى الانتياه أن الحمامات كانت من أقدم الآثار الاسلامية التى 
وصلتنا (') ( شكل 45و27 ) ٠‏ 


وشاع استخدام التصوير فى زخرفة الحمامات حتى اضطر الفقهاء 
الى أن يلفتوا النظر الى ماى ذلك من حرمة ؛ وأن يحثوا على ازالة صور 
الحمامات ٠‏ من ذلك ما حث عليه الامام أحمد بن حنيل بقوله « ان 
الانسان اذا دخل الحمام ورأى صورة فينيغى أن يحكها فان لم يقدر 
خرج ٠6‏ 


ومن الحمامات التى اشتملت على صور ووصلتنا آثارها قصير 
عمره والحمام الفاطمى » ووصف الشاعر عمر بن مسعود الحلبى الشهير 
بالمحار الصور التى تخزخرف حمام سيف الاين بدمشق بأبيات جاء 
فيها: 


ا كا 
وك هيك كل يدس 1417 ٠‏ لاحدقة فيه سق 
ومثل الأشجار فى لونها وليئنها لوائنها تورق 
أطبارها من فوق أغصانها ولبئنهالوائها تورق 


وهبكة املك وسلطائه وجيشضة من حوله بحدق 
هذا بسيف وله عيسة وذا بقوس ويه يعلق(١)‏ 


حمام قصم عمره 

بقع على بعد ٠ه‏ ميلا شرق عمان » وقد اكتشفه الواموزيل سنة 
1ه ( ححدام ) ٠‏ ويتألف من قاعة استقبال ملحق بها حمام يتكون 
من ثلاث حجرات ( شكل 5 ) ٠‏ وبقاعة الاستقبال عقدان يمتدان من 
الشمال الى الجنوب » ويحملان مع جدارى القاعة ثلاث قبوات نصف 
برميلية ٠‏ ويتضح فى هذا التسقيف نظام ساسائى سبق استخدامه 
فى طاق ايوان بالكرخ ثم استعمل فى عصور لاحقة فى مداخل مدينةبغداد 
وفى بمعض غرف قصر الأخيضر » وتنتهى القبوة الوسطى نحو الجنوب 
بعنية مطل على متطلها بعنية العركن هيك برسم عاق جدارها 
الخلفى صورة عظيم يجلس على عرش ٠‏ ويكتنف هذه الحنية من 
الجانبين حجرتان لخلع الملابس ٠‏ ومن الملاحظ أن الحنية والحجرتين 
مسقوفة بقبوات يرميلية » وأن أسقفها أقل أرتفاعا من سقف قاعة 
الاستقبال ٠‏ 


أما الحجرات التى تمثل الحمام فالأولى منها وهى الباردة 
مسقوفة بقبوة برمبلبة » والثائبة الدافكة بمقبوة متقاطعة » والثالفة 


هن 21 د ٠‏ 


با لا5|ا م 


وشيد القصير بحجر جيرى أحمر » وكسيت جدرانه من الداخل 
بطبقة سمكية من الملاط » كما كانت الأرضية مكسوة ببلاطات من الرخام 
يجرى بأسفلها آثانيف اليخاز الساخن كما كانت الحال: يحمامات كر اكلا 
الرومانية 3 


بالألوان المذابة فى الماء ( فريس كو ) تمثل آأضخم مجموعة من هذا 
النوع عثر عليها فى مبئى من المبائى المدئية قبل العصر الرومانسكى ٠‏ 


وتمثل الصور موضوعات مدنية شتى من مناظر صيد واستحمام 
ورقص + ومن أهم الصور ف قاعة الاستقبال صورة العظيم الجالسعلى 
العرش التى سبقت الاشارة اليها » وكذلك صورة على الحائط الغربى 
للقاعة نفسها أطلق عليها اسم صورة أعداء الاسلام أو ملوك الأرض : 
وتمثل ستة ملوك كتبت ألقابهم فوقهم بكل من العربية واليونانية » وأمكن 
قراءة أربعة منها هى قيصر وكسرا ورودريق والنجاشى » وبفضل هذه 
الصورة حاول بعض العلماء نسبة القصر الى عهد الوليد بن 
عبد الملك() ٠‏ 

ويزخرف مه الحجرة الثالثة صورة ذات أهمبة علمية : اذ تمثل 
اليروج والمجموعات الشمسية ٠‏ وتعتبر هذه الصورةٌ هى الوحيدة من 
نوعها المرسومة فى بطن قبة ٠‏ 

وظل كا خور: عنتو هاقلن التق الكو وان لق 
تخل من أثر الأساليب الايرائية والعناصر المسيحية الشرقية وبعض 
لامع اليندية + 

ويراضج يفن الطلقاف انة حاف تعذة الفلون كاذنا انا نورين 
أو آرامدين نظرا لما يتضح من عدم اتقانهم للغة العربية ولو أن المامهم 
بها فاق معرفتهم باللغة اليونائية ٠‏ 


)1 .262-64 .زم و1 ,عتتطءة ططعة ممستاويكة جامدةا بللعسودععة 


0-7 ث 


بكر الرملة ( شكل 88 ) 

! فورة تحت سطح الأرض ٠‏ وجدرائها مبنية بالحجارة 
على عيكة مدامك بمتطلة + وتتاسيمسا من الدلفل مابعة متوسعة من 
الملاط ٠‏ وبالبئر كتابة مؤرخة سنة ١7‏ ه ( 785 م ) وتتضمن أسم 


أمير المؤمنين هارون الرشيد ٠‏ 


وبالبئر حوائط ساندة قويبة ٠‏ وتخطيطها العام على هيكة رياعى 
غير منتظم وينقسم الى ست بلاطات بواسطة خمس بائكات كل منها 
مكون من أربعة عقود تمتد من الشرق ألى الغرب » وبقطعها ثلاث بائكات 
تمتد من الشمال الى الجنوب » وتشتمل كل منها على سئة عقود » وترتكز 
العقود على دعائم مصلبة القطاع » وهى عقود مددبة » وتحمل قبوات 
وفى الركن الشمالى الشرقى من البئر درج يؤدى من الخارج الى 
داخل اليكر وبأقبية البثر فتحات علوية يبلغ عددها 01 فتحة ٠‏ 
ومن الملاحظ أن كتابة البثر تتميز بآن بها بداية توريق(ا) ٠‏ 
بثر بوسف : 
وهو من الآثار المهمة بقلعة صلاح الدين بالقاهرة ( شكل 600 


ويبنسب ألى السلطان صلاح الدين يوسف وكانت تستخرج منه المياه 
على مرحلتين ٠‏ 


)01 ,6 5تتاعع لطعم ستاكداا بوأعهكظ 0 اشتامععة4 ختمط5 ل ملاءووةن 
2228-0 .ترم 


115 سس 


مقياس النيل بالروضة 

كان قياس ارتفاع النيل ذا أهمية بالغة : اذ أن حق جباية الضرائب 
أو خراج الأرض كان يتوقف على ارتفاع مياه النيل الى مستوى معين 
يمكن الفلاح من رى الأرض ٠‏ وأقيم أول مقياس للثيل فى العصر 
الاسلامى فى جزيرة الروضة فى سنة وه ( هالام ) فى خلافة الوليد 
بن عبد الملك وقد زال أثره » أما المقياس الحالى فى الروضة فيرجع 
الى سنة ١4107‏ ه (اخكدم) » ودئى بأمر الخليفة العباسى المتوكل على الله 
على بد المهندس أحمد بن محمد الحاسب » ثم جرى عليه كثير من التعمير 
والتجديد فى عصور مختلفة ( شكل هم ) ٠‏ 


ويتمثل هذا الأثر على شكل بئر مساحته حوالى *كر" مثر مربع 
وجدران البكر مبنية بأحجار مهذبة » وروعى ف بنائها أن يزيد سمكها 
كلما زاد العمق ٠‏ 

ويشتمل البثر على ثلاث حطات او طبقات : الحطة السفلى منها 
ذات تخطيط دائرى ٠‏ والحطة الوسطى ذات تخطيط مربع ضلعه أطول 
من قطر الحطة السفلى » والحطة العليا ذات تخطيط مريع أيضا وطول 
ضلعها أطول من طول ضع الحطة الوسطى ٠‏ ويففل هذا التصميم 
استطاعت الجدران أن تتحمل الغتغط الأفقى للأرض الذى يزداد 
كلما ازداد العمق ٠‏ واستخدم فى كسوة الجدران ملاط استطاع أن 
يقاوم تأثير الماء » وكان ماء النيل ينساب الى البثر عن طريق ثلاثة 
أنفاق تصب ماءها فى البكر خلال ثلاث فتحات فى الجانب الشرقى ٠‏ 
وصممت واجهات الفتحات على هيئة دخلات غائرة فى الجدران تتوجها ٠‏ 
رمائية مقلوبة ٠‏ وتعتبر هذه العقود المدببة أقدم أمثلة معروفة لهذا 
الطراز من العقود فى مصر الاسلامية ٠‏ 


41 

هذا ويجرى حول جدران البثر من الداخل درج يصل الى القاع ٠‏ 
ويحيط بأعلاه من الداخل كتابة كوفية تمثل أقدم كتاية أثرية مؤرخة 
رم 

ويقوم فى وسط البثر عمود من الرخام مثمن القطاع وذو تاج من 
الطراز الرومان المركب ؛ ويبلغ طوله 15 ذراعا ( هر١١‏ متر ) وحفر 
على طوله علامات القياس بالأذرع والقراريط ٠‏ ودرتكز العمود على فرشة 
من الخشب وثبت من أعلى بواسطة عقدين يرتكزان على جدران البثر 
من الداخل » وكان قبل ذاك مثبتا بواسطة كمرة أو عتب أفقى عليه 
كتابة كوفية » وتم اصلاح المقياس ف عهد ابن طولون الذى وضع اسمه 
عليه وأبقى على التاريخ الأصلى ٠‏ ولوحظ أن العمود هبط بمقدار “سم 
فأجريت به بعض الترميمات لايقاف الهبوط(١) ٠‏ 

التناطر 

منالمنشآت اللمرتبطة بالماء وقد حظيت عناية كبيرة القناطر ووصلنا 

بعض اطلاع من قناطر ابن طولون باليساتين بالقاهرة ( شكل )١‏ وصورة 
لقناطر أبى المنجار ( شكل 45 ) ومن القناطر التى بقى منها أجزاء كبيرة 
مجرى العيون ٠‏ 

النافورات 

وجرت العادة انشاء النافورات بصحون المساجد وأحواش البيوت 
والقصور : ومن ذلك نافورة حوش الس باع يقصر الحمراء بغرناطه 
(شكل بيه ) وفسقية جامع المؤيد ( شكل #ه) ٠‏ 


ب الا١ا ‏ ب 


لقصرارارخ 
القصرور والبيوت 
قدمة 
الأمويون ق صحراء الشام لأغراض ريما كانت عسكرية أو اجتماعية أو 
اقتصادية 00 + ومن هذه القصور قصر الحير الغربى وقصر الحير 
الشرقى والمشتى ( شكل 4و و 5 ) والطوبة وخربة المفجر ( شكل ؟١١‏ ) 
وسيقت الاشارة الى أنه من المحتمل أن عمارة هذه القصور تأئرت 
بالقصور القديمة التى دنيت على نمط الحصون التى أخذت تنتشر فى 
يلاد العرب منذ القرن الرابع بعد المبلاد 6 
وبنى العباسيون كثيرا من القصور مثل الأخيضر ( شكل 5و ) كما 
وصلنا قصور كشفت الحفائر عن آكارها فى سامرا مثل الحومسق 
( شكل ٠‏ ) والمعشوق اللذين منسيان الى الخليفة العباسى المعتصم 
والمعتمد على الترتيب وقصر بلكواره ( شكل ٠١١‏ ) * 
ووصلئا قصور اسلامية من عصور أحدث فى ايران وتركيا والهند 
والجزيرة العربية وغيرها » وكان يعتنى بزخرفتها وتأثيثها بالأثاث 
الفاخر ٠‏ وتختلف طرز هذه القصور باختلاف عصورها وأقطارها » ومن 
أشهر القصور الاسلامية الحمراء يغرناطة ( شكل لاله و ٠ ) ١١١‏ 


(1) عتسهاة1 عط ,تعمهملة2 غمعو12 ا وتزقددتآ غط!' يقطفو8 151 سدتمدا] 
برلد ,7 .210 ,23553135 .له ولسقاومظ ,مماع2 


زقة6 سسيجر بك هونكه : المرجع السابق ص 955 -س .هة” . 


1ن 

وزادت العناية يبناء القصور فى ايران منذ عصر الشاه عبساس 
الصفوى ٠‏ وكانت القصور تحيط بها حدائق واسعة كما صارت من الخارج 
أشبه بالجوسق كانت تستمل على قاعة مرتفعة يحيط بها حجرات 
السكن من طابقين أو ثلاثة أعلاها مكشوف ٠‏ ومن أشهر القصور الايرانية 
جهل ستون ( الأعمدة الأربعون ) وأيئه خان (جوسق المرايا ) وعلى قابو 


٠ (0 وأشرف‎ 


وبالاضافة الى القصور عنى المهندس الاسلامى بتشسييد بيوت 
الأثرياء فى الأقطار المختلفة بطرز تناسب البيئات والمنساخ والحياة 
الاجتماعية ٠‏ 

ونظرا لعدم تعمير البيوت وقتا طويلا بسبب سرعة تتغير الطراز 
المعمارى والرغبة فى التجديد وغير ذلك فان البيوت التى وصلتنا قليلة 
وترجع الى عصور آحدث تسبيا ٠‏ 

ومن البيوت الأثرية التى وصلتنا البيت المصرى الذى لم يصلثا من 
طرازه بشكل متكامل الا بيوت من العصر العثمانى ( شكل 4ه 
؟١‏ ) ويتضح من آثار البيوت المصرية أنها تبنى حول فناء به حديقة وى 
وسطها تافورة » وكانت ذات مداخل منكسرة لا تسمح إن بالخارج من 
مشاهدة ما بالداخل » وكانت النوافذ التى تطل على الشارع قليلة ضيقة؛ 
فى حين كانت النوافذ التى تطل على حديقة الدار كثيرة ومتسعة » وف 
كلتا الحالين كانت النوافذ تشتمل على مشربيات ٠‏ 


وكانت الدار تشتمل على طابق أرضى للرجال ( سلاملك ) وطايق 
علوى للحريم ( حرملك ) » وكانت الدار تحتوى على مقعد يطل على 


. 155-01١5395 ارنست كوئل : المرجع السابق ص‎ )١( 


لالا1 لس 
الفناء يسمى التختيوش وعلى قاعات يشتمل كل منها على ايوانين أو 
ليوانين بينهما درقاعة أرضيتها منخفضة عن أرضية الايوانين » وفبوسطها 
فسقية فى بعض الأحيان » وفى أعلاها المنور آو الشخشيخة ٠‏ 


ومن البيوت الأثرية بالقاهرة بيت الكريدلية ومنزل جمال الدين 
الذهبى ( شكل 8 ) وبيت السحيمى ( شكل 5ؤ ) والمسافر خانه ( شكل 
٠١‏ ) وكلها من العصر العثمانى () + ومن المرجح أن البيت المصرىق 
العصر العثمانى اتخذ نفس الطراز الذى ساد فى عصر الماليك ٠‏ 


التى ترجع الى العصرالعثمانى مثل بيت عصفور (شكل؟١1)‏ ومن البيوت 


)١(‏ انظر د. عباس حلمى ؛ تطور المسكن المصرى الاسلامى من الفئح 
العربى حتى الفتح العثمانى . رساله داكتوره . كلية الآداب جامعة القاهرة . 


ب 196 سم 


اول التصسيون 


قصر المشتى ( شكل 44 و 55) 

ينسب الى الوليد بن عبد الملك » وبقع على بعد ٠١‏ ميلا جنوب شرق 
عمان » وقد اكتشفه لايارد فى سنة ١565‏ ه ( +184 م ) ٠‏ وهو قصر غير 
تام البناء مستطيل التخطيط » ويبلغ طوله نحو ١١١‏ متر » وشيدت مبانيه 
الداظية بالطوب على قاعدة من الحجر » أما سوره الخارجى-فكان من 
لشم 

ويحف بسور القصر أبراج يبلغ قطر كل منها 5؟وه مترا » ويبعد 
الواحد عن الآخر ١9‏ مترا ٠‏ وتخطيط كل من برجى المدخل على شكل 

ويزخرف الواجهة الجنوبية ‏ وهى واجهة المدخل ‏ زخارف حجرية 
على هيئة مثلثات ما بين معتدلة ومقلوبة » وف وسط كل منها حفر بارز 
لحكل و 

ويؤدى مدخل القصر الى ردهة يحف بها حجرات من طابقين وى 
شرقيها مسجد به محراب ٠‏ وتؤدى الردهة الى قناء » ومنه الى غناء 
أوسط متسع خلفه قاعة العرش ٠‏ 


ويحف بقاعة العرش بيوت من زوجين من الغرف مسقوفة بأقبية على 
نمط الأقبية السورية بنيت بدون عبوات كما هى الحال فى بلاد الشرق » 
والعقود مديبة ٠‏ 
تتقدمها قاعة بازيليكية ٠‏ ومن الملاحظ أن هذا التخطيط قويل من قبل فى 


يخ كك 


الدير الأبيض والأحمر فى سوهاج ( سنة ٠414م‏ ) » وى الحمامات 
الرومائية م وف بصرى ( سنة مم ( » وابن وردان ) سنة ؟ذه م( ٠‏ 

ويتضح فى نظام الغرف فى البيوت طراز بابلى عرف قبل ذلك قى 
سورنا 4 واستخدم فى قصر القفسطل ٠‏ ويتمثل فى زخارف واحهة القصر 
الحجرية خليط من الأساليب البيزنطية والهليئية والساسانية والقبطية(') 


قصر الأخيضر 

بقع فى الصحراء فى وأدى عبيد على بعد 1١٠١‏ كيلو مثر جنوبى بغداد 
(شكل 5و) ٠‏ 

ومن المرجح أنه شيد على بد الأمير العباسى عيسى بن موسى بن 
عبد الله فى حوالى سنة ١١١‏ ه ( ام ) ولو أن بعض العلماء يرجعونه 


الى ما قبل الاسلام ٠‏ 


وهو قصر محصن يحف يه سور أبعاده 0٠ا١لا99!‏ مثرا مربعا ؛ 
ويشستمل كل من واجهاته الأربع على مداخل محصنة ؛ وى ومسطها 
وبالأركان الأريعة أيراج أربعة بينها فى كل ضلع عشرة أبراج » وجميعها 
دائرية التخطيط » وبالسور فتحات لالقاء المواد الكاوية على المهاجمين ٠‏ 


وتقع البوابة الرئيسية فى الضلع الشمالى » وهى تفتح على دهليز 
بؤدى الى فناء القصر ويسمى ساحة الشرف ٠‏ وبلاصق القصر نفسه 
السور الشمالى ؛ وتباغ أبعاده ٠ور١١!‏ ا #مواح مثرا مربعا ٠‏ وى 
جنوب ساحة الشرف تقع قاعة العرش على محور المدخل الرئيسى » 


)غ0( :124-154 .زم رع ,جره بللعووعم0) 


0-7 ا 6 


وتوتفع واجهة قاعة العرش عن الحجرات الجانبية وهى عبارة عن ايوان 
كبير منطى يقبو وى نهايته قاعة مرعة التخطيط > وتنقسم واجهة قاعة 
العرش الى ثلاثة طوايق ٠‏ ويساحة الشرف تجويفات قى أعلاها حنايا 
معقودة ومزخرفة بأشكال من الطوب فى هيئات مختلفة تعرف ياسم 
« هزار ياف » وهى معروفة فى ايران ٠‏ 

ويحف بساحة الشرف وقاعة العرش وحجراتها دهليز يوجد حوله 
أربعة بيوتلا صلة بينها » وبلاحظ فى تصميمها أن كل اثنين منهامتشايهان» 
وأحد التصميمين يشبه نظام البيوت فى قصر شيرين من عهد خسرو برويز 
(عوه هحكدم) والآخر على نمط بيوت فيروزاياد وسروستان + وقد 
عثر فى حفائر الفسطاط على بيوت مشابهة للطرازين ٠‏ وف الركن الشمالى 
اعفن القصيرروجة المننمة ,وله ممزاية على خيكة كعريف مطل 
التخطيط ويتيع القصر ملحقان يقعان بين جدران القصر والسور ٠‏ 

واستخدام فى تسقيف حجرات القصر ودهاليزه طرق متنوعة : منها 
أقبية نصف برميلية وأقبية متقاطعة » وأقبية يفصل بينها عقود + وعرف 
هذا الأسلوب فى الفن الساسانى » كما يلاحظ فى ايوان الكرخ فى 
ايران » كما استخدم أيضا فى قصير عمره وف طاقات بغداد من العصر 
الختلاس .. وواقمط اانه ىبيتاء المقود أن بلأطاتها الخارجية موضوعة 
(على سيقها ) كما هى الحال فى قصر اأشتى من العصر الاسلامى . 

وتقع مداخل الحجرات فى قصر الأخيضر ف نهاية الحوائط لافوسطها 
على عكس ما نشاهده فى حجرات المشتى والطوبة ٠‏ 

ويمتاز قصر الأخيضر بصفة عامة بتصميمه البديع وواجهاته الجميلة 
وتنوع طرق تسقيفه ولو أنه وصلنا فى حالة سيئة من الحفظ () ٠‏ 


)١(‏ على محمد مهدى ؛ الاخيضر ص 5 8؟ع؟. 


419/97 اسل 


قصر الحمراء بغرناطة ( شكل !9 و )١1١1١‏ 

يقوم قصر الحمراء على ربوة عالية تطل على مدينة غرئاطة ويتآلفة 
تصميمها بصفة عامة من وحدات من العمائر مستقلة بعضها عن بعض. 
ويتألف كل منها من فناء أوسط تحف به المبانى » وكان المدخل الرئيسى 
فى الجانب الغربى ٠‏ ظ ظ 


وبدا تشييده أبو الحجاج يوسف الأول من بنى الأحمر ل 700 ب. 
ووب هم 7 جسم ب كو( م( » وأتمه ابنه محمد الخامس الغنى بالله 
( هه سوبه/ :ه٠١‏ 851ام) وينسب الى يوسف الأول السور الذى. 
يحيط بمرتفع الحمراء بما فيه من أبراج وبوابته المعروفة باسم باب 
الشريعة )١(‏ » وباب العدل )١(‏ وينسب اليه أيضا قصر البرطل (') » وبرج 
الأسيرة » وبرج الشرفات » وبرج مخدع الملكة » وذلك فضلا عن 
قصر السلطان نفسه الذى يعتبر أجمل عمائره قاطبة » ويتوسطه برج. 
قمارش ويه قاعة السفراء » ومالقصر أيضا بهو البركة وبهو الريحان. 
والحمامات السلطائية ٠‏ 


أما محمد الخامس فميئنسب اليه مبانى قصر السباع ومنها بهو السباع. 
( شكل باه ) وق جوانبه الأربعة بوائك أرمع وتتوسطه نافورة أو فوارة. 
تقوم على حوض تحته اثنا عشر تمثالا لأسود على هيئة دائرة ٠‏ 


. لانه يؤدى الى مصلى العيدين‎ )١( 

(؟) وجد عليه صورة كف مفتوح يرمز ألى العدل وصورة مفتاح يرمق. 
الى مدخل الحمراء . 

(9) الظلة التى ترلكق على بائكة القصر الواقعة بين برج السيداثء» 


والصلى الصغير . 
(م 1١‏ - الآثار الإسلامية ) 


لك 


ويتآلف بهو السباع من مستطيل عبعاده درم؟ ا «لارهإ مترأ مربعاء 
ولق حانية القسارين جو شان كيان وزكر ان فل عمد قء وخر البو 


وتتميز عمارة الحمراء بالأعمدة الرشيقة والعقود المفصصة والقباب 
المقرنصة والأسطح الجمالونية والزخارف الجصية المزدحمة من نباتية 
.وهئدسية ممتزجة بالكتايات العربية الجميلة التى تشتمل قيما تشمل 
على سعار بنى الأغلب ونصه « ولاغالب الا الله » ( شك ٠ ) 11١‏ 

وتتداخل عمائر الحمراء مع الأشجار والأزهار والأفنية والنافورات 
.ومجارى المباه فتعطى منظرا هن أبهى المناظر بحيث وصفت بحق بجنة 
ألله على الأرض » وهى توحى بأنها من عمل قوم مترفين أغرقوا أنفسهم 
.فى الاستمتاع بلذة الحياة الدنيا (0) ٠‏ 


(١)محمد‏ عبد الله عنان : الآثار الاندليسية الباقية فى اسبالئيا 
,والبرتقال ص 5١.2.1486‏ . 3 
د. اليك عبد العزيز سالم : تاريخ الاندلس ص 1991-16 . 
112 م2 ماله ميزه عطي 


شاكلا! ‏ 
قصر أبراهيسم بالهفوف بالجزيرة العربية 
يعرف أيضا بقصر القبة * وننسب الى ابراهيم فيضان أمير الأحساء 
فى عهد الامام سعود الكبير ٠‏ وتم تشييده على مراحل ابتداء من سنة 
بيه هر( ككدام ) الى سنة ءووا هر ؟يةه ١‏ م( وهو يشغل مساحة 
كبيرة تبلغ نحو 155٠٠‏ مترأ مربعا * وهو قصر محصن ذو أسوار ضخمة 
التخطيط ٠‏ ويتميز القصر بالبهو الكبير الرشسيق الذى يق بجانبه الشرقى 


وهو ذو درج مزدوج وعقود نصف دائرية ٠‏ 


واستخدم القصر كثكنات عسكرية أثناء الحكم العثمانى وشيد بداخل 
القصر مسجد فخم يشتمل على قبة ضخمة يحف برقبتها أربع قباب 
صغيرة وبها فتحات ٠‏ وللمسجد مكذنة رشيقة مستديرة التخطيط ذات 
قمة مسلوبة ٠‏ وبالقرب من قمة المئذنة شرفة المؤذن » ويحملها مقرنصات 
كخلايا النط () ٠‏ 


قصر سسعيد بن العاص بالمدينة المنورة 

د اس ريه حاليا 0 الفكود 000١‏ 
من أطلال ا ل 1 د 
كما كسيت جدرائه حبريس الداكل والارع ومشتمل على زخارف 


أجصية ()-. 


)١(‏ د. حسن الباشا : الآثار الاسلامية بالجزيرة العربية ص 1١‏ س 
5 »؛ مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية لوحة 9؟ و .؟ 


(؟) د. حسن الباشا : المرجع السابق ص 86 ٠‏ 


1ت 


ثأنيا : البيوت 


.منزل جمال الدين الذهبى ( شكل 58 ) 

أنشآه جمال الدين الذهبى كبير تجار مصر فى سنة ٠١40‏ هم 
( به م ) كما هو مذكور ف كتابة آثرية به » وه بحالة جيدة من الحفظه 

ولا.يتسم خارجه يمظهر جميل على عكس داخله 2 ويدخل اليه من 
ياب عمومى يؤدى الى صفة تؤدى بدورها الى طرقة » وهذه توصل الى 
فناء غير مسقوف بوسطه فسقية من الرخام نقلت اليه من أحد المنازل 
القديمة » وفى الجهة القبلية من الحوش يوجد المقعد » وى واجهته عقدان 
يرتكزان على عمود من الرخام » وبالجهة الشرقية قاعة كبرى تتآلف من 
ايوانين وتتوسطها درقاعة تعلوها قبة صغيرة من الخشتب + ويجدرانها 
سفل مكسو بوزرة من الرخام الدقيق الصنع المختلف الألوان ه ؤبالابوان 
البحرى مشربيات من النوع المعروف بالمغانى تحجب اللمجالس خلفها 
ويتوصل اليها من حجرة أخرى » وتطل المشربية الموجودة بصدر القاعة 
على الشارع » وتعلوها شبابيك صعغيرة من الجص وقطع الزجاج الممون* 

وحلى سقف القاعة والمقعد بالدهان المأهب » كما كسيت أرضسية 
القاعة بقطع صغيرة من الرخام الدقيق المجمع بأشكال هندسية جميلة 
( خردة ) ٠‏ ْ | 

وبالمنزل حمام كامل » وبه أيضا مجازات خلفية توصل بين حجرات 
المنزل وكذلك سلالم كثيرة تؤدى الى أقسامه () ٠‏ 


)١(‏ حسن عبد الوهاب : المالم الاثرية فى البلاد العسربية ى ؟ ص 
ااا 


4/31 عد 
بيتك السحيمى ( شكل 15 ) 


يقع فى حى الجمالية بالقاهرة » وقد بنى فى العصر العثمانى ويتكون 


.من 5 كسمين : 
القسم الجنوبى أنشآه الشيخ عبد الوهاب الطيلاوى سئة ارمءام 
(مكدام)” 


والقسم الشمالى أنشآه الحاج اسماعيل بن شلبى ستة 181١‏ م 
([ 15 م ) وجعل من القسمين بيتا واحدا » وسمى بيت السحيمى نسبة 
الى الشيخ أمين السحيمى آخر من سكن به ٠‏ 


ويشتمل بيت السحيمى على قاعات تتألف كل منها من ايوائين بينهما 
درقاعة » وبعضها ذات واجهات من الخشب الخرط الجميل تشرف على 
الحديقة فى وسط البيت » وببعض القاعات فسقية من الرخام » وببعض 
أسقف القاعات مناور يعلوها ( شخشيخة ) . 


وف القسم الشمالى من البيت حجرة مركبة على تختبوش محمول 
وكضيت جدران بعض القاعات من آسفل بوزرات من الخشباازخرف 
غلى هيئة بلاطات القاشائى كما زخرفت الجدران أحيانا بالقاشانى 
وكسيت الأرضيات بالرخام ٠‏ 
٠‏ . وبقاعات البيت_ تجهيزات خشبية متعددة الأنواع كالطررٌ الخشعمية 
والمشربيات والئوافذ من الخشب الخرط والذواليب التى تنتهى من أعلى 
بخورنقات تعلوها أرفف ومنها باب مصئوع من السن والزرنشان يرجع 
اللى: القن العاقر. المجرى (57!.م.) ٠‏ 


بعكم 


كما يشتمل البيت بطبيعة الحال على حمام وسلالم تصل بين الطوابق 
ونلهد ركان الحديقة طاهوفة وساعية ٠‏ 

وبالبيت كتابات أثرية تشتمل على تاريخ انشائه وتجديده ٠‏ ويعتبر 
هذا البيت من أجمل آاثر القاهرة » وقد حول الى متحف » وهو يحتوى على 
مجموعة من التحف الفنية الاسلامية أهمها بعض أوأن خزفية عثمانية من 
صناعة كوتاهية بآسيا الصغرى () ٠‏ ظ 


سراى المسافر خانة ( شكل ٠٠١‏ ) 
٠‏ أنشاها محمود محرم التاجر ء وهى تتألف من قسمين مرتبطين معا: 
أحدهما فى الشسمال ويرجع الى سنة ١١5‏ ه ( هلام ) والآخر ى الجنوب 
وبرجع الى سئة ٠ه‏ ( هلا م( ٠‏ 


وف شمال البيت مدخل يؤدى الى دركاه فى شرقيها باب يؤدى الى 
القسم الشمالى من البيت وى جنوبها باب آخر يؤدى الى الفناء » وف 
جنوب البيت مدخل آخر يؤدى الى ردهة فسيحة تؤدى بدورها الى 
قاعة فسيحة بها فسقية من الرخام ٠‏ 


ويشتمل البيت على قاعات بعضها يحتوى على ايوانين بينهما درقاعة 
وبعضها على تختبوش » كما يشتمك أيضا على كسوات من القاشانى 
وأرضيات من الرخام الخردة وأسقف من الخشب الجميل من القشر 
البلدى ومشربيات خرط ومناور بها شخشيخة ٠‏ 

استخدمت السراى فى عصر متأخر مقرا لضيافة كبار القادمين الى 
هصر ومن ثم عرفت بالمسافر خانة ٠‏ وقد سقطت بعض أجزاء من هذ1 
البيت فى جانبيه العغربى والجنوبى () ٠‏ 


'(1) المدجع نقسه صن 174ب 0؟21. 
(؟) محمود أحمد : دليل موجز لأشهز الآثار العربية بالتلعرة من 1< 


الفنون التشكيلية 


5 ف 
العربى ونند وصلنا من هده الأفرع جميبعا نماذج تميزت بالاتقان 
والجمال » كما استخدمها الفنائون فى تزيين منتجاتهم المختلفة من عمارة 


وأثاث وأدوات وغير ذلك 7 


واذا كانت الفنون تختلف فيما بينها من حيث موقفها من تقليد 
الطبيعة و القرب من.الواقع والميل نحو الزخرفة والمثالية فانه يمكن القول 
بأن: إلفن الاسلامن كان بطبيعته فنا زخرفيا بالدرجة الأولى ٠‏ 


يعَعَى الطاب الزخرفى فى النن الاسلامى بسكل نواضح ف 
استخدام الفنانين المسلمين فى تزويق منتجاتهم الفنية بشتى أنواع 
الزخارف من رسوم كائنات حية بطريقة زخرفية ( شكل ؟١1‏ و ١١‏ 
و؟15١)‏ » ومن زخارف هندسية ( ش كل 8٠؟5؟‏ و 558 ) ونباتية 
( شكل ه و ١15١‏ ) بالاضافة الى الزخارف الكتابية ( شكل ١١١‏ و58١١‏ ) 
ومن الملاحظ أنه فى مجال استخدام الكائنات الحية » كان الفنان الاسلامى 
ينحو نحوأ زشرفيا بعيدا عن محاكاة الطبيعة فى معظم الأحيان » كما أنه 
استخدم رسم الكائنات الخرافية وساعده خياله الخصب والأدب العرهى 
على ابتكار أشكال كثيرة )١(‏ ( شكل 1١45‏ و ٠؟5؟)‏ ء* 


ومن حيث استخدام الزخارف الثباتية يلاحظ أن الفنانين المسلمين 
51 تخذجو! غناصر [زالخرفية اكثيرم: عستمدة من عالم النيات من أشجار 


)١(‏ قاء حسن #كباشنا: التصؤير الاشلامئ. ف العصنوز الوسطى- ن:.# 


- 14816 لد 


وأوراق وأغصان وأزهار وثمار وغير ذلك » كما طوروا نوعا من هذه 
الزخارف النباتية أطلق عليه الأوربيون اسم « أرابسك »6 نو تتطصيم 
نسية العري وسبسى الوهدة الركيمية فق هذه الركرقة أحتانا تسق 
مروحة نخيلية » ٠‏ وكائت هذه الزخرفة النياتية تتألف من عناصرز خرفية 
مكونة من أفرع نباتية محورة وأوراق نباتية ذات خفصين تتداخل أو 


وبلغ الفن الاسلامى فى الزخارف الهندسية مرتبة يكاد لايدائيه فيها 
أى فن آخر » وطور المسلمون الزخارف الاسلامية على أسس مدروسة» 
وابتكروا أنواعا من هذه الزخارف لم تعرفها الفئنون الأخرى » ومن أمثلة 
تلك الزخارف ما اصطلح على تسميته « بالأطباق النجمية »6 ويتالف 
الطبق النجمى من عناصر ثلاثة : هى الترس والثوزة والمكندة () : 
( شكل لكو ١1؟)ء٠‏ 


(0. عندوؤعطدعمف ,ردقأة1 4ه دتأتعدمه ان نمسا 


(؟) نعيت أبو بكر : النابر الخشبية فى مصر حتى العصر. المملوكى . رسبالة 
باجستر بكلية: الآداب بجامعة القامرة شكل ((0و؟1") - 


|لممصس ل الأول 
النحت فى الحجر والحيص 


النحت نوعان غائر وبارز » أما الغائر فهو ما كان أعلى مستوياته موازيا 
لارتفاع سطح اللوحة المنحوت فيها ويمكن تسميته بالحفر ( شكل )1١/‏ 
وأما البارز فينقسم الى أقسام منها النحت الخفيف البروز ( شكل ١١٠)؛‏ 
والنحت الشديد البروز (شكل ٠١‏ ) والنحت امائق ( شكل ؛؟ ) » النحت 
المجسم أو المشكل من جميع الجهات ( شكل به ) ٠‏ 


م ا ف اا الاسلامية م هذه دن وان 


وارتبط النحت فى العالم الاسلامى يصفة عامة بالفنون الاخرى : اذ 
أتصل النحثت ف الحجر والجص يفن العمارة حيث تمثل فى الوحدات 
المعمارية المختلفة كالمداخل والواجهات ( شكل ١9١‏ ) والأفاريز والأعمدة 
( شكل ٠١‏ ) والمحاريب ( سكل ٠١5‏ ) والشرافات ( شكل ١٠١١‏ ) 
والكوابيل ( شكل 7 ) )١(‏ وغيرها » كما دخل النحت فى مواد الخشب 
والعاج والمعدن والزجاج والبلور الصخرى والخزف والجلود وغيرها 
فى عمق أدوات هذه الفئون التطبيقية كالمنابر ( شكل 51١‏ ) والأوانى 
والأحواض (شكق اله ) والأزيار والكلجات ( ثنكن ه١٠‏ ) ٠‏ 


)١(‏ أحميد قاسم الحاج عيد الله الجمعة ؛ الآثار الرخامية فى الموص 


خلال العصرين الاتابئئن والأيلخائن © “اللجاد .الاو ص ١‏ رسالة ذكتوراه 
بتجامعة: القاهرة .. ': 


لس كيخأ سب 


ومثل بالنحت فى القمف الاسلامية الأشكاك المعروفة من حيوانية 
( شكل ١١١‏ ) وئباقية وهندسية وكتابية ( شكل ١١١‏ ) » غير أن الأشكاك 
الحيوانية كانت قليلة نسبيا اذا ذا قورنت بالأشكال الأخرى » كما أنها لم 
تستخدم ف العمائر أو الأدوات المتعلقة بالدين والعبادة : كالمساجد 
والمصاحف والأرحال أو كراسى المصحف ٠‏ 

لما أساليب تناول هذه الأشكال فكان بعلب عليها الطابع الزخرف 
والتجريدى » وربما يرجع ذلك ألى كد ما الى الرغبة فى البعد عن مضاهاة 
بلق الله » ومع ذلك فان كثيرا من الأشكال الحيوائية لم يخل من 
الواقعية والتعبير وتمثيل. الحركة » ولم تبعد فى بعض الأحيان غن شكلها 
الطبيعى ( شكل ٠ )١07*و 1١١5‏ 

هذا وقد. سبقت الاشارة الى أن العرب قبل الاسلام عرفوا نحت 
التماثيل التى كانواً يتخذونها عادة. أصناما يتعبدون اليها وقد حرم 
الاسلام ذلك تحريما قاطعا ٠‏ 
أما أقدم نماذج النحت الاسلامى التى وصلتنا فترجع الى العصر 
الأموى ( ١ه‏ جسماه/ ١كام_ءهلام)‏ » ويتضح فى هذه النماذج 
التأثر الكبير بالفنون الهلينستية والبيزنطية من جهة » وبالفنون الساسانية 
فن جهة أخرى ؛ وهالزج البارع بين عناصر هذه الفنون (1)* 
وأعم أعمال النجت. التى وصلتنا من هذا العصر يتمثل فى النحت 
الججرى ف واجهة قصر المشتى. الذى يرجع الى عهد الوليد الثاني 
( حوالى سنة 757 ه ي/ 744 م ) » ويشتمل هذا النحت على أثسكال 
حيوائية ونباتية وعندسية (') زف مه ) ٠‏ 


ا ةا رنق1 بط رسفلمة كه فلنه7 مط وطبدك 
20 عمبهععةنطععة مطشامدك/ة بإمحدظة ملأمدوعمت 


ع كما عب 


وعثر فى أنقاض . معض القصور الأموية فى صخراء السام على تماثيلة 
آدمية ة لئساء ورجال مشكلة تأسلوب محور وأن ن كانت تتميز بالواقعية(ا) 


ومنذ صدر الاسلام خفرت الكتابات العربية باعتبارها نصوصا 
جنائزية على شواهد القبور الحجرية والرخامية وكذلك. لأغراض أخري 
( الأتشكال ١١ ١١4‏ رما كان أقدم أثر اسلامى وصلنا هو شاهد 
قبر من الحجر الجيرى من مصر عليه نص جنائزى مؤرخ سنة ١م‏ م 
ا 


و ل ا فى النحت انتشر فى أنحاء العالع 
الاسلامى () ويتمثل هذا الطراز بصفة خاصة فى النحت الجصى ( شكل 
) وجرت عادة علماء الفنون الاسلامية أن يقسموه الى ثلاثة أقسام: 
قديم ووسيط وحديث ‏ أصطلح على تسميتها بطراز سامرا الأول والثانى 
والثالث على التعقيب » وبتضح فيها التطور نحو التجريد والتحوير ٠‏ 
ويتمثل هذا الطراز بشكل واضح ف الزخارف الجصية التى عثر عليها 
فى سامرا نفسها ( شكل ١١‏ ( وزخارف جامع ابن طولون يمصر (شكل 
)١‏ وجامع نايين بايران ( شكل 8" ) ٠‏ 


)1غ( .3 ,16 .مم ولك ,ره عطي 
(؟) محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة , 


(9) د. .قر دك شا فعي. : زخارف وطرى سلامرا ٠‏ ا ده 
الثالث عشر ؛) الجزء الثانى ص ٠. ١-١‏ 


هذا وقد سيقت الاشارة الى أنه لم يسن للخلافة العياسية أن 
تحتفظ بوحدة العالم الاسلامى : اذ لم يليث أن استقلت عنها بعض 
الأقطار » كما ظهر فى العالم الاسلامى دولتان اتخذ ولاتها لقب الخلافة: 
هما الدولة الفاطمية فى مصر والدولة الأموية فى الأندلس ؛ وكان لكل من 
هاتين الدولتين أسلوبها الخاص ف مجال النحت : مثله فى ذلك مثل سائر 
وانتشر فن النحت الفاطمى بالاضافة الى مصر ف الأقاليم التى 

امتد اليها النفوذ السياسى الفاطمى : مثل بلاد الشسام وجزيرة صقلية ٠‏ 


وسار الفاطميون على نهج ولاة مصر الذين عرف عنهم اتخاذهم 
للتماثيل : اذ ذكر المقريزى مثلا أن مقياس النيل بالروضة ( ششكل م ) 
زود عند انشائه فى سنة 40؟ ها( 1ه م ) بتمثال سبع من الرخام كان 
مركيا ى وجه حائط فوق القناة المطلة على النيل » وكان الماء يدخل ىق 
فمه اذا ارتفع بمقدار ستة عشر ذراعا() ٠‏ 


كما عرف عن خمارويه بن أحمد بن طولون ولعه باتخاذ التماثيل 
من باب اللهو والزينة(؟) ٠‏ 


وظهر فى النحت الفاطمى ( شكل ١5و‏ ؛؟ و بج" و5٠١1‏ و7١١1‏ ) 
التأثر بالأساليب الفارسية فضلا عن بعض العناصر التى جلها الفاطميون 
معهم من شمال افريقية ٠‏ كما تميزت الزخارف الفاطمية المنحوته بدقة 
الحفر ؛ والمبك نحو التماثل والتقايل وتطوير العناصر الهندسية والنباتية 


 اهخيرات‎ : عبد الرؤف على يوسف : النحثت ص 781 القاهرة‎ )١( 
. فنونها آثارها‎ 
: »؛ عبد آلرؤف على بوسف‎ 76١ ص‎ ١ (؟) المقريزى : الخطط ج‎ 


5ت 


والحيوانية » والمبالغة فى زخرفة الخط الكوق بأشكال الأوراق النباتية 
والأزهار ( شكل ٠١5‏ و ٠ ) 1١07‏ 

هذا وقد جاء ف المصادر الأدبية ما يدل على اقبال الفاطميين على 
؟تخاذ التماثيل الآدمية والحيوانية : من ذلك ما أورده ابن ميسر ف كتابه 
« أخبار مصر » من أنه كان بدار الأفضل بن بدر الجمالى بالقاهرة تمثال 
له من .العئير بالحجم الطبيعى كانت تقاس عليه ثيايه عند عملها(') ٠‏ 

وصلنا من العصر الفاطمى نحت حجرى يتمثل فى بعض العمائر 
الياقية : مثل مدخل جامع الحاكم ومتذنته » وبوابات القاهرة : بوابة 
الفتوح وباب النصر ( شكل 7 ) وباب زويلة ( شكل *7 ) » وكذلك 
واجهة جامع الأقمر ( شكل 4؟ ) ٠‏ 


وعثر فى أنقاض بعض العمائر المملوكية على نماذج من النحت ى 
الرخام ترجم الى العصر الفاطمى كان قد أعيد استخدامها فى البناء فى 
-عصر المماليك ومن هذه العمائر خائقاه بيبرس الجاشنكير ( شكل ده ) » 
وخانقاه السلطان فرج بن برقوق() (شكل .ه) ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك وصلئا من العصر الفاطمى أعمال من النحت 
- الجص يتمثل يعضها فى محاريب وشبابيك وعقود وقباب : ومن أمثلتها 
.محراب بأسم المستنصر والأفضل بن بدر الجمالى ( شكل ١١١‏ ) وشبابيك 
من الجص المخرم بجامع أحمد بن طولون بالقاهرة (؟) ( شكل ١؟)‏ وعقود 


)١(‏ ص لاه ومه 4 عبد الروّف على يوسف ؛ الرجع السابق 
:“ص /95؟ ٠‏ 

(؟!) حسن عبد الوهاب : الآثار المنتولة والمئتحلة فى العمارة الاسلامية 
ص 5417؟ و4744 عبد الرؤف على يوسف : المرجع السابق ٠‏ 
افا :د. جسن الباشا جامع ابن طولون ( فى كتاب القاهرة : : تاريخها ‏ 
-فنونها ‏ آثارها ) ص .ه65 1592 ٠+‏ 


ل ؟5ةأ مد 
المجاز القاطع وقبة الحافظ بالجامع الأزهر () ( شكل 58 ) ٠‏ 
وفى الأندلس حيث ظهرت الخلافة الأموية وما جاء بعدها من الدوك 
بالقرب من قرطبة ( شكل ١١‏ ) » وقد عاشت الزهراء أزهى عصورها 
ف عهد: الخليفة غيد الرحمن الناصر ( ووث ا ووم ه/ كك ايان م 
والخليفة الحكم المستئصر ) 7*0 امب حسم / ا م كلاكم ( ا 


وتطورت ف نحت الزهراء الزخارف النباتية المستمدة من التوريق؛ 
العربى ( الأرايسك ) ومن أوراق الأكانتس وكيزان. الصنوبر والمراوح 
النخيلية وأوراق العنب » فضلا عن أنواع مختلفة من الثمار والأزهار 
والوريدات () ٠‏ ش 


وفى مدينة قرطبة نفسها ازدهر فن الئحت فى عصر خلفاء بنى أمية 
الذين عنوا بصفة خاصة بعمارة المسجد الجامع بقرطبة وتزيينه ( شك 
1 ) «:ويقتل هذا المسقة علرز لوحي من الرخام على جانبى المقراب 
تغطى سطحيهما زخارف منحوتة من توريقاب عرمية ورسوم الشجرة 
الحياة ؛ ويرجع هذان اللوحان الى عهد الخليفة الحكم المستنصر ( ووب 
بت حسعمم/راحه لهم ( وبالاضافة الى ذلك وصلنا نماذج من النحت. 
الأندلسى فى العمائر الأندلسية التى ترجع الى الدول التى اعقبت الخلافة. 
الأموية مثك قصر الجعفرية فى سر قسطة الذى كسيد ه أبنو جعفر المقتدر 
يي - 4ه / 145 ادعام ) من ملوكٌ الطوائف » والمسجدهم 
الجامع بالجزائر ومسجد القرويين فى فاس, ومسجد الكتبية يمراكشس 
(شكل #6 دوس) () ٠‏ 

)١(‏ ده عبد الرحمن قهمى : الجامع الأزهر ( فى كتاب القاهرة ؛ تاريخها 
ب فئونها ب آثاوها ) ص 166 ٠‏ : 

(19 انظر نجله اسماعيل المزى : قصر الزهراء ( رسالة ماجمستير 
بجامعة بنغداآد . 

9) انظر د. محمد محمد الكحلاوى : العمارة الاسلامية فى الملغربه 
الاسلامى ) رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة ( ٠‏ 


أ لاأؤا مه 


وتتمثل أروع نماذج النحت الأندلسى فى قصر الحمراء بغزناطة 
( شكل باهو )11١‏ الذى فيد فى عهد أسرة بنى نصر وقد كسيت جدرانه” 
وعقوده بزخارف حجصية منحوتة وملوئة تتألف من أشكال هندسية 
وتوريقات وكتابات عربية بالخط الأندلسى بفرعيه : الكوف والنسخ يلاحظ 
من بينها شعار بنى نصر وئصه « ولا غالب الا الله » ( شكل ٠ )1١١١‏ 
كما شكلت تماثيل الأسد حول نافورة بهو السباع بأسلوب ينم عسن 
المهارة الصناعية والذوق الفنى ( شكل #يه ) ٠‏ وفضلا عن ذلك عرفت. 
الأندلس فى العصور الأخيرة نوعا من النحت يتمثل فيه أسلوب المدجنين 
وتتضح نماذج منه فى قصر اشبيلية وف الخيرالدا ( شكل ب" ) وى 
بعض عمائر طليطلة ٠‏ ش 
وفى ألوقت الذى اتخذ فيه كل من النحت الفاطمى والنحت. 
الأندلسى طابعا متميزا أخذ يظهر فى شرق العالم الاسلامى نحت له 
أسلويه الخاص اتخذ طابع الدولية هو فن النحت السلجوقى الذى حل 
محل طرز سامرا وما أعقبها من طرز ٠‏ ونيغ الفنانون السلاجقة فى كافة 
أساليب النحت سواء على الحجر أو الحص أو الخشب أو المعادن ٠‏ 
ويتميز النحث السلجوقى بصفة عامة باتقان نحت الزخارف 
المورقة » واجادة الخط العربى » واستخدم الكتابة المقورة أو المنسوبة 
بالاضافة الى الكتابة المبسوطة » وتطوير الأشكال الهندسية » وكشرة 
الأشكال الحيوائية » وتمثل مناظر الصيد وحفلات السمر والطرب + 
وكان من أساليبه تقسيم السطح الى مستويات ٠‏ واستمرت هذه 
الطريقة مستخدمة فى العصرين المغولى والتيمورى() وف ششرقى العالم 
الاسلامى بصفة عامة ( شكل ١غ‏ وله وه" وهلا و071)* 
)١(‏ ديماند : الفنون الاسلامية ص !11 ترجمة أحمف عيسى . 
(م -1١‏ الآثار الاسلافية » 


158 سه 


ووصلنا العديد من اعمال النحت السلجوقى كالمحاريب وشواهد 
إلقبور وواجهات العمائر والأضرحة والبوابات والأبراج والقناطر ٠‏ ومن 
خماذجه باب الطلسم بيغداد ( 514 ه ‏ #؟؟1 م ) ويتمثل فيه الخليفة 
العباسى الناصر يحف به تنينان ٠‏ 


هذا وقد تطور للنحت السلجوقى الى مستوى من الاتقان بحيث 
صار الأصل الذى تبعت منه فئون النحت ف العالم الاسلامى بعد ذلك 
سواء فى ايران فى العصر المغولى والتيمورى » وف الشام والعراق حيث 
خلهرت فئون الأتابكة » وفى مصر فى عهد الأيوبيين والمماليك وكذلك فى 
عصر الأتراك العثمانيين فى آسيا الصغرى وغيرها ( شكل ٠*”؛‏ و *١‏ و5؛ 


و“#؛ و مهم وحة "ةا ٠.)‏ 


وقميز النحتالمغولى بالمبالغة فى تعقيد الزخرفة وغناها ومن أروع 
نمائهه مهراب المسجد الجامع فق اصفهن الذى يرجع 
إلى سنة ١١8١م ٠+‏ ويشتمل هذا المحراب على نقوشى جميلة بالخط 
المقور بالاضافة الى التوريقات المنسقة بطريقة هندسية ٠‏ 
وازدهرت ف عصر المماليك فئون النحت حبث استخدمت فى زخرفة 
قطم الأثاث والأدوات الحجرية والرخامية : مثل المنابر ( شكل +4 ) 
والأحواض والأزيار والكلجات أو حمالات الأزيار والسلسبيلات(١)‏ 
أو الشاذروانات والواح الرخام والمقرئصات ( شكل سم ) بالاضافة 
الى زخرفة الوحدات المعمارية الحجرية والجصية الأخرى من مداخل 
( شكل ١ه‏ ) وواجهات ( شكل 8 ) وشبابيك ( شكل ١١١‏ ) وتركييات 
للقبور » وقناطر ( شكل ؟5 ) ٠‏ 


)١(‏ الواح من الرخام كانت تركب فى الأسيلة ينساب عليها الماء ليبرد 
قبل أن يصب فى أحواض الشرب ٠.‏ 


ب ه95 سم 


ومما ينسب الى عصر الماليك من أعمال النحت تمقالان لأسدين 
منحوتان على كتلتين من الرخام عثر عليهما بشسارع بحى الحسينية 
بالقاهرة عرف ياسم شارع السيع والضيع نسبة اليهما (') ٠‏ ونحت 
أعلى قناطر أبى المنجا شرقى القاهرة أشكال بارزة لأسود يتضح فيها 
قوة التعبير ( شكل ٠ ) ٠١5‏ 

هذا وقد زخرت العمائر المملوكية المختلفة بأنواع النحت المختلفة 


(شكل موه 87م ومه- 56و 9#). 


. نقلتا الى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة‎ )١( 


التصوير 


يثير الكلام عن التصوير سؤالا تقليديا عن حكم التصوير ىف 
الاسلام : ذلك أن علماء الفنون والآثار الاسلامية فى العضر الحديث 
لحر ان العباء اسمن فى العستون لوسك عاديا مكتمون على 
تحريم التصوير » وبخاصة تمثيل الكائنات الحية فى حين أنه من المحقق 
أن اميق فقو ]لوي بو الاقف موف عن لول المضون الكداقفلة 
كملا عما ركنت تسود من :فزاقة: لا يكح الختكقناء عنها ىق العمين 
الحعدىيث ٠‏ 


والحق أن موقف القرآن الكريم من التصوير واضح » وقد تعرض 
الفائيل ومضاها بالمون اللونة ]و المخروطة فى بموعم + ارلهها شامق 
بابراهيم عليه السلام حين جاء ذكره فى سورة الأنبياء « ولقد آتينا 
اتراهم ركوه هن شل وعاءبة قال اذ كاك لكيه وقومسه مااعذة 
التماثيل التى أنتم لها عاكفون + قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين : قاللقد 
كنتم آنتم وآباؤكم فى ضلال مبينءقالوا أجئتنا مالحق أم أنت من اللاعبين ٠‏ 
قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى خطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين ٠‏ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مديرين ٠‏ فجعلهم 
جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ٠‏ قالوا من فعل هذا بآلهتنا 
انه لمن الظالمين() > ٠‏ 


00 


)١(‏ قرآن كردم »© سورة الاتبياء » الآيات أوسدكاه. 


5-0 00-6 

أما الموقف الثانى فهو عند الكلام عن سليمان عليه السلام ف سورة 
سب : « ولسليمان الويح غدوها شهر ورواحها شهر وآأسلنا له عين 
القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا 
نذقه من عذاب السعير ٠‏ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى 
الشسكور() . 

ويتضح من هذين الموقفين أن القرآن الكريم حرم التماثيل أو الصور 
فى الحالة الأولى » وكانت أصناما يتخذها قوم ابراعيم آلهة من دون الله 
فى حين أنه لم يحرمها فى الحالة الثانية بل جعل عملها باذن الله ومن فضله 
على آل داود » ولم يكن سليمان يهدف من عملها بطبيعة الحال أن يتخذها 
أنكاها ده مو دون الله 


وى ضوء موقف القرآن الكريم من التماثيل أو الصور فى هاتين 
الحالتين يمكن تفسير الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالتصوير بأن 
ما ادق مضفيها يشان تحريم ضناعة القضاويى 'أنما' كان يعت ستاعة 
التصاوير بقصد العبادة : أى صناعة الأصنام ٠‏ ويتأكد ذلك اذا لاحظنا 
أن صانع التصاوير قبل الاسلام كان عمله الأساسى هو صناعة الأصنام» 
:واذا كان الاسلام قد نهى عن عبادة التصاوير فمن الأولى أن يحظر 
عاضا وري خله إن ابوصاس قاع لمامم ,التخارير الى قاد 
لفكي .فى آبرا مذاعتة ت أن يعون مقطا الجن وك نب ليس أخقة 
روح () أى أنه أباح تصوير ما ليس له قدرة ظاهرة حتى لا يظن المصور 
أنه قادر على الخلق » وحتى لا يزعم انسان أن الصورة لها أية قدرة أو 
)١( 0‏ قرآن كريم » سورة سبا » الآيتان ١8 2 ١6‏ . 

(؟) صحيح البخارى جزء ؟ صفحة لإ١‏ , 


158 سا 
فو أو عمل + ويذلك عزول تقنبهة الرجوع. الى مياد الاوكان والسسنام 
كما بللحظ أن بعض هذه الأحاديث ائما يدخل ف باب حث النبى 
صلى الله عليه وسام للمسلمين على التقشف » وعدم الاسراف فالكماليات 
صلى الله عليه وسلم : « ويكون الستر على باب بيته فتكون فيسه 
التصاوير خيقول : يا فلائة ‏ لاحدى زوجاته ‏ غببيه عنى فائى اذا 
نظرت اليه ذكرت الدئيا وزخارفها »6 )١(‏ + 


كما جاء فى صحيح البخارى فى كتاب اللباس عن أئس قال : « كان 
قرام لعائشسة سترت به جانب بيتها فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم 
« أميطى عنى فائه لا تزال تصاويره تعرض لى فى صلاتى » ٠)5(‏ 


ومن المسلم به أن المسلمين فى صدر الاسلام عرفوا التصوير البعيد 
عن الوثنية واستخدموه كما يسهد يذلك تعامل النبى صلى الله عليهوسلم 
ينقود عليها صور () » واباحة استخدام الأستار والوسائد والثياب 
المزوقة بالصور » واللعب المشكلة على هيئة كائنات حية ٠)(‏ 


)١(‏ أحمد تيمور : التصوير عند العرب اخراج (لدكتور زكى محمد حسسن 
الثاهرة ؟196 ص15 . 

(؟) صحيح البخارى جرء ؛ صفحة ,"”؟ . 

(؟) الدكتور عبد ألرحمن فهمى محمد : الشارات امسيحية والرموز 
القطية على السكة الاسلامية مستخرج من كتاب الو تمر الثالث لاآثار فى 
البلاد العربية 
لالقاعرة سلة 565 6 ص 216 . 


ا - 


وفمرم الضوووى التكمون فاخت 'التعيون ييا أن قدو 
بفنهم عن الدين » فلم يدخل التصوير المساجد ولم يستخدم فى تجميلة 


والواقع أن بعد التصوير عن الدين فى مجتمع يقوم أساسا علىالدين 
أدى بصفة عامة الى التقليل من قيمة المصورين بالنسبة لغيرهم من, 
المفكرين والأدباء فى العالم الاسلامى » أو بالنسبة لغيرهم من المصورين 
فى المجتمعات غير الاسلامية ٠‏ 

غير أن هذا الظرف نفسه هيآ للتصوير الاسلامى ميزة لم تتهيأ لغيره 
فى الفئون الدينية الأخرى : اذ جعله ذاك مدنيا فى طابعه » ينظر اليه كفن 
من فنون الدنيا لا كعمل من أعمال الآخرة » ومن ثم صار أقرب من غيره 
من فقون التسويو الكمتبية الى الدكرة القندة الكاسة ‏ كنا ضبان متدانة 
الهياة الذنيا فعا فنها من متاك لبيسية اعمال أشيائية »وهار عدف 
الرئيسى هو التسلية والزخرفة وتجميل الحياة والاستمتاع بزينتها 
بالاضافة الى الاسهام فى توظيح الكتب ٠‏ 

ومن حيث صلة العرب بالتصوير فمن المسلم به أنهم زاولوا خن, 
التصوير قبل الاسلام ولو أنه لم تصلنا حتى الآن آثار مادية من انتاجهم. 
فى مكة أو المدينة ٠‏ وكان العرب يعبدون الأصنام ويتخذونها فى بيوتهم. 
ويحملونها أثناء سفرهم » بِلَ كان كثير من الأفراد يتبركون بأصنام 
يحملوئها معهم 6 ولم تكن هذه الأصنام ق معظم الحالات الااصورآ 
مدهوئة آو تماثيل مخروطة وهذا يدك على وجود صناعة الأصنام, 
والتماثيل والصور عند العرب أنفسهم » وقد وصلتنا أسماء معض من. 
اشتغل بصناعة الأصنام وبيعها قبل الاسلام مثل أبى تجزاه (0 ٠‏ 


(1) الازرقى : أخبار مكة . طبعة مكة صفحة ؟/ وطبعة ليبزج صفحة 
لوا > عن أحمك تيمور * التضوير عند العرب صفحة ١.5‏ © /8.؟ ٠‏ 
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ومن المعروف أن الكعبة حين أعيد بناؤها قبل الاسلام زوقت دعائمها 
وماقنها ونجدرانها من الدالكل يضنون تمثل سفن الأسبياء وامافكة والفنجن 
ومن تلك الصور صورة تمثل ابراهيم واسماعيل وآخرى تمثل المسيح 
وريه ظلرية "ندا »وقد القن الى حلي اللذ علنة ريداق كا تعر كه 

جمحوها وازالتها جميعا ٠ )١(‏ 


وفضلا عن ذلك أشارت بعض الاحاديث النبوية الشريفة الى المصورين 
ومزاولتهم أعمالهم قى صدر الاسلام ٠‏ جاء فى باب التصاوير من صحيح 
اليخارى أن أبازرعة دخل مع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى مصورا 
.يصور + وأشار حديث شريف آخر الى تفرغ بعض المصورين لحرفة 
التصوير » والاعتماد عليها فى معيشتهم : اذ جاء فى باب بيع التصاوير 
ألتى ليس فيها روح وما يكره من ذلك فى كتاب البيوع فى صحيح البخارى 
أن رجلا أتى ابن عباس وقال له انى انسان انما معيشتى من صنعة يدى» 
.وانى أصنع هذه التصارير ٠‏ 


ومن المتعذر أن نتعرف بدقة على المستوى الفنى الذى بلغه العرب أو 
على مدى تذوقهم لجمال الصور » غير أن ما وصلنا من تراثهم الأدبى 
الرفيع » وما نعرفه عن تمكنهم من تذوق بلاغة القرآن يمكن أن تتخذه 
قريئة على عمق احساسهم الفنى بصفة عامة ٠‏ 


هذا وقد سبقت الاشارة الى أن العرب فى صدر الاسلام زخرفوا 
المزوقة بالصور واتخذوا اللعب المشكلة على هيكة حيوانية ٠‏ 


)١( 3‏ صحيح البخارى جزء ١‏ صفحة 1١98‏ ©» فتح البارى بشرح صحيح 


ب أء؟ سه 


غير أن مسائل الجهاد والدعوة الى الاسلام واقرار النظام والأمن 
فى البلاد المفتوحة وحمايتها لم تترك للمسلمين وقتا كافيا للالتفات الى 
شكون التصوير : فنجد مثلا سعد بن أبى وقاص اكد الجيوش الاسلامية 
ضد الفرس يصلى فى ابوان كسرى بالمدائن دون أن يلقى بالا الى مافيه 
من صور آدمية ظلت باقية حتى عصر البحترى الذى وصفها فى قصيدة 
له قال فيها : 


يغتلى فيهم ارتيابى حتى تتقراهم بيداى بلمس 


ولم يليث بنو أمية(١ 4‏ +1 ه / 551 ٠0/ام‏ ) حين استقرت 
أموز الدولة يعض القى +4 وهذات جركة المفوحات ب أناعنوا بالتضوير: 
ضمن ما أقبلوا عليه من الزخرف فجملوا عمائرهم وتحفهم بالصور ٠‏ 
ووصلنا من العصر الأموى صور من أنحاء العالم الاسلامى » غيد أن 
معظمها يرجع الى الشام حيث مركز الخلافة وحيث استخدم الأمويون 
مصورين استدعوهم من سائر الأقطار التى كانت تابعة لهم ومئها مصر ٠‏ 

وبالاضافة الى التحف التطبيقية المزخرفة بالصور وصلئا من العصر 
الأموى ى الشام صور جدارية وآرضية : أهمها صور بالقسيفساء خالية 
من الكائنات الحية فى قبة الصخرة من عهد عبد الملك بن مروان (؟/اه/ 
احد س ؟حد م )'( شكل ه) وف المسجد الأموى من عهد الوليد ين 
عبد الملك إ( وه/ ١١م‏ ) وأخرى تشتمل على كائنات حية فى خربة المفجر 
هنعهد هشامينعبدالملك 1١6  ١١(‏ ه/؛:؟ ب 4#ام)( شكل ؟١1‏ ) 
-كها وصلنا صور مرسومة على الجص ف قصير. عمره من عهد الوليد 


؟و؟ سهد 


(عوسكوه/ 5 وال م) د ومن قصر الحير الغربى من عهد 
شام ( ه١١‏ ه؟١ه/‏ 74 4#/ا م ) : وهذه جميعا تشتمل على صور 
كاكنات حية )١(‏ وذلك بالاضافة الى صور مهحفورة على الحجر وق 
الخشب ء 


وقام التصوير الأموى فى أول الأمر على أساسين مهمين : أولهما 
الروح الاسلامية وتتجلى بصفة خاصة فى رسوم قبة الصخرة والمسجد 
الأموى بدمشق التى تمثل وحدات زخرفية أو مناظر طبيعية وتخلو تماما 
من أى تمثيل للكائنات الحية » وبذلك تتفق مع حديث عبد الله بن عباس 
الذى يشيقت الأفازة اليه والذى ميخ افعجا وين ها لبن فيه روس ء 
كما تتضح أيضا هذه الروح فى تميز التصوير بالطابع الزخرق وعدم 
محاكاة الطبيعة وذلك بتأثير التعاليم الدينية ٠‏ 


أما الأساس الثانى فهو تقاليد الفن والبيئة والمجتمع فى سوريا 
تشديها + وامد عت عي مقرواتها 'اللمساضة من القنون «الوارسمرة 
والرومائية والبيزنطية » وتتضح بش كل جلى فى الرسوم التى سبقت 
الاشارة اليها » فضلا عن رسوم قصير عمره وخربة المفجر وقصر 


المشتى وغيرها ٠‏ 


ولم يلبث أن أخذ عامل ثالث فى الاسهام ف التأثير ى التصوير 
للعربى ونقصد به التقاليد الفنية الساسانية التى أخذت تنافس التقاليد 
السورية بمقوماتها المختلفة حتى ظورت معها على قدم المساواة فى صور 
أقصر الحير العُربى ٠‏ 


9)- 2 - .40 .م.1962 يوغلطة- هصن صنو طدعة بتاع كك اضطج 2 اخلط مك 


9ا.؟ مهم 


وكان من الطبيعى أن يظهر هذا الطابع الساسائى أو الفارسى ويتغلغل 
فى التصوير الاسلامى تدريجيا : ذلك أن العرب ورثوا ‏ فيما وركوا 
الامبراطورية الساسائية بحضارتها وثقافتها وأنظمتها وتقاليدها ؛»الاضافة 
الى فنونها وأساليبها وظرزها » كما أخذ الفرس يدخلون فى الاسلام + 
ويشاركون فى مختلف نواحى النشاط فى العالم الاسلامى كأفراد من 
المسلمين » وأدى ذلك بطبيعة الحال الى وتغلغل التقاليد الفارسية فى 
المقومات الاجتماعية الاسلامية مما فى ذلك التصوير : اذ استمد كثيرا 
من عناصره من التصوير الساسائى الذى كان قد بلغ مستوى عاليا فى 
العصر الساسانى » والذى لم بندثرون فى ايران بالقضاء على الدولة 
الساسانية كما تشهد بذلك الحفائر الحديثة فى نيسابور () ٠‏ 


ويتضح ازدياد نفوذ التأثيرات الساسائية بصفة خاصة فى الضور 
الجدارية التى عثر عليها فى جناح الحريم بقصر الجوسق الخاقانى ف 
سامرا ( ١ه‏ ١ه‏ ) والتى يمكن اعتبارها بحق أساس التصوير 
الاسلامى : اذ اتخذ التصوير الاسلامى طابعا خاصا » وتمثلت فيها 
عناصر صارت ميزات التصوير عند الشعوب الاسلامية يصفة عامة 
(شكل ا ٠)‏ 


غير أن دراسة التصوير الاسلامى تقوم بصفة أساسسية على 
التصاوير التى تزين صفحات المخطوطات أو توضح نصوصها أو التى 
صارت تجمع فى مرقعات ( البومات ) () ( الأشكال ١١# ١١4‏ ) 
ووصلتنا تصوص قديمة تشير الى عناية المسلمين بتزويق المخطوطات 


)١(‏ م. سنى. ديماند : الفنون الاسلامية ترحمة أحمد عيسى »؛ القاهرة 
54 ص 48 ب 5؟ ٠.‏ 


(؟) ربما يرجع ذلك الى ندرة ما استطاع علماء الآثار والقنون كشفة 
من الصور التى كانت. تزخرف المبانى الاسلامية . 


كت اماد كوا 


منذ القرون الأولى » ومن أوضح هذه النصوص ما جاء فى كتاب « كليلة 
ودمنة » )١(‏ الذى ترجمه عبد الله بن المقفع فى آيام الخليفة العياسى 
أبى جعفر المنصور فى حوالى سنة ؟8اهم ( لام ( : أنه « قد ينيغى 
للناظر ف كتابنا هذا آلا تكون غايته التصفح لتزاويقه » وأن من أغراض 
الكتاب الأربعة « اظهار خيالات الحيوان بصنوف الأصباغ والألوان 
ليكون أنسا لقلوب الملوك » ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة فى تلك 
الصور » و « أن يكون على هذه الصفة فيتخذه الملوك والسوقة فيكثر 
بذلك انتساخه ولا ببطل فيخلق على مرور الأيام » ولينتفع يذلك المصور 
والناسخ أيدا 6ه 


ومع هذا فلم يصلنا مخطوطات مزوقة بتصاوير ذات قيمة فنية ترجع 
الى القرون الاسلامية الأولى ٠‏ 

التوع الأول يعمل التسناوين الى موكشم تضوض الكتيا اللضة+ 

والقوع الثانى يشمل التصاوير التى زوق الكتب الأدبية 
والتاريخية ٠‏ 

وتشتمل كثير من الكتب العلمية ‏ بحكم موضوعها ‏ على تصاوير 
عُيد أن كتبا علمية أخرى تضم تصاوير يمكن أن تدخل ضمن الاطار الفنى 
الى جانب أهميتها العلمية » وربما يرجم ذلك الى اشتمالها على صور 
آدمية وحيوانية ٠‏ وقد عنى مؤرخو الفنون ببحثها من الوجهة الفنية 


(11 كليلة ودمنة . المطبعة الآميرية بالقاهرة ص الا . 


0 "6 5-5 


٠ امختلفة‎ 


وجرت العادة أن تدرس تصاوير المخطوطات على اختلاف 
موضوعاتها ‏ فى ضوء الأساليب أو المدارس : ذلك أنه اصطلح على 
تقسيمها الى أقسام يغلب عليها التقسيمات الحضارية ولا سيما العرقية 
واللغوبة والمكانية والزمنية تعرف باسم المدارس » وليس من الضرورى 
أن تتقيد المدارس يهذا التقسيم حرفيا ومن ثم ظهرت المدرسة العربية 
والايرانية والهندية والتركية العثمانية » وانقسمت كل من هذه المدارس 
الرئيسية الى مدارس ثانوية : فانقسمت المدرسة العربية الى مدرسة 
بغداد والموصل وديار بكر ومصر وسوريا وشمال افريقيا والأندلس » 
وشملت المدرسة الايرانية المدرسة السلجوقية والمنولية والتيمورية 
والصفوية » وتنقسم المدرسة الهندية الى المدرسة الرسمية والمدرسة 
الشعبية : وكل منهما تنقسم الى مدارس ثانوية » وتنقسم المدرسة 
التركية بدورها كذلك الى مدارس غرعية كثيرة . 


وتعتير المدرسة العربية أولى مدارس تصوير المخطوطات فى 
الاسلام (') » وانتشرت فى جميع أنحاء العالم الاسلامئ تقريبا : كالمراق. 
وسورية ومصر وسمال افريقيا والأندلس » وعاشت فترة طويلة ىف 
أيران * ويمتد زمنها من القرن السابع الهجرى ( ١‏ م ) الى حوالىالقرن 
التاسع ( ٠١‏ م ) » وتتألف مخطوظاتها بصفة عامة من كتب مكتوبة 


)١(‏ عطاع شعل ععطنا عل مهل ,[1112-لد طمننكز ققل موطنآ ,(.78) معمسدتز 

تنتدطة8 062 دعوستتملءومة ومعطعاعيم 

ين : مدرسة بغداد فى التصوير الاسلامى ٠‏ مجلة سومر © 
المجلد 1١‏ © جزء ١‏ ») ص 18 . 


عد اه 


بالتغة العربية » وتمتاز تصاويرها بميزات رئيسية : أهمها الطابع العربى 
والبساطة وعدم التعقيد والبعد عن محاكاة الطبيعة والميل نهو الزخرفة 
(شككل ؛١ا1)ء‏ 

ومن أشهر الكتب العلمية آو الشبيهة بالعلمية المزوقة بالتصاوير 
التى وصلتنا منها نسخ : « كتاب الحيل الجامع بين العلم وللعمك » لابن 
الرزاز الجزرى ٠‏ وترجمة كتاب الترياق لجالينوس )١(‏ » والترجمة 
العربية لكتاب ديسقوريدس وتسمى بكتاب الحشائش أو خواص 
العقاقير أو خواص الأشجار ٠)7(‏ 

وعنى المسلمون بتزويق كتب الحيوان التى تتكلم عادة عن عادات 
الحيوان » وعن الأدوية التى يمكن استخلاصها من أعضائه + ووصلتنا 
مجموعة من !هذه الكس توصهها اتضاوير: © ومقها عتاب. النيطزة الذاق 
تشتمك صفحاته على صور خيل وآدميين توضح أمراض الخيل وطريققة 
علاجها () ٠‏ 

ومن الكتب المتعلقة بالحيوان التى وضحت بتصاوير كتاب الحيوان 
للهجاحظ (') وكتاب نعت الحيوان وكتاب منافع الحيوان لابن يختيشوع(*) 
ويتضح فى بعض تصاويره أسلوب المدرسة المغولية ( شكل باه ) ٠‏ 
(0)انظر 2 كناومتعغط]” 12 عل م1 ع1 روقمد ,8 


[(4 ص ,ةلطيد18 صسم؟ وعتتطهتم84 عنصقاة1 بأعدظ ب,لقطغطعه8 .11 
18-6 .مم ,1942 ,57 140ل 

(9) دء ركى متحيكد حسسين © أطلسن الفئون الزخرفية والتصاوير 

الاسلامية شكل ( 855 - 856 ) 

عموغطامتاطلظ1 ه1 ع0 مسمسصسلسه84 مس111 مامعقتصدك8 فعنة ,عمستام 5 .[ 
حقطوصتاظ : (138-140 ,ررم ,1935 ,23511 ع3منلهم 66 084 ) عمنو0 يل 
7 .م7 روصناصنتوط طدعة ,(.8) دعكي 

427 طة 014 تامعصمعمع1 سقتوم#طسم ,متستمة .[.1) قصة جععوامر1 .© 
لدنم .عتطهة-21 ؟ه برع15هه2 عطا عمنتمتماممه عمتنهستتسممر 0عكمصتمس 111 
ْ 1946 

(ه) ...60 و20 رأاقك م0 هصستسعطن88 5ه عاموطلمة28 خى ,ملمقصسئ©ط .5.ك3 
.28 ,2 


0 
.ب 


لس 9و؟ عه 


وبالاضافة الى كتب الحيل الميكانيكية والنبات والحيوان عنى 
المسلمون فى العصور الوسطى بتوضيح كتب الفلك بالتصاوير التى تشتمل 
على صور لرموز اليروج والنجوم والكواكب + ووصلئا عدد من 
المخطوطات الفلكية لكتاب مجموعات النجوم وصور الكواكب الثابتة 
لأبى الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوف() ٠‏ 


ومن الكتب التى تدخك فى نطاق الكتب العلمية كتاب عن < ألماب 
الفروسية » محفوظ صفحات منه بمتحف الفن الاسلامىبالقاهرة(؟) ٠‏ 


وعلى الرغم من كثرة المخطوطات العلمية المزوقة بالتصاوير وأقبال 
مؤرخى الفنون على دراستها فان تصاوير هذه الكتاب يقل فيها عادة 
الطايع الفنى : ذلك أنها لايقصد بها الا تفسير المتن وشرحه وتوضيحه 
دون زيادة أو تزويق » أى أنها جزء لا يتجزأ من النصوص نفسها » ومن 
ثم كانت ف كثير من الأحيان تنقل نقلا يكاد يكون تاما من المخطوطات 
الأصلية حتى أن الصور ذات الموضوع الواحد فى المخطوطات المختلفة 
تتشابه أحيانا دون اختلاف كبير على الرغم من طول الزمن الذى يفصل 
بينها » وعلى الرغم من اختلاف الأقطار التى زوقت فيها ٠‏ 

غير أن الطابع الفنى أكثر ظهورا وتميزا فى التصاوير التى تزوق' 
الكتب الأدبية : ذلك أن المصور لم يكن يعنى فى هذه التصاوير بتوضيح 
النصبقدر عنايته برسمصورة جميلة تتجلىفيها مهارته»ومنثمكانيضيفا 


(1) ,5885 لقعلا عط ؤه عامه8 ع غه خرن :سهدك3 لخ ردمامل1 طجعوه1 
.193 طمطاا ,3 غتدم ,]1 ,تعنلدة5 مسعسدة3 عفاتامجمم11 


(؟) لتطجدع© علط ,ءالمع مستكة عطوتطستسمسطة8 علط بعومكة 1 
1-14 .85 ,1937 ,11 بهعة7؟ رعنممة؟1 معطمة 


حك لاه عد 
الى القممة الأدبية للكتاب قيمة فنية أخرى » ومن هنا كانت المخطوطاته 
الأدبية المزوقة ذلت الموضوع الواحد كثيرا ما تشتمل على تصاوير 


ولقد أقبل المصورون حسب المدرسة العربية على تزويق كثير من 
مخطوطات الكتب الأدبية ٠‏ وربما كان أقدم الكتب الأدبية التى عنسى 
المسلمون بتزويقها بالتصاوير كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع الذى وصلنا' 
منه نسخ كثيرة مزوقه بالتصاوير ترجع الى عصور وأقطار مختلفة(١)+‏ 


ومن آشهر الكتب الأدبية الاسلامية التى شغف المسلمون بتزويقها 
بالصبور كتاب مقامات الحريرى وتؤلف مقاماته مجموعة منالقصض 
القصيرة ذات طايع معين يحكيها أحد أثرماء العرب هو الحرث بن همام ؛* 
ويذكر فى كل منها حادثة شاهدها بنفسه » وكان بطلها يدعى أبا زيد 
السروجى(”) ٠‏ 

ويتمثل هذا الرجل ف المقامات كشيخ احترف الأدب ثم ضاقت به 
سبل العيش فخرج من بلده سروج فى أعلى الفرات » ثم أخذ يحتال 
على الناس بطرق شتى لاتخلو من المرح والدعابة » وفى الوقت نفسه 
مستغلا مهارته الأدبية فى تحقيق أغراضه » مع الاشارة ألى ماف مجتمعه 


من عيوب ومساوىء ٠‏ 


)١(‏ داء جمال محرزن : كليلة ودمئلة فى التصوير الاسلامى . رسالة 
دكتوراه . كلية الآداب . جامعة القاهرة . 

(؟) د.ه حسن الباشا : أبوزيد السروحى بين الادب والفن . المجلة 
الصسدد ل/١!‏ مسئة ؛يهم١ا!‏ . 


اكت 


واستهوت هذه المقامات المصورين بروعتها الأدبية وجمال أسلويها 
ولطف دعايتها فعنوا بتزويقها بالتصاوير وتمثيل قصصها بالصور ٠‏ 
ووصلنا من مخطوطات مقامات الحريرى المزوقة بالتصاوير عدة نسخ 
تزيد على العشرة موزعة بين دور الكتب والمتاحف فى العالم() ٠‏ 
ومن الكتب الأدبية العربية التى زوقت بالتصاوير كتساب الأغانى 
لأبى الفرج الاصفهانى(') وكتاب دمعة الباكى لابن فضل الله العمرى()ء 
وكتاب دعوة الأطباء الذى ينسب الى مصر فى عصر المماليك ( سكل ٠)1١1١6‏ 
وبدخول المغول ايران وضح ف التصوير الايرانى التأثيرات الصينية 
التى تتمثل فى محاولة التعبير عن العمق » والميل نحو التجسيم بالاضافة 
الى فقن 'التفا ميل كالفيطة «التتنولية والقواك والغات: المستووفة 
فى الشرق الأقصى » ورسم التنين والسحاب الصينى ٠‏ وكان من نتبجة 
ذلك ظهور أسلوب جديد صار يعرف باسم المدرسة المغولية انتشر فى 
ايران والعراق فى القرن الثامن الهجرى ( 16م ) ( شكل ٠ ) 1١6‏ 
أما فى العصر التيمورى ف القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر 
المبلادى ) فقد بدأت اساغة التأثيرات الصينية واخضاعها للمزاج الوطنى 
الأراقى جالاضافة الور يرن الشف وريم النالان اليم جدفيةة 
واتقان » وتصوير مظاهر الترف والتعبير عن مشاعر البهجة والسرور 


)١(‏ أنظر مثلا  :‏ حنهة84 اعتمدة؟ اعتدذسبطا1 عممط؟' ,(.81) للمغطعس8 
0 ,71 نهآ بعسأمديعهة]1 دمأوصتامس8 رسعددكة امشرظ عط مد مامتعد 


(؟) 838020 عل عطدعج عامعة"! ع0 عمدعتوتاء عدب قتمتم عمنا رقفيد2 .8 
رعتته0) ع1 .51 .1 :(3411) 


() دطة صادط-لة مقطتطة كه طمدجعماة صه ص عتتطقنم34 ذخ عءنظ .12.5 
.8662-3 .مم ,1951 ,4 ,2511 ,(85048) ,تتمدتاحله طهاله1201 
(م 16 الآثار الاسلامية ) 


...11 هم 


ووضوح الطابع الزخرفى ( شكل ١١١5‏ و ١١7‏ ) ووصل هذا الأسلوب 
قمته فى العصر الصفوى الأول ف القرن العاشر الهجرى ( 5١1١م‏ ) مما أدى 
الى ظهور المدرسة الصفوية الأولى ( شكل ٠ ) ١١8‏ 
الصفولية الثانية ( شكل ١١9‏ ) التثى تميزت يظهور التأثيرات الأوربية 
من حيث الأسلوب والموضوع » كما انتشر رسم الصور المستقلة والمفردة 
التى كانت تتسم بالتحرر من التقاليد القديمة الى حد ما ٠‏ 
العصر القاجارى وضح فيه التآثيرات الأوربية والهندية ٠‏ 

ويتمثل التصوير الايرانى يمدارسه المختثلفة من مغولية وتيمورية 
وصفوية وقاجارية وغيرها فى بعض مخطوطات كثير من الكتب الفارسية 
التى حظيت بعناية المصورين » ومن أهم هذه الكتب الشاهنامه وهى ملحمة 
ف سنة 6ه (١٠1ءام)‏ » وأهداها أل لطان محمود الغرنوى 00 5 | 
الشاهنامة على أساطير الفرس قبل الاسلام 4 « ووصلنا مجموعة كبيرة 
من مخطوطات الشاهئامة المزوقة بالتصاوير 3 وتمثل تصاوير كسمم 
الشاهنامة بحق تطور التصوير الاسلامى فى ابيران منذ العصر المغولى» 

ومن الكتب الأدبية التى أغرم الفرس بها وأقيل مصوروهم على 
تزويقها المنظومات الخمس لنظامى ( شكل 118 ) وتشتمل على خمس 
قصائد أو منظومات هى مخزن الاسرار » وخسرو وشيرين » وليلى 
والمجئنون » وسكندر ثامه وهفت بيكر )0 « 

)١(‏ د. عبد الوهاب عزام : مقدمة لترجمة الفتح بن على البندارى 


للشاهئامة . ص الا //ا . 
0( محصقلة1 كه وتلعدجماموعع1 


ل 2 


والى جانب مؤلفات الفردوسى ونظامى عنى الفرس بتزويق مؤلفات 
سعدى الشيرازى أشهر شعراء الفرس وشاعر الغزل الرقيق : وهما 


خلقية » والجلستان ويشتمل على مجموعة قصص بالنثر الأدبى الذى 
بتخلله بعض الأشعار ٠ )١(‏ 


ومن الكتب الأدبية الفارسية التى وصلنا بعض مخطوطاتها امزوقة 
منظومة خواجو كرمانى التى تتحدث عن غرام هماى الأمير الايرانى 
يهمايون الأميرة الصينة (؟) ( شكل ١١١5‏ ) وديوان معزى (') وديوان 
سلطان أحمد جلائر (؛) وديوان السلطان حسين ميرزابيقرا (:) » وديوان 
حافظ الشأازى وقصائد فتح على شاه ( خلقان ) ( مؤرخ سنة ١1ه‏ 
ب 5٠مام‏ ( ٠‏ 


ولم يقتصر تزويق المخطوطات فى العمصور الوسطى على الكتب 
العلمية والأدبية » بل امتد الى اللؤلفات التاريخية والدينية » وأتاحت 
الموضوعات التاريخية للمصورين فرصة الابتكار والتنويع » والمزج بين 
المصوروزبتزويقها كتاب«جامعالتواريخ»الذىألفه الوزيررسيدالدين )١(‏ 
الواقع والخيال فى أساليبهم ٠‏ ومن أهم الكتب التاريخية التى عنى 
( شكل ١1١١‏ ) وكتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيرونى ٠‏ 


)١(‏ د. زكى محمد حسن ٠‏ الفئون الابرانية فى العصر الاسلامى. 
(؟) داثرة المعارف الاسلامية . 
م6( .42 .لم ركاهه8 عنصفاة1 16" ,ل[متسق 
(1) بعستاصتد2 عشبمهتسمتاة صولوهة2 ,جوع لصه دمقستعللك79 بسسمترسزظ 
1177 .آم ,63-64 .مم 
(5) د. حسن الباقيا : التضوير الاستلامى فى المصور الوسعلى 
ص كاا.ء 
3ه . و26 ,رط24 ,23 ,20 ,19 .15م رنصوله1 م عمتتستدط رلاممعة 


ب 519 ب 


وبالاضافة الى صور المخطوطات عرف الفرس انتاج التصساوير 
المفردة لاسيما فى العصر الصفوى ( شكل ١١5‏ ) وكانت هذه الصور تجمع 
أحيانا في مرقعات أو البومات » وعرف هذا النوع آيضا فى الهند ( شكل 
) : 

كما انتشر رسم الصور باللاكيه على اللوحات أو الاثاثات الخثسية 
وأغلفة الكنت وذلك فى الفصر الضقوى والعصر الفاجارى وكان كثين :من 
هذه الصور يشتمل على تأثيرات أوربية + وذاع صيت صور اللاكيه 
المتآخرة التى تزخرف الصناديق وامرايا والمقلمات وغيرها ٠‏ 


وعرفت ايران ف القرن التاسع عشر التصوير بطريقة الورق المقوى 
فطعقس - م#أنجدط وعلى الأخشاب والرسم بالزيت وشاعت هذه الطرق 
فى التصوير القاجارى (') ٠‏ 


ومن أشهر المصورين الفرس جنيد نقاش ( شكل ١١١‏ ) وسلطان 
انه ريما كان أشهرهم فى العالم الاسلامى كله بهزاد ( شكل ٠ ) 1١١07‏ 


ولد بهزاد فى حوالي منتصف القرن التاسع الهجرى ( ٠5‏ م ) فى ايران 
وتقول بعض المصادر انه تعلم فن التصوير على يد بير سيد أحمد 
التيريزى » وتقول مصادر أخرى انه تتلمذ على المصور ميرك نقاشس من 
هرأة » وحظى بهزاد برعاية السلطان حسين ميرزا بيقرا ووزيره مير على 
على شير ٠‏ وزاول بهزاد التصوير فى هراة » وبعد سقوطها فى سنة5١هم‏ 
٠6٠١ (‏ م ) فى يد الشاه اسماعيل الصفوى رحل الى تبريز عاصمة 


5 . رسالة ماجستير بجامعة القاهرة . 


ب 517 سدم 


الصفويين حيث ذاع صدئه وعلت مكائنته الاجتماعية وظرمه اليه الشياه 
أسماعيل الصفوى الذى أسند اليه رئاسة المكتية الملكية ومجمع فنون 
الكتاب فى سنة مكو ه ( 1552 م)ء٠‏ 

وأثر بهزاد تآثيرا كبيرا فيمن عاصره أو جاء بعده من الفنانين بحيث 
بمكن اعثماره صاحب مدرسة فنية لها طابعها الخاص انتشر أسلويها فى 
سائر أنحاء ايران وى غيرها من الأقطار ألتنى خضعت للتآثيرات الغنية 
الابرانية * 

ومن حيث الأسلوب يمثل بهزاد قمة المدرسة التيمورية ؛ وقد برع فى 
استخدام الألوان وتدريجها » والمزج بينها 4 والتوصل الى الوان جديدة 
رائعة » كما سدو فى أعماله التمكن الام ف الرسم وف الأداء ودقةالتنفيذ» 

ويتميز أسلوب بهزاد بالطابع الارستقراطى المتأئق من حيث رسسم 
الزخارف الدقبقة : من نائبة وهندسية » والتعبير عن الرشاقة والاحساس 
المشذية 4 واشاعة دوع الظرف والترف 0 

وبئدر أن برسم بهزاد صورا للنساء » كما أنه كثيرا ما كان يضمن 
صوره رسم رجل أسود » وعنى برسم الدراويش وحالاتهم الروحية. 

وعاش بهزاد عمرا طويلا أنتج خلاله انتاجا فنيا ضخما وصلنا 
بعضه : مثل تصاوير فى مخطوطة من بستان سعدى بدار الكتب المصرية 
( شكل ناا ) وتصاوير فى مخطوطة من خمسة نظامى محفوظة بالمتحف 
التريطافي:(') * 
الزق انظر د, محمد مصطفى : صور من مدرسة بهزاد فى المحموعات 
الفئية بالقاهرة , 


515 سا 


وكان التصوير الايرانى الفضل الأول فى نشسأة التصوير الهندى 
الاسلامى ( شكل ١؟١‏ و ١١١‏ ) اذ أنشاً أكبر فى الهند معهدا للتصوير » 
وعهد به الى فنانين ايرانيين » كما جمم كثيرا من التصاوير والمخطوطات 
الفارسية المزوقة بالتصاوير فى مكتبة قصره ٠‏ ومن الموضوعات التى عنى 
بتصويرها قصة الأمير حمزة التى صورت على القماش وزادت تصاويرها 
على آلف صورة ٠‏ 

وتم فى عهد أكبر تزويق عدد كبير من الكتب التاريخية بالتصاوير : 
منها تيمور نامه ويابر نامه وأكبر نامه وروز نامه وهى الترجمة الفارسية 
للملحمة الهندية « ماهايها تريا » ٠‏ 

وف عهد جها نجير زادت العناية بصور المناسبات التى تمثل الملكق 
المناسبات العامة : كاستقبال السفراء وحفلات البلاط والرحلات 


والنباتات والأزهار » فضلا عن تقليد الصور الأوربية فى زخرفة الجدرانء 

وف عصر شاه جهان ( 1١658 ٠١4‏ م ) وعصر أورانجزيب 
1١68(‏ - 11060 م ) بلغ رسم الصور الشخصية أوج تطوره ٠‏ 
مستمدة من الحياة العامة ومن القصص الشعيبى والأساطير القومية ٠‏ 
على سفيل المثال فروح مك القلمقى ويساون وداسونت وسرداس ومادهو 
ومنصور ومسكين ومحمد ادر ومحمد مراد ٠‏ 

وعلى أساس التصوير الايرانى أيضا نشسا التصوير التركى العثمانى 
( شكل ؟او 8 ) ٠‏ ومن المصورين الاير انيين الذين كان لهم فضل 


ب 562 سمه 


كبير ف تأسيس المدرسة التركية العثمائية ناه قولى والمصور ولى جان 
التبريزى ٠‏ 


وتميزت المدرسة التركية بازدياد التأثيرات الأوربية ٠‏ ومن المعروف 
أن السلطان محمد الفاتح ( 60 همه / ذا إم4؛١ا‏ 6 أستدعى 
الى اسطنيول المصور الايطالى المشهور جنتيلى بلينى فى سنة مخده 
(05؛1 م ) حيث رسم له الصورة الشخصية المحفوظة حاليا فى الصالة 
الأهلية بلندن ٠‏ 

وتتميز التصاوير التركية بصفة عامة بظهور العمائم الكبيرة » 
واستخدام اللون الأخضر الناصع المشوب بصفرة ٠‏ 


ومن الكتب التركية المزوقة بالتصاوير التى وصلنا نسخ منها 
كتاب تاريخ السلاطين المثمائيين الى عهد السلطان سليمان الثانى 
لرشيد أفندى » وكثاب عجائب المخلوقات للقزوينى وسليمان نامه 
وثاهنامه عثمان و « هوتان فتحنامه سى » التى تتضمن أشعار الكاتب 
التركى نادرى وباشا شاهنامه للمؤلف طلوعى وتوفيق موفق الخيرات 
وتاريخ راسد (شكل ؟1 ) ٠‏ 

واشتهر من المصورين الأتراك نجارى ( ١494‏ 1678م ) وحيدر 
باشا مصور البلاط فى عهد السلطان سليمان ( 456 ب إلاوه / ١5٠١‏ 
55هام ) ولونى ( ت “لام ) ٠‏ 


لمهسسل ثالث 


اإلخط ألعر سى 


على الرغم مما أورده الؤلفون من أخبار و آراء بخصوص نسأة 
الخط العربى وتطوره فان تاريخ هذا الخط لايزال مشكلة تحتاج الى 
كثير من الدراسة ولا سيما فيما يتعلق بتطوره فيما قبل الاسلام : اذ 
أنه لم يصلنا من الكتابات العربية التى ترجع الى عصر ما قبل الاسلام 
غير مضع كتابات أثرية بعضها مكتوب بلغة غير عرمية أو بخط غير عربى ٠‏ 


3 


لمع فويعم 


وبظهور الاسلام أخذ شأن الخط العربى فى الازدهار : اذ لم ياب 
أن انتشر العرب فى كثير من أجزاء العالم المتحضر فى ذلك الوقت ء 
وامتد نفوذ العرب المسلمين فى نحو قرن من الزمان من حدود الهند 
شرقا الى المعيط الأطلسى غربا » ومن ثم أصبحت اللغة العربية ذات 
قيمة سياسية الى جانب أهميتها الدينية والأدبية » وتبع ذلك يطبيعة 
الحال التمكين فى هذه الأقطار للكتابة العربية التى لم يقتصر نفوذها 
على اللعة العربية بل امتد نطاقها فصارت تكتب بها لغات أخرى مثل 
الفارسية والتركية والاردية وهكذا نجد أن العرب نقلوا الى الأقطار 
الاسلامية الخط العربى كما نقلوا اليها اللغة العربية والاسلام سواء 


٠ يسسواء‎ 


وتطور الخط العريى على يد العصبرب الى فن جميل احثكئل مكان 
الصدارة بين الفنون الاسلامية والعربية » وساعد على ذلك ما تمثاز به 


ب 9١؟ا‏ ا 


طبيعة الخط العربى وأشكال حروفه من الحبوية بفضل ما فيها من الموافقة 
والمرونة والمطاوعة وما فيها من اختلاف ف الوصل والفصل 4 مما هما 
لها فرص التطور والزخرفة بطرق وأساليب ثستى ٠‏ 


ولس آذل على ها عكملة اشكال الحروق الدريية من مقوى "المت 
والابتكار والتنوع من أن هذه الحروف كتبت بآلاف الهيئات بل انحرف 
الهاء وحده ورد له مئات الأشكال المختلفة ٠‏ وحظى الخط منذ القدمياجلال 
العرب وتقديرهم له حتى انهم آحاطوا نشآته بأساطير : اذ نسبوه الى 
بعض الملوك تارة والى بعض الأنبياء تارة أخرى )١(‏ * 

ويستشف من الأخبار التى وصلتنا أن العرب كانوا يضعون الكتابة 
فى مرتبة أعلى من الحفظ » وكانت القصيدة التى تحوز تقديرهم 
تكتب بماء الذهب وتعلق ف الكعبة اجلالا لشأنها (5) ٠‏ 


وتأكدت نزعة تفضيل الكتابة على الحفظ عند العرب بعد الاسلام 
ولقد عبر ذو الرمة عن ذلك حين قال لعيسى بن عمر : « أكتب شعرى 
فالكتاب أعجب الى من الحفظ لأن الأعرابى ينسى الكلمة قد تعب فى 
طلبها يوما أو ليلة فيضع فى موضعها كلمة فى وزئها ثم ينشدها الناس()» 


وترجع عناية المسلمين بالخط فى الدرجة الأولى الى أنه كان الوسيلة 
الأساسية التى حفظ بها القرآن الكريم ٠‏ ومن المعروف أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان يتخذ كتابا يدونون بخط عربى ما ينزل به الوحى 
عليه من آيات ٠‏ وف عهد أبى بكر تم جمع القرآن الكريم بعد أن مات 


٠ القلقشندى : صبح الأعثى ج ؟ ص أول/ا‎ )١( 
. (؟)سميت هذه القصائد لذلك بالمعلقات‎ 
. 18 النويرى : نهابة الآرب فى فئون الأدب »© السفر السايع ص‎ )9( 


ب 1١8‏ مس 


و ستنهد كثير من حفظته » وف خلافة عثمان كتيت المصاحف وأرسلت 
نسحم منها الى الأقطار المختلفة )١(‏ حتى بتفادى حدوث أى اخئلاف ف 
القرآن » وهكذا كان للخط العربى دوره الأساسى فى حفظ القرآن من 


والحق أن كتابة القرآن بخط عربى وتلاوته فى المصاحف ( شكل٠‏ او 
إسز و بسر وم 4ع" و ٠ل"‏ ) والتعبد بذلك أدى الى اعزاز شسأن 
الخط العربى واجلاله : ذلك أنه صار يرتيط فى آذهان المسلمين بالقرآن 
والتلاوة والتعبد » ومن ثم لم بقف اعجاب المسلمين بالخط عند حد مافيه 
من قيمة جمالية » بل صار يتصل أيضا بالعاطفة الدينية » وهكذا صار 
المسلمون ينظرون الى الخط نظرة اكبار وتقديبر وبتذوقونه بمتعة روحية ٠‏ 


وبمكن أن نشيه الخط فى ذلك بالموسيقى والمسرح عند الغربيين : 
اذ آنهما نشآ وتطورا متصلين بعاطفة ديئية » ومن ثم صار لهما متعةروحية 
الى جانب ما يبعثانه فى النفس من لذه فنية ٠‏ 

ومن أسباب العناية بالخط العربى أيضا أنه كان الوسيلة الأساسية 
للعلم والتعليم عند المسلمين » وأشاد الاسلام بالعلم » وحث على انمائه 
ونشره وقرن الله سبحانه بين العلم والكتابة ونسبهما الى نفسه فى أول 
الآيات نزولا على النبى صلى الله عليه وسلم حين قال ( اقرآ وربك الاكرم) 
الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم ) ٠‏ كما أقسم عز وجل بالقلم 
والكتابة فى قوله ( ن والقلم وما يسطرون ) + ووصف سبحانه ملاثكته 
بالكتابة فقال : ( كراما كاتبين ) ٠‏ وضرب النبى للمسلمين المثل ف العناية 

)١(‏ بدار الكتب المصرية نسخة من القرآن الكريم يقال انها واحدة من 


هذه المصاحف التى كتبت فى عهد عثمان » وفى طتسقئد مصحف يقال انه 
المصحف الذى كان يقرا فيه عثمان بن عفان لحظة مقتله . 


6|؟ سا 


بالكتابة حين كان يطلق سراح الأسير اذا علم الكتابة لعشرة من صبيان 
المسلمين ٠‏ 


وربما كان من أسباب العناية بالخط أيضا وتطويره نحو فن جميلهو 
ما شاع عند المسلمين فى العصور الوسطى من تحريم الاسلام لتصوير 
الكائنات الحية )١(‏ » ومن ثم وجد المسلمون فى الخط متنفسا مواهبهم 
الفنية بعوضهم عن التصوير » ويغنيهم عن التعرض للسخط ء 


ودالغ البعض ف تقدير الخط العربى حتى زعموا أن للحروف أسرارا 
وقوى خفية وريطوا بين هذه القوى وبين نسب الحروف العددية » 
وخصوا كل حرف بطبيعة من الطبائع » وقرنوا بين عالم الطبيعة وبين 
الحروف () كما كثر التشبيه فى الأدب الاسلامى بالخط وأدواته 
وبالحروف وأشكالها ٠‏ 


وكا مما:عيا الفردسة للمتناية بالخط المرئى وانضارة اتعزيب 
الدواوين فى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان : اذ أدى استخدام 
اللغة العربية فى الدواوين الى احلال الخط العريى فى دواوين الأقطار 
المختلفة ومكاتباتها الرسمية محل الكتابات الأخرى وأدى ذلك الى الاقبال 
على تعلم الكتابة العربية وانتشار الخط العربى فى الأقطار التى خضعت 
لحكم العرب بحيث صار الخط العربى من أهم مظاهر سيادة الدولة 
الجربية الامكلاضة بل تقار كك ون االغداك فين الحرزية يكب يفي 
عربى مثل الفارسية والتركية والأردية وغيرها كما سبق أن قدمنا ٠‏ 


عضيل الناسا التمتوير الاسلاتي ل التسحؤر لوبط م وت 
٠‏ » فن التصوير فى مصر الاسلامية ص 15 16 . 
(؟) ابن خلون : المقدمة ص 11م - 65م 


ساء؟؟ ا ب 


هذا وساعد على تطوير الخط العربى و تحسينه يصفة عامة استخدام 
المسلمين للورق وتعلم صناعته ٠‏ وعرف المسلمون صناعة الورق منذ 
أواخر القرن الأول الهجرى () ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت انتشر استخدام الورق ى مختلف الأقطار 
الى كثرة النساخ والوراقين والعناية بالخط ء 

ويتجلى تقدير العرب للكتابة والخط فيما ورد عنهم من نثر ونظم فى 
الأقادة بالط الحكيل + 

ومن أمثلة ذلك ما جاء من أن على بن أبى طالب قال : « الخط الحسن 
بزيد الحق وضوحا م( وقال اين المعتز * 

اذا ما تخلل قرطاسس سه وس.وره القلسم الأرقشس 

تضمن من خطه حلة كمثل الدتانير أو آنقش 

وقال آبو هلال الحسكرى : 

الكتب عقل شسوارد الكلم 2 والخط خيطفى يد الحكم 

والأفا تلديم عتلل متطتر ١‏ “هنها وفصل كل متم 

والسيف وهو بحيث تعرفه فرض عليه عبادة القلم (") 
وخصائصه ص ٠. ١٠٠٠١‏ 


(؟) التويرى : نهاية الأرب فى فئون الأدب » السفر السابع ص ١6‏ »6 


1١ 


ال 2 


وبذل العرب جهودا متواصلة فى سبيل الوصول بالخط العربى الى 
مستوى فنى رفيع * 

والحق أنه يظهور الاسلام آخذ الخط العربى يحظى بكثير من 
العناية فى سبيل التحسين والتجميل فضلا عما ناله من عناية موضوعية 
من حيث تزويده بعلامات الاعجام والاعراب ٠‏ 


ووصلنا نماذج من الكتايات العربية المبكرة على البردى والحجر 
مثل المردية المؤرخة سنة ؟؟ ه 48م ) والصادرة من أحد عمال 
عمرو بن العاص على أهناسية فى مصر (أ) ومثل ساهد الحجرى (') المؤرخ 
سنة ١م‏ ه ( 555 م ) الذى عثر عليه بمصر أيضا ( شكل 4؟1 ) ويتضح 
من هذه النماذج أن الخط العربى كان لا يزال فى ذلك الوقت المبكر ينقصه 
التنسيق » وأن أشكال حروفه كانت لا تزال تمثل خليطا من البسط 
والتقوير ٠‏ 


وربما كان من أهم مظاهر العناية بالخط العربى تفريعه الى عدد من 
الخطوط يتميز كل منها بخصائص معينة وأهم هذه الخطوط نوعان 
رئيسيان : هما الخط الكو أو البسط ؛ والخط النسخ أو المقور أو 
الو 2 

وكانت نشأة هذين الخطين وتطورهما مثشار آراء مختلفة » وكان 
الرأى الشائع أن الخط الكوف أسبق من حيث الظهور وأن الخط النسخ 
تطور منه » غير أن الحقيقة هى أن الخط العربى يحمل منذ البداية 
الطايعين : المبسوط والمقور » اى ان الخطين الكو والنسخ ظهرا منذ 
البداية ولم يتطور أحدهما من الآخر ٠‏ 


. ابراهيم جمعة : قصة الكتابة العربية ص 8؟‎ )١( 
. (؟) محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة‎ 


)1 امم 

غير أنه فى القرون الخمسة الأولى غلب استعمال الخط المبسوط 
فى المصاحف ( شكل ١٠٠‏ و ٠«ل؟‏ ) وف الكتابات التذكارية والأثرية(إشكل 
؟ و 1١07‏ و 154 ) وعلى شواهد القبور ( شكل 4؟١‏ و 5؟١‏ ) وفزخرفة 
كما غلب استعمال الخط المقور فى المكاتيات اليومية على البردى والورق وق 
نسخ الكتب » والوثائق ( شكل ؟"١‏ و ١4‏ و هما ( ٠‏ 


كانت أنسب للكتابات المتعلقة بالمعاملات اليومية فى حين أن خصائص 
الكوقف ( شكل 1١ ١١4‏ ) كانت أنسب للكتابات الأثرية ٠‏ 


غير أن الخط الكوق كان أسرع ال التنسيق والتحسين من الخط 
النسخ ؛ اذ لم يلبث الخط الكو أن اتخذ اسلوما منسقا فى مدى فئرة 
وجيزة نسبيا مما شجع على استخد امه فى تدوين المصاحف ٠‏ 


5-595 من كتامة هتف معاوية بالطاكف المؤرخة سئة روه ) ىب" م ( 
أن الخط الكو اتخذ فى ذلك الوقت طابعا متميزا ٠‏ وأن أشكال حروفه 
صارت متناسقة » وأن كلماته رتبت ترتميا متوازنا ٠‏ 


ولم يمض عقدان من الزمان حتى ازداد هذا النوع من الخط 


تئنسيقا وتوازنا كما يشهد بذلك شاهد من الحجر الرملى من مصر مؤرخ 
سنة الاه(")(+ككم) » والكتابة الأثرية اللمؤرخة سنة ؟اهل كم ( 


. محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة‎ )١( 


- رف 2 


والمكتوبية بواسطة فصوص الفسيفساء الزجاجية بقبة الصخرة )١(‏ 
(شكلبة ) وكتاباتة احجان الأميال )١(‏ + وبعفن قطم المطة (') بوكلها 
ترجع الى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان » وكذلك مصحف 
كتب بخط سيدى حسن البصرى فى سنة /7 ه () ( 555 م ) ٠‏ 


ولم يقف الخط الكو عند حد تنسيق أشكال الحروف والكلمات : 
اذ أخذ مزود داضافات يقصد التجميل والتحسين » كما أخذت حروفه 
وكلماته تكتب بأشكال زخرفية مختلفة مما أدى الى تفرعه الى أنواع 
مختلفة من الخطوط (6) ٠‏ 

وأهم هذه الخطوط الكوفية هى : 

الكوف اليدائى » ويمثله شاهد الحجرى المؤرخ سنة ا هم 
( شكل 5؟١‏ ) والكوف البسيط ومن آمثلته كتايات قبة الصخرة من عهد 
عبد الملك بن مروان سنة 7 ه ( شكل ه ) والكتابات على العملة من 
العصر الأموى ( تشسكل 184 ) ولم يعرف فى القرن الأول الهجرى من 
الخط الكوق غير هذين النوعين » والكوف ذو الطرف المتقن ( شكل ١١6‏ ) 
والكوف مزخرف الطرف بزخارف هندسية بسيطة ( شكل ١١١‏ و 12٠‏ ) 


كله بحص لدقنحعل رسسدامف أطقعية مصبهم 1 جرتن5د1 ناصعه0 ر(صهك .34) معطءيع8 


غ771 ع (.[) مم تنادة و(.15) عطدده0 : 35 ,ع1" ,237 .م ,245 .1210 ,11 
.8-9 .زم رآ مأه7 يعطقعق عتطدرةدئامة0'1 عمسوتعهامصمعطن ععاممعممظ8 ر(.6) 
(؟) .11 ,1 .ام ,111 .01 ,1 .80 ,1 .1آه70؟ راك .مه ر(صه” .34) «معطعع8 
(ه انظر ٠‏ : 
و2016 08 كدمنام مم1 عقنت لفاس سفدم0 لطم 
.(أكة سدلورء2 كه برمجيرة) 


555 سا 


والكوفق المورق ( شكل ١١7‏ ) والكوق المزهر ( شكل ١١9‏ ) وقد 
عرف من هذا النوع خط يسمى الخط القرمطى وشاع استخدامه فى الدولة 
الفاطمية » والكوق المجدول أو المضفر ( شكل 9؟١‏ ) والكوق المحدد 
بشريط زخرفق وفيه يضاف فى اعلى شريط الكتابة شريط زخرفق مؤلف 
من وحدات زخرفية متكرره ( شكل 5؟1 ) » والكوق ذو الأرضية النبائية 
( شكل 1٠‏ ) والكوف المعمارى ( شكل 4؟١‏ ) والكوف المريع ( شكل 
1 ) بالاضافة الى الخط المغربى ( شكل ٠ ) 1١‏ 


وربما كان الخط الكو أسرع الى التنسيق من الخط النسخ 
لأنه يتألف أساسا من مستقيمات تتقابل فى زوايا » ومن ثم صار من السهل 
التوصل الى تنسيقه وترتيب حروفه فى وقت قصير نسبيا + ومن هنا 
اقتصر على الخط الكوف وحده تقريبا طوال القرون الخمسة الأولى ف 
تدوين المصاحف ( شكل ١١١‏ و 50٠‏ ) وفى الكتابات التذكارية ( شكل 
؛؟و ** ”و 4ه و ١١5‏ و 07؟٠١‏ ) وف النقوش الزخرفية ( شكل ١494‏ 
٠١0١‏ ) » وفى الكتابات على المعملة وغيرها منالمسكوكات ( شضكل 
164 مدا ٠)‏ 


وأذا كان الخط الكوق أسهل من حيث التنسيق والتزويق فان 
الخط النسخ كان من جهة أخرى أسهل تناولا بصفة عامة » ومن ثم صار 
الخط النسخ عو الخط المعتاد ف المكاتبات المدنية على البردى ( شكل 
؟8 ) والمعاملات اليومية ونسخ الكتب ( شكل ١6‏ و ه8١‏ ) ومن أقدم 
ما وصلنا من نماذج الخط المقور أو النسخ وثيقة من البردى صادرة 
من العو عمال دوين المامن طن اعناسنا فى حم سؤرخة بيقة احم 
ومكتوبة بالعربية واليونانية(!) * 


. سبقت الاشارة اليها‎ )١( 


سد ©18] اسه 


واستغرقت اجادة هذا الخط قرونا عدة حتى يصبح على مستوى, 
من الجمال والجودة يؤهله لان تدون به المصاحف ( شكل 5٠٠‏ و 355 ), 
ويستخدم فى الكتابات التذكارية والأثرية والنقوش الزخرفية ( شكل. 
١او"”؟.و:‏ و49ة: و*+*ه وكةو ١١٠١و ١51١‏ و4:١‏ و""اه| و |١٠64‏ 
ولاها و 58ا و »لاا و هلا( ب لاا و 598] و 5١"‏ و هم٠؟‏ و كثء» 
و ارو 18؟ و 554 - 70١0‏ ) وعلى العملة ( شكل 1450 ب ١9١‏ ) » 

وعلى عكس الخط الكوف أرخ المؤلفون اراحل تطور خط النسخ 
وما ناله من تحسين وتجويد على بد عباقرة الخطاطين طوال العصور 
الاسلامية ٠‏ 

وبرجع الفضل فى تطوير الخط النسخ الى سلسلة من الخطاطين 
الأغذاذ الذين أخذوا على عاتقهم العمل على تحسين الخط وتجميله على 
التوالى بحيث كان كل منهم يضم جهده الى تراث سلفه ٠‏ 

واتبع الخطاطون فى سبيل تحسين الخط النسخ أسلوبا مختلفا' عن. 
أسلوبهم فى تجميل الخط الكوفى : ذلك آنه فى حالة الخط الكوفى كان. 
الخطاطون يعتمدون أساسا على ذوقهم الفئى دون العناية بوضع 
الأسس والقواعد » أما فى حالة الخط النسخ فقد كان الخطاطون يعولون. 
بصفة أساسية على تقرير معايير وقواعد يضبطون بها الخط : وذلك 
بأن يحددوا لأشكال الحروف نسبا هندسية وقياسية ( شكل ٠ ) ٠١‏ 
ووضع هذا النظام على يد أبن مقلة فى نهاية القرن الثالث بعد الهجرة + 
اذا يعتير ابن مقلة أول من قدر للخط معابير يضيط بها ونسب أبن مقلة 
جميع الحروف الى الألف التى اتخذها مقباسا أساسيا » والتى حدد 
طولها بعدد من النقط أى أنه ناسب بين طولها وعرضها(!) ومن هنا سمى 
الخط النسخ بالخط النسوب ٠‏ ْ 


ْ (م ١٠١‏ الآثار الاسلامية ) 
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وعلى هذا الأساس وضع ابن مقلة قانونا أو ميزانا يضبط الخط » 
وهارل كال الخطاطي: الذين بحاءواتبعة. ابن مقلة أن تدلو من أكادون 
ابن مقلة فى سبل الوصول بفن الخط الى الكمال » ومن أشهر من جاء 
معد أبن مقلة وحاول اكمال عمله وضبطه ابن عبد السلام » وبلغ فن 
الخط مستوى أعلى على يد على بن هلال المعروف بابن البواب المتوق 
سنة 41ه ( ؟5١ام‏ )(1) الذى جمع ف الخط بين النسب والجمال 
( شكل 16 ) ٠‏ ثم ازدهر هذا الفن فى القرن السابع الهجرى بفضل 
ياقوت المستعممى الذى لقب بقبلة الكتاب والذى تتلمذ عليه عدد من 
الخطاطين المجيدين ( شكل 180 ) واستمرت محاولات التجميل والتحسين 
على يد الخطاطين فى مختلف الأقطار الاسلامية ولا سيما فى ايران 
وهصر المملوكية(؟) وتركيا العثمانية(”) ٠‏ 

وأسين مل قل ى أهخاولة خبط شكال الحروف مسب وممابيز 
جمالية وتقنينها تعتبر فريدة فى مجال الخطوط ( شكل ٠ ) ١‏ 

ووصلت هذه المحاولات الجادة بالخط التسخ الى مستوى من 
الجمال بحيث صار مئذ القرن السادس الهجرى ينافس الخط الكوق 
كخط رسمى وزخرق » واحتل الصدارة فى تدوين المصاحف » وفى الكتايات 
الأثرية على العمائر والتحف الفنية » كما تفرعت منه أنواع كثيرة هن 
الخطوط مثل الطومار والثلث بأفرعه ( شكل 1٠ ١#‏ ) والتعليق 
والفارسى أو النستعليق ( شكل ١‏ ) والديوانى والهمايونى ( شكل 
+1 ) والسياقت والرقعة ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد تميز الخط العربى 

)١(‏ الدكتور سهيل أنور : الخطاط البغدادى على بن هلال المشهور 
يابن البواب » ترجمة محمد بهجة الأثرى ومزيز سامى . 


(0) ابن خلدون : المقدمة ص 656 .. 
0 1 كعاتتسمتم 84 كع معطجدمي للد مدب1 


[با9؟5 سه 


وينظر العرب والمسلمون الى القط العربى باعتباره فنا قائما بذاته 
فضلا عن اسهامه فى تكوين الفنون الاسلامية الأخرى ٠‏ وكان النموذج 
من القط العرين يحتل مكان الصدارة بن النتجات الفنية الأخرى. : 
ولق بقل مانية مق فين جمالية يهف .وكا ينيفة ف" النقس هق لذ 
ومتعة روحية » كما كانت لوحات الخطوط تلعب ذورا هاما فى تزيين 
غاغات النتكن همال : العمل وذلك 'يفضل طابعيا الزكرق الذى يضفي 
على المكان جمالا وزينة ٠‏ 


وكان هواة الفنون يحرصون على جمع نماذج الخطوط الجميلة ى 
مرقعات وبيذلون فى سبمل ذلك ما يتطلبه من جهد ومال » ويحافظون على 
صيانتها باعتيارها من آثمن ممتلكاتهم الفنية » وكانوا يرجعون الى هذه 
النماذج بين الحين والحين للاستمتاع بالتطلع اليها وتذوق ما تشتملعليه 
من فن وجمال ( شكل ٠ ) ١‏ 


والمق أن أقل أثر من خط جميل من عمل خطاط ذائع الصيت 
كان يعتبر تحفة فنية يتسابق ذوو الذوق السليم والهواة والأثرياء الى 
الحصول عليها واقتنائها ٠‏ 


وكانت هذه النماذج من الخطوط تتضمن عبارات دينية كالبسملة 
وبعض الآيات القرآنية وأحاديث النبى الكريم والأدعية والحكم والمواعظ 
( شكل ١١‏ ) ومن ثم كان الدين والفن يمتزجان فيها فى وحدة جميلة » 
وكان الخط .الجميل يفعم بعاطفة دينية تزيد من قيمته الفنية كما كان 


3 ال كه 
العمل الأدبى من منظوم ومنثور يزداد قيمة حين يدون بخط جميل : 
اذ يصبح بذلك عملا فنيا تزيد فيه القيمة الفنية للخط من قيمة العمل. 
الأدبى بل قد تطفى أحيانا على ما يتضمنه من معان وأفكار » ومن ثم 
لا تقف مهمة الخط عند حد التسجيل والتدوين بل يصبح انتاجا فنيا وربما 
أصبح الكتاب بفضل خطه الجميل كنزا فتيا غالى القيمة ٠‏ 


واستهوى الخط العربى الفنانين الأوربيين : فزخرفوا به منتجاتهم. 
الفنية أحيانا »كما حوروه الى وحدات زخرفية وتأثروا به ى تطويربعض. 
أشكال الحروف الأوربية(١)‏ » كذلك استوحوا منه بعض لوحاتهم ٠‏ 

وارتيط بالحفاوة بالخط الجميل تقدير الخطاطين واجلالهم فه 
المجتمع العربى والاسلامى ٠‏ ولقد تميز الخطاط العربى بيد قوية 
متزئة مطواعة » وخيال خصب مبتكر » وروح متحمسة » وصير ومثابرة 
على العمل : يقوى كل ذلك احساس بقداسة عمله » واعتزاز وفخر به 
وتشجيع من مجتمع يقبل على انتاجه ويقدر مجهوده ويتذوق فنه ٠‏ 
وبلغ من اعتزاز الخطاط يعمله ان كان يحرص على التوقيع عليه مهما 


قل حجمه ٠‏ 


وبلغ كثير من الخطاطين المسلمين مستويات عالية ى خنهم وأظهروا 
ف مجال الخط مهارة تدعو الى الدهشة » وحققوا أعمالا تبلغ حد الاعجاز 
وذلك مثل كتابة جميع القرآن الكريم على لوحة واحدة » أو تدوين بمعض. 
الآيأت الكريمة على حبة أرز أو قمح(”) » أو تشكيل الكلمات والعباراته 


(1) يريجز : تراث الاسلام ترجمة الدكتور زكى محمد حسن ص 188 
شكل الا. 


- 
على هيئة طيور(') وكائنات حية أخرى ( شكل /ب١١‏ ) وأشكال مختلفة 
كالطغراء() ( شكل وم( ) ٠‏ 


الصناعات والفنون يمعنى الفنان وأقربهم الى الفكر ء بل ربما كان هو 
عند العامة والخاصة 0 عند رجال الفكر ورجال 00 والدولة » وكان 
00 ير لي اتاد ار أثناء الكتابة « 


وبلغ من تقدير الشاه اسماعيل الصفوى لخطاطه محمود أن اعتنى 
.بحمايته بصفة خاصة حتى لابقع فى يد عدوه السلطان سليم اذا خسر 
المعركة معه » وكان السلطان بايزيد الثانى يقدر الشيخ حمد الله ويبسط 
له حمايته ورعايته ٠‏ 


وممن وصل الى منصب الوزير من الخطاطين ابن مقلة الذى وزر 
الثلاثة من الخلفاء كما أن شيوخ الاسلام فى تركيا كان كثير منهم 
كما اول كثين من خوى: التقود والشلطة الخطاعان سمل القراية 
أو الاحتراف » واعتبر توفيقهم فى ذلك تشريفا لهم » وفضلا من الله 
عليهم + ولقد ذكر لنا التاريخ أسماء كثير من الخلفاء والسلاطين والوزراء 
.وغيرهم من الذين عنوا بمزاولة هذا الفن الجميل أو الحرص على رعاية 


)١(‏ الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق : الفن الاسلامى تاريخه 
.وخصائصه شكل (./) . 
(9) المرجع نفسه شكل (0/9.. 


صم 00 5200 


الخطاطين واقتناء النماذج الجميلة من أعمالهم : مثل المستعصم والحاكم 
وشهاه جهان وعبد الحميد وابن مقلة ٠‏ 

ومن الأعيان الذين عنوا بالخط عضد الدولة البويهى » وقابوس 
ملك جملان المتوق سنة 4١١1م‏ ) وكان يلقب بالكاتب » والسلطان 
أحمد جلائر المتوق سنة '41#ه ( ١151م‏ ) وبايسنقر التيمورى المتوق 
سئة بده ( 4١م‏ ) الذى أسس ف هراة مدرسة لتعليم فن الكتابة 
وعمل فيها بنفسه خطاطا ء والشاه اسماعيل الصفوى المتوق سنة مهم 
( 1654 م ) والشاه طهماسب المتوق سئة بوه ( “اهام ) » و الأمير 
كار كوه سن مذاظة اللقول فى البده وامطله من ملاطن ال عتما 


ومن ثم فلا عجب أن حظى الخطاطون دون غيرهم من الفنانين. 
الاسلاميين بقسط وافر من عناية الكتاب(١)‏ : فذكرهم الشعراء » وشاع 
التجئيس باسمائهم » وأفردت لهم الكتب والفصول التى تتاولت الكلام 
عن حياتهم وأخبارهم ومدارسهم » وأشادت بمواهبهم » وتحدثت. 
عن أساليبهم وتجديدهم فى مجال الخطوط » وتغنت بما وهبهم الله من 
ذوق راق وفن جميل » ومن أمثلة ذلك « رسالة الخط المنسوب »© » وآلفية 
زين الدين شعبان الآثارى « وتحفة خطاطين »© لسليمان سعد الدين » 
و « مناقب هزوران » لمصطفى الدفترى المعروف يعالى الشاعر » 
و« الخطاطون والمصورون »© للقاضى أحمد ابن منشى » وكذلك 
ماجاء عن الخط والخطاطين فى المؤلفات والموسوعات مثل « الفهرست ©. 
لابن النديم » « ورسائل اخوان الصفا » » و ,ا صبح الأعثشى ©» » 
و « كشف الظنون » » و « أدب الكاتب » » « وعيون الأخبار » » 
و < نهاية الأرب » ٠‏ 


. لم يصلنا مثلا كتاب واحد عن المصورين‎ )١( 


(9؟ سه 


زلقة كان الخطاط: هئ الفتان الركيس ين قناقن العنات #«وعم: 
الخطاط والمأاهب والمزوق والمصور والمجلد » وكان الخطاط ف معظم 
الأحبان هو الذى يقوم بالكتابة أولا » ثم يحدد للباقين أعمالهم بعد 
ذلك » كما كان الخطاط يجمع الى فنه فى كثير من الأحيان اتقان فنون 
إلكتاب الأخرى كفئون نابعة من الخط » ومساعدة له » وف كثير من 
الحالات كان الكتاب يشتمل فقط على توقيم الخطاط : اما باعتباره 
المنجز الوحيد لسائر فنون الكتاب واما باعتباره الأحق بالذكر بينهم » 
ومن أمثلة ذلك نسخة مزوقة من مقامات الحربرى مؤرخة سئة 4٠م‏ 
( بام ) اقتصر فيها على ذكر أسم ناسخها يحيى بن محمود 
الواسطى() ٠‏ 


وأسهم الخطاط العربى فى اخراج معظم التحف الفنية الاسلامية 
سوا فى منعال العمازة أو الفتوق التطبيعية آي" الفتوق' التشكيلية + اذ 
لم يقتصر عمل الخطاطين على الكتابة على الورق بل امتد الى الكتابة 
على التحف الفنية والمعمارية بواسطة التلوين والترصيع والحفر 
بسواء فى الجص أو الخشب أو أو الحجر أو غير ذلك من مواد البناء 
والزخرفة وقلما تخلو تحفة من عمل الخطاط العربى ( انظر أشكلء 
الكتاب ٠)‏ 

حا ان الخط كان له بالنسبة انتجات الفنون الاسلامية المختلفة 
دور تسجيلى على مستوى عال من حيث القيمة الأثرية والتاريخفية 
والعلمية : ذلك أن العيارات المكتوبة على الأثر أو التحفة قد تتضمن 
أسم الصائع ومكان الصناعة والتاريخ واسسم من عملت له التحفة 


. محفوظ باللمكتبة الاهلية فى باريس‎ )١9 


سد 599 لم 


ووظائفه وألقابه وبعض الأدعية والمراسيم والأوامر الادارية والألفاظ 
اللغوية والمصطلحات وغير ذلك من الحقائق التاريخية المهمة التى قد 
تلقى الأضواء على بعض المظاهر الاجتماعية المختلفة وعلى الأساليب 
الفنية وتطورها ٠‏ 

كما كان أسلوب الخط نفسه قد يفيد بدوره فى التعريف بالأثسر 
وتحديد عصره ومكان صتاعته : وذلك لأن الكتابة على التحف والآثار 
كان يتولاها فى معظم الأحيان خطاطون يكتبونها حسب القواعد السائدة 
فى عصرهم وقطرهم ٠‏ 


غير أنه يعنينا هنا أن نوضح الدور الفئى الذى يقوم به الخط 
فى مجال الفنون الاسلامية الأخرى ٠‏ 

ولقد أعار الخط ‏ يوصقه الفن العزبى الأصيل ‏ الى الفنون 
الاسلامية المختلفة طابعه الجمالى القائم على التناسب بين النقطة 
والخط ( شكل ١١7‏ ) » ومن ثم تميزت الفنون الاسلامية فى الدرجةالأولى 
بالطابع الزخرف الذى يعتمد بصفة أساسية على الخط والنقطة وحسن 
التناسب ميثهما ٠‏ 

ويتضح أثر الخط بجلاء فى الزخرفة الاسلامية : اذ تأثرت الوحدات 
الزخرفية الاسلامية بأشكال الخط العربى » وانه لتتمزج أحيانا حروف 
الخط بالوحدات الزخرفية الأخرى من نباتية وهندسية وحيوانية حتى 
يصعب التمييز بينها ( شكل ١١١‏ و للا] ) ٠‏ 

ودخل الخط بوصفه عنصرا زخرفيا هاما فى منتجات الفنون الاسلامية 
المختلفة وذلك للا له من ميزة زخرفية واضحة ٠‏ وبتأكد هذا الدور الزخرف 
'أذا لاحظنا أنه فى معض الأحبان كانت التحف المختلفة تشتمل على حروف 


0 2 
وألفاظ عربية لا معنى لها » كما أن الكتابة كانت تصل أحيانا أخرى درجة 


من الغموض بحيث تتعذر قراءتها وتفسيرها » ومن ثم نجد أن دور 
الكتابة قد يقتصر فى هذه الحالات على الزخرهة فقط ٠‏ 


وكان الخط فى كثير من الأحيان يمثل أهم العناصر فى زخرفة الانتاج 
الفنى الاسلامى » بل أنه فى بعض الأحيان كان يمثل العنصر الزخرق 


الوحيد فيه ٠‏ 


وكان أهم ما يتميز به الانتاج الفنى فى صدر-الاسلام عن الانتاج 
الفنى القديم فى البلاد المفتوحة هو ما كان يزخرف ذلك الانتاج من 
كتابات عربية : اذ كاد الخط العربى فى صدر الاسلام أن يكون هو الميزة 
العربية الوحيدة فى الأعمال الفنية ٠‏ ويتجلى ذلك بشكل واضح فى قطم 
النسيج المصرية المبكرة التى لم تكن تشتمل على أى مميزات عربية غير 
ما تشتمل عليه من أشرطة بالخط العربى ( شكل ٠ ) ١45‏ 


الاسلامية الأولى على الخط العربى ومن أمثلة ذلك بعض أنواع من 
الخزف المرسوم فوق الدهان الذى بنتسب الى القرئين الثالث والرايم 
معد الهجرة ( القرن 5و١ام‏ ) ٠‏ ويتميز هذا الخزف بأنه ذو طلاء زبدى 
اللون وزخارفه منقوشة باللونين الأزرق والأخضر » وبشتمل بعض نماذج 
من هذا الخزف توقيعات صناعه مرسومة بطريقة زخرفية ٠ )١(‏ 


)١(‏ الدكتور زكى محمد حسن ؛ اطلس الفئون الزخرفية والتصاوير 
الاسلامية شكل .)1١١01.(‏ 


“3 ارقف 2 


الطلاء باللون الأسود على مهاد عاجى اللون وينسب الى سمرقند فى 
القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة ( و ٠١‏ م ) ٠ )١(‏ ونجد على بعض 
أطباق منه حكما ومواعظ مكتوبة بأسلوب زخرف ٠‏ ومن أشهر نماذج هذا 
النوع من الخزف طبق يشتمل على الحكمة الآثية « الحلم ( أو العلم ) 
آولة :مو مذ اغة لكن تقرء 'اخلن من انسل الشلاقة © 

ويمثل الخط العناصر الزخرفية الوحيدة على بلاطة من الخزف من 
عمل غيبى بن التوريزى أحد مشاهير صناع الخزف فى مصر فى عصر 
المماليك (؟) وتقتصر زخارف هذه البلاطة على خطوط كوفية ونسخية 
بأساليي مخئفة 

وتميز الخط العربى المستخدم فى زخرقة المنتجات الفنية الأخرى 
بكثرة ما أدخل عليه من زخارف ذلك أنه بالاضافة الى استخدام الأنواع 
المعروفة من الخطوط النسخية والكوفية المختلفة حورت حروف الخط 
أحيانا الى أشكال مختلفة : فمثلا اتخذ الخط على نوع من النسيج ينسب 
الى الفيوم أشكالا تشبه الأشجار والأغصان حتى أن شريط الخط يبدو 
أشيه بصف من الأشجار كما صورت أيضا حروف الخط على التحف 
المعدنية المكفتة التى صنعت ف ايران ( شكل ١7‏ ) ومصر الى أشكال 
كائنات حية من انسان وحيوان وطيور » ومن أمثلة ذلك رقبة شمعدان من 
النحاس المكفت بالفضة باسم كتبعا محفوظة بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة (؟) ( شكل ب7١‏ ) ء 


. )0( المرجم نفسه شكل‎ )١( 

(؟) محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة . 

(9) دء حسمن الباشا : دراسة اثردة حول رقبة شبعدان . مطلة المحلة 
العدد ١6‏ ص 6م 356 . 


ه"#] سهد 


واستمد الفئانون المسلمون كيرا من الزخارف من الخط العرمى : 
ومن أشهر الأمثلة على ذلك زخارف الاطارات ف البسط المعروفة باسم 
سجاجيد هولباين التى تتمثل على هيئة حروف كوفية متتسابكة ( شكله١)‏ 


وبالاضافة الى أهمية الخط فى الفنون التطبيقية امتد أثر الخط العربى 
أيضا الى مجال النحت » اذ زخرفت مه منتجات النحت الاسلامى بكافة 
أنواعها سواء أكانت حجرية أم جصية أم معدنية أم غير ذلك ( شكل ٠١١‏ 
وااأاوهااوءلااوهلا١ا-‏ هلازا و هة| و"؟؟ و "1" و:١؟_و‏ 


مالاو ه؟)ء٠‏ 
ومن أمثلة استخدام الخط فى زخرفة منتجات النحت عقاب من 


البروئز صنع فى مصر ف العصر الفاطمى محفوظ حاليا فى متحف بيزا فيه 
أيطاليا يزخرفة شريط من الخط الكوق الجميل يتضمن أدعية لصاحبه ء 


ولعب الخط العربى دورا أهم فى التصوير الاسلامى ٠‏ والحق أن 
التصوير الاسلامى اتخذ فى أسلوبه طبيعة الخط العربى نفسه : ذلك أن 
المصورين كانوا فى طريقة تناولهم لصورهم أشبه بالخطاطين من حيث 
الاعتماد على الخط » ومراعاة النسب الجميلة » والدقة فى الرسم » 
والتحكم فى اليد » بل انه من المرجح أن معظم من زاول التصوير من 
المسلمين نشوا خطاطين حيث كانوا يتدريون على الأسس اللازمة : مثل 
معرفة النسب الجميلة ودقة الرسم والتحكم فى اليد ٠‏ 

وكان الخط العربى من جهة أخرى عنصرا هاما فى تكوين التصاوير 
وتصميمها » فكانت التصويرة يحليها أشرطة من الخط ترتب على سطح 
الصورة نفسها وتزيد من القيمة الجمالية لها » ويتضح ذلك بجلاء فه 
تصاوير المدرسة الفارسية والهندية : اذ نجد الخط يشتركَ فى الرسم ف 
تصميم الصورة وفى تحقيق الجمال الفنى لها ( شكل ٠) ١١97و ١١١‏ 


- ار م2 
وبالاضافة الى الفنون التطبيقية والفنون التشكيلية كان للخطالعربى 
آهمية فى العمارة الاسلامية + ومن اللملاحظ أن أقدم أثر معمارى بقى 
بحالته الأصلية تقرييا حتى اليوم ‏ وهو قبة الصخرة ‏ اشتمل على 
شريط طويل من الخط العربى كانت له أهميته الزخرفية الى جانب قيمته 
التسجصيلية 4 ( شكل 0 ( 4 


وظلت عادة زخرفة العمائر بالخط متبعة فى جميع العصور الاسلامية 
حتى أن العمارة الاسلامية قد تكون حقلا مناسبا لدراسة الخط العربى 
وتطوره وأنواعه المختلفة + ونفذ الخط على العمائر الاسلامية يمطرق 
شتى نذكر منها التلوين ( شكل *ه ) والحفر ( شكل 9؟ ) والفسيفسياء 
وبلاطات الخزف والطوب ( شكل 8 ) وغير ذلك »كما وجد الخط بداخل 
المبنى وخارجه وف أسقفه وقبابه وقبواته » وكان فى كثير من الأحيان 
يحتل مكان الصدارة بين أنواع الزخارف الأخرى + ومن أمثلة العمائر 
التى استخدم فيها الخط فى مصر جامع ابن طولون ( شكل ١1١‏ ) والأزهر 
( شكل 1١0‏ ) وقنبة قلاوون ومدرسة السلطان حسن ( شكل 48 ) ٠‏ 


وبعد فاذا كان كل مجتمع تميز يفن من الفنون وجد فيه التعبير 
الحقيقى عن روحه وشخصيته وطابعه وطموحه وأسكمد منه روح 
الابتكار اللازمة لنهضته ؛ فان الخط العربى كان وسيظل هو الفن العربى 
الأصيل الذى يعبر يصدق عن الروح العربى وطموحه وآماله » وبفضل 
رعايته وازدهاره سوف يتزود المجتمع العربى بروح الابتكار التى 
يشنيعها الفن فى المجتمع والتى لا غنى عنها لنهضته وتقدمه ٠‏ 


. سبقت الاشارة أليه‎ )1١( 


الفنون التطبيقية 


احتات الفئون التطبيقية أو الزخرفية مركرا آساسيا بين الفنون 
الاسلامية : أذ تفوق فيها المسلمون على غيرهم من الشعوب » وتعددت 
أنواع الفئنون التطبيقية التى ازدهرت فى العالم الاسلامى من زف 
وزجاج وأخشاب وعاج ومعادن وبلور صخرى ونسيج وسجاد وجلود 
وغير ذلك +٠‏ 

ولم قف المسلمون عند حد تطوير الأساليب الصناعية والزخرفية 
القديمة بل ابتكروا أساليب جديدة فى ستى أفرع ألفنون التطبيقية » 
فل كادوا يختصون وحدهم ببعضس هدّه الفنون مثل فنون السجحصاد 
والتجليد ٠‏ 

وأنقسم كل فن من الفنون الى عدة أساليب أو طرز عامة اشتمل 
كل منها على أساليب ثانوية ؛ ومن ثم اخطفت أشكال التحف التطبيقية 


وتنوعت زخارفها ٠‏ 


الفضت زرالا ول 


السسحاد 


ربما نشأت صناعة السجاد منذ أقدم العصور عند القبائل الرحل 
التى تعيش على رعى الأغنام والابل والماعز » ومن ثم تتوفر المادة 
الخام من الصوف اللازمة لهذه الصناعة » خصوصا وأن هذه القبائل 
الرهل فى أمس الحاجة الى هذا الأكاث الذى يسهل حمله وتكثر فائدته » 
ولا تزال صناعة السجاد من أهم الحرف عند قبائل الرعاة حتى اليوم + 


وازدهرت صناعة السجاد فى بلاد الاسلام » وبخاصة منذ القرن 
التاسع الهجرى « 6١م‏ » » ومن ثم يعتبر فن السجاد من أحدث الفنون 
الاسلامية ( شكل ٠) ١6 1١6٠‏ 


وانتشرت صناعة السجاد بصفة خاصة فى ايران والأناضول 
وما حولهما مثل وسط آسيا والقوقاز » ولو أنها عرفت أيضا فى كافة 
أنحاء العالم الاسلامى مثل بلاد العرب ومصر وسورية » وشمال أفريقية 
والأندلس والهند وغيرها ٠‏ 


ومن الملاحظ أن أرقى أنواع السجاد هو ما يعرف يذى الخمل 
أو ذى الوير المعقود الذى بمتاز عن السجاد المنسوج مالمتانة وقوة 
الاحتمال وحسن الملمس » فضلا عن مستواه الفنى ٠‏ 
فى بعض الأحيان ( شكل 14١‏ ) وقد تكون السداة واللحمة (أى الخيوظ 


[ع؟ ا 


الطولية والعرضية ) من الصوف أو الكتان أو القطن » أما العقد خمسن 
الصوف وريما من الحرير » وقد يضاف فى بعض الأنواع الفاخرة خبوط 
الفضة أو الذهب + وتلف العقد عادة حول خبوط السداة بحيث تكون 
أطراف العقد عند وجه السجادة ٠‏ وقد عرف الصناع المسلمون أنواعا 
مختلفة من العقد أهمها : العقد التركية وتسمى عقدة كورديسس(١)‏ والعقدة 
الفارسية وتسمى عقدة سنه(") ( شكل ١4٠‏ ) » وكلما كثر عدد العقد 
وازدادت متانتها وشدة حيكها كلما ارتفعت قيمة السجادة ٠‏ 

وتتوقف جودة صوف السجاد على موطن القطيع ونوع الكساة 
ومياه الشرب » وأجود الصوف هو ما أخذ من الكتف وأردؤه ما أخذ 
من البطن والأرجل : 

وقد يستخدم الصوف بألوانه الأصلية » وقد يصبغ » ومن الثابت 
أن الصباغة بالألوان الطبيعية القديمة من نباتية وعضوية أفضل من 
استخدام الألوان الكيميائية الحديثة ؛ ويتوقف جمال الألوان بصفة عامة 
على مدى لمعان الصوف » ونعومة ملمسه ٠‏ 


٠. 


وصناعة السحاد ذات طابع منزلى ؛ ومن ثم ت ت معض 
الأسر فى هذه الصناعة » وتوارثتها جيبلا بعد جيل بحيث صار لكل منها 
أسلويها الخاص بها سواء فى طريقة الصناعة أو فى الزخرفة » ولم يعنع 
هذا بطبيعة الحال من انتقال التأثيرات أو من تطور الأساليب » ويصتع 
السجاد لأغراض مختلفة كآن يصنع ليكون بساطا أو مفرشا أو ستارة 


أو غير ذلك ٠‏ 
)1( 91-2 .جم ,تأعمعةن) لدخصع م0 رقنهة هع عأعجك841 
ع( ,06-72 مجزم ,.0]ط1 


(م؟١(‏ ب الآثار الاسلامية ) 


ب 55195 سد 


وس الشعاد الاسااي نلق يارو وسية كيت كار 
مكل مصر ( شكل ١4١‏ و ١155‏ ) وايران ( شكل #؛١‏ ل 1١648‏ )ء 
.وتركيا ( شكل ١40‏ و1448 ) » وربما حازت ايران قصب السيق 
فى هذا المجال ٠‏ وقد أنتجت ابران أتواعا كثيرة من السجاد نذكر منها 
على سبيل المثال : السجاد ذا الجامات ( شكل 45 و )١450‏ والرسوم 
«الصوانية ( شكل )١45‏ » وذا الزهريات » وسجاجيد الأشجار والحدائق» 
وسجاد هراة وتبريز وأصفهان وفارس )١(‏ والسجاد المسمى بالسجاد 
.البولندئ وسجاد الواق واق ( شكل ٠ ) ١45‏ 


وتكاد تركيا أن تلحق بايران فى صناعة السجاد ( شكل ١1490‏ و448١‏ 
.ومن أشهر السجاجيد التركية سجاجيد هولباين ( شكل ٠ ) ١8‏ 
و الت سكاهيك ذاك /الطيور 6.وتستحاجتة كر الستنافاقا 'وترويسة 
.ومن أهم أنواع السجاد سجاجيد الصلاة ( شكل 147 ) ٠‏ وتعتبر بلاد 
الأناضول من أشهر الأقطار التى عنيت بصناعة سجاجيد الصلاة » وقد 
.بلغت هذه الصناعة أوجها فى القرنين الحادى عشر والثائنى عشر يعد 
المجرة ( ١‏ و 16م ) وتتميز سجاجيد الصلاة التركية بصفة عامة 
.بمحراب ذى عقد على هيكة زاوية ذات ضلعين مستقيمين » وباستخدام 
.رسوم الأزهار التركية فى الزخرفة ويخاصة السئيل اليرى وقرن الغزال 
.والقرنفل وباستعمال الزخارف النباتية المحورة تحويرا شديدا وبقلة 
الزخارف الكتابية » وتنقسم سجاجيد الصلاة التركية الى أنواع مخلفة 
:أهمها سجاجيد كورديس (") ( شكل 1507 ) » وقوله » ولاذق » وميلاس ٠‏ 


)١(‏ الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق : الطنافس اليدوية فى المصر 
الاسلامى » مجلة المجمع العلمى العرآقى ‏ المجلد 1/4 - 1935 ص 58 . 

(؟) كوثر أبو الفتوح الليثى : دراسات لسجاجيد جورديز فى ضوء 
.مجموعة متحف المئنيل ( رسالة ماجستر بكلية الآثار حامعة القاهرة ) . 


5 78 000 
لعسمشل شال 
النسيج 

من الصناعات والفنون التى حظيت بعناية خاصة فى العالم 
الاسلامى » ففضلا عن أنه من أهم مظاهر التمدين والتحضر كانث الخلم 
التسوحة من ابر امزامة التريعة والفكريم الف رصت دري عالي 
العصر الأموى ( شكل ١49‏ ) ثم أرتفعت وتندمت تقدما سريعا فى الدولة 
رسمى * أما الاتجاه الشخصى فيتمثل فى امتائك بعض الأسر أثوالا خاصة 
بهم بصنعون علبها منسوجات يببعونها لحسابهم 4 وأما الاتجاه امرسمى 
فيتمثل فى اشراف الدولة على مصانع للنسيج » واحتكارها لما تنتجه 

وقد صار يطلق على هذه المصائع اسم الطراز ء 


والطراز لفظة معربة عن كلمة ( ترازيدن ) الفارسية » ومعناها يطرز 
أو بوشى(١)‏ » وقد استخدمت لفظة الطراز أولا اتدل على العبارة الرسمية 
التى كانت تنقش على النسيج آو العملة أو غير ذلك من الأسياء ذات 
الطابع الرسمى : اذ جرت العادة أن تتخذ كل دولة لنفسها طرازا أو عبارة 
متميزة شسعارا خاص بها + وكان الطراز المستعمل ف مصر والشام عند 
فتتح العرب لهما هو طراز الدولة الرومانية الشرقية أو البيزنطية واستمر 


)1غ( ١‏ .345 .ص رقتدرة 2ه برمم1115 ,111 


5556 له 


هذا الطراق حسملا الى آن ققله عبد الملك ين مروان الى الغربية وجدلة 
( لا اله الا الله )() » واستخدم الطراز العربى فى سائر أقطار الدولة 
الاسلامية ٠‏ وظل كذلك ى جوهره » وكان يتضمن عادة اسم الخليفة أو 
الطلطان أن قوى الشرة من الور اك لامر 41 


ونظرا الى أن أكثر المواد التى كان يرد عليها الطراز هو النسيج 
لا سيما ما كان يعمل منه الثياب التى كان يخلعها الخلقاء على رجال 
الدولة ويهدونها لهم من باب التشريف وعلامة على رضاهم عنهم » 
واقرارهم فى مناصبهم صارت دور النسيج أو مصائع النسيج تسمى 
بالطر ان نسار قوف هل عدم القول دسم تاهب لازاه 

وبدأت الدولة الاسلامية تؤسس مصائع النسيج أو الطراز منذ 
أواخر العصر الأموى (') ثم تطورت هذه المصائع وازداد تنظيمها فى 
العضر الساسن والقاطين + 

وعرف العالم الاسلامى نوعين من الطراز أو مصانع النسيج : 
هما طراز الخاصة أى المصانع التى تقوم باعداد نسيج الخلفاء 
والسلاطين وكبار رجال الدولة » وطراز العامة : أى المصائع التى تقوم 
بعمل نسيج عامة الشعب ٠‏ 

وأنتجت مصانع النسيج أنواعا مختلفة من النسيج كالمنسوجات 
الصوفية والكتانية ( شكل ١5١١ ١49‏ ) والقطنية والحريرية ( شكل 
55 و 194 ) » وكان المسلمون يستوردون القطن الخام من آسيا والحرير 


)01 الدكتور حسن ابرأهيم حسن 2 النظم الاسلامية ص 5 . 
)5 86-7 .مم ,2115027 هذ وطدعة عط ,كتمع,1 الجتمدعو 


5 


من الصين » وقد ازدهرت صناعة الحرير يصفة خاصة فى ايران وجرجان 
وسجستان ٠‏ 


واستخدم فى تنفيذ الزخارف على النسيج أساليب كثيرة من نسيج 
( شكل ١55‏ و 158 ) وتطريز وطبع وتطبيق وصباغة وتلوين وتذهيب 
وتخييش بخطوط معدنية ( شكل ٠ ) ١66‏ 


ولا سيما فى مصر ( شكل 19١١ ١44‏ و ١9#‏ و ١٠١4‏ و ١١7‏ ) وايران 
( شكل 1٠56‏ ) والعراق والأندلس وصقلية ( شكل ؟6١) ٠‏ 


والفيوم والدهنسا ىا 


وكان القطن والكتان ( شكل ١5١١ ١44‏ ) بنسجان فى مراكز 
صناعة النسيج المصرية المختظفة + ومن المعروف أن الولاة المصريين 
كانوا يرسلون الى الخلافة العباسية كثيرا من المنسوجات النفيسة ضمن 
الأموال المقررة أو الهدايا التى كانوا يبعثون بها الى الخلفاء ٠‏ وى متحف 
عرلين قطعة من النسيج المصرى باسم الخليفة المعتمد مؤرخة سئة لاه 
( 1ه م ) ء وقطعة أخرى باسم الخليفة المكتفى والأمير هاون ابن 
خمارويه مؤرخة سنة 41 ه ( 4*وم ) (0 ٠‏ 


ووصلتنا مجموعة من قطع النسيج من الصوف ومن الكتان ترجع الى 
كورة الفيوم : أى اقليم الفيوم » وتنسب الى حوالى القرن الرابع 


17 0 زكى محمك حسسن * فنون الاسلام ‏ القاهسرة 1558 مس 
ص أ . 


ان 3 


المجرى » ؤيزخرق كثيرا من هذه ااقطع رسوم تتألد؛ عادة من أشرطة 
تشستمل على زخارف وصور حيوانات وطبور و آدميين بالاضافة الى أشرطة . 
من الكتابة العرمية الزخرفية المحورة التى قد تكون عبارة كاملة ذات 
معنى أو تكرارا لكلمة واحدة » أو مجرد زخارف من حروف تؤلف كلماته 
لا معنى لها + وفى متعف الفن الاسلامى بالقاهرة قطلعة منسوجة من 
الصوف والكتان بها شريط من الكتابة العربية مرسومة بأسلوب زخرق 
ونصها : ( ٠ ٠‏ ونعمة كاملة لصاحيه مما عيل فى طراز الخاصة بمطمور 
من قرى كورة الفيوم ) () وف أعلى الكتابة شريط أحمر اللون به صف 
من الجمال البيقاء والغفراء طرسومة اسلو متذيى مفو .هذا + 


وعلى الرغم من أنه لم يصلنا من العراق نماذج كثيرة من النسييج 
فان ما تبقى منها يشهد بالمستوى الرفيع الذى بلغته صناعة النسيج فه 
العراق » ومن هذه النماذج قطعة محفوظة فى احدى كنائس مدينة ليون 
تنسب الى القرن الرابع الهجرى أو الخامس ( ١١‏ و ١١‏ م ) تشتمل على 
زخارف على هيئة دواثر كبيرة يداخلها رسم أصطلح على تسميته بشجرة 
الحياة وقوامه رسم فيلين متمائلين » ومتواجهين » وبينهما شجرة متمائلة 
الجائيين مرسومة بأسلوب هندسى تجريدى وذلك بالاضافة الى صور 
طبور وسباع وطراز من الكتابة الكوفية نصه : « البركة من الله » 
« مما عمل ف بغداد » « أبو النصر » » 


ذلك مما ورد فى المؤلفات التاريخية والجغرافية القديمة حيث ذكر بعض, 


)١(‏ من الملاحظ انه قد أمكن فى البحث قراءة كلمة «قرى» ولم بغطن 
اليها من قبل . ش 


ب 1597 ما 


هذه المراكز مثل : مرو وأصفهان وشيراز ونيسابور ويزد ٠‏ وق متحفه 
الفن الاسلامى بالقاهرة عدة قطع من نسيج مرو ونيسابور نجد على, 
وقد مها اعنم الخلمة الانى: المتفند طلى :الله وى لحر السب 
المقتدر بالله » وق متحف اللوفر قطعة منسوجة من الحرير والقطن قوام. 
زخرفتها فيلان متماثلان ومتواجهان تحتهما شريط من الكتابة بالخط. 
الكو نصه : ( عزو واقبال للقائد أبى منصور بختكين أطال الله بقاهء٠)‏ 
ويرجع أن هذه القطعة من صناعة خر اسان ف القرن الرابع المجرى(١٠م)‏ 
وربما كان القاكد بختكين المأكور فى هذا النص هو قائد عاثى فى بلاط. 
عبد الملك ابن فوح : أمير خراسان وما وراء النهر » وقثل على بد هذا 
الأمير ى سنة ؛*ه ( 55٠‏ م ) )١(‏ + ووصلنا نسيج يشتمل على تآثيرات. 
صينبة واضحة ربما صنع بالصين أو بمصر ( شكل ٠ ) 1٠١4‏ 


هذا وقد أقيل الأوربيون على اقتناء المنسوجات الاسلامية التى 
أطلقوا عليها أسماء المدن التى صنعتها مثل الموسلين (') نسبة الى الموصل. 
(التلكن: م علي إلى كله ادو الممفين: (1) فسية الى مشت كنا 
ارتدوا بعض الأزياء الشرقية مثل الكاملت () وهو لباس كان يصنع على 
الأرجح من وبر الجمل » ومثل الجوب )١(‏ من الجبة العربية » ومثل. 


قم الرج اسايق سا 


الو مناكد ةل" 
لز .منطء 82102 
افق مدع ققتصة(10 مسج عأمقصوط" 
)6 ماع لسد ١‏ 


7 3) 


2 0 - 


عند عودته من فلسحلين (') ٠‏ 
والعمائم والمعلقات والسروج ) شكل ك١‏ ) والكسوات / شكل بعه ١‏ ( 
والزايات والأعلام والبسط والستائى والاغطية والمفروشات + 


هذا ويمكن التمييز مين طرز النسيج المختلفة عن طريق المادةالمستخدمة 
ولوق السفاقة والشالتي «الوشرفة تر الفظ والكتابانت إن وحديت + 


)١(‏ (تطقاقا غه بوعدومآ1 عط ست) وعلمددمت 156 ممعامدظ أمصمط 
,61-63 .88 ,1965 ,5مئ© 


الغفار والغفزف 

من أهم الفئون التطبيقية الاسلامية » ومن المواد الأثرية القيمة » 
وترجع قيمته الأثرية الى عوامل كثيرة أهمها : كثرة مخافاته » والاعتماد 
عليه بصفة خاصةفترتيبمر احل التطور الحضارىوالفنىءوف تاريخطبقات 
الحفر الأثرى ٠‏ وترتيب الطرز الفئية » كما أنه ريبما كان أقرب الفنون 
الزخرفية والتطبيقية الى روح الانسان وأكثر صلة به من غيره منالفنون 
وان من يشساهد صاتم الفخار ولاسيما عاحن الطين ومشكله يشعر بقوة 
الامتزاج بين الانسان والطين ؛ وصدق الله تعالى حيث قال : ( وبدآ خلق 
الانسان من طين ) () ٠‏ 

ولقد تقدمت صناعة الفخار والخزف فى العصور الاسلامية تقدما 
كبيرا اذ فتح المسلمون أقطارا كان لها ماض عريق فى هذه الفنون مثل 
ايران والعراق والشام ومصر + وبفضل خضوع هذه الأقطار لحكم واحد 
حدث تمادل فى الخيرات المتعلقة بهذه الصناعة مما أدى الى ظهور نهضة 
فى هذا المجال بعد أن كانت صناعة الفخار والخزف قد أخذت فى التدهور 
قبيل الفتح الاسلامى : وذلك نتيجة للخلل العام الذى أصاب هذه الأقظار 
فى تلك الفترة » ومن هنا أخذت صناعة الخزف فى الازدهاد كحت الحكم 
الاسلامى » ويبدو أن هذا الانتعاش قد بدأ يمصفة خاصة ف ايران 
والعراق حيث استقرت التقاليد العريقة فى هذه الصناعة ٠‏ 


)1( القرآن الكريم - سورة السجدة - الآبة لا . 


ال 


ولم يكتف الصناع الاسلاميون بالمحافظة على التقاليد القديمة » 
بل أخذوا فى تطويرها » وايتكار أساليب جديدة لم تكن معروفة من قبل 
سواء فى مجال الصناعة واازخرفة (') » كما أفادوا فى تحسين فنهم من 
الخزف الصينى الذى كان يستورد بكثرة الى العالم الاسلامى » وقد 
عثر على كميات منه فى الحفائر الاسلامية مثل حفائر سامرا والفسطاطه 


ومن آهم الأنواع التى صنعها المسلمون فى مجال هذا الفن الفخار(؟) 
( شكل ؟17 ) والفخار المطلى بالمينا ( شكل ١١6‏ ) والخزف ( ١59‏ 
فنة6 والسلادون وتقليد البورسلين ٠‏ وتختلف هذه الأنواع بعضها عن 
بعض من حيث نوع الطيئة أو العجينة المستعملة » ومن حيث التشكيل 
ورقة الجدران والطلاء والزخرفة والادوات المنتجة ومجال استعمالها + 


وبصنع الفخار من الطين المحروق دون طلاء » وطيئته أقل نقاء من 
طينة الخزف » وجدرانه آكثر سمكا » وهو هش كثير المسام » وهو أقدم 


ويستخدم الفخار يصفة خاصة فى صنع الجرار : من قلل وأزيار حيثة 
بستفاد من مسامه فى تبريد الماء + 


وعرف الصناع المسلمون طرقا كثيرة ازخرفة الفخار ٠‏ مثل النقش 
والحفر والتجسيم بطريقة الباربوتين أو القرطاس » والطبع بالأختام ٠‏ 
كما استخدموا أيضا القوالب حيث كان جسم الاناء المستدير يصنع عادة 
هن جؤعين منفصلين » ثم يجمعان معا » ويضاف اليهما رقبة الاناء 


. 156-155 ترجمة أحمد عيسى ص‎  ةيمالسالانونفلا:دناميد‎ )١( 


(؟) عبد الرؤوف على يوسف : الفخار « فى القاهرة : تاريخها » فنونهاء» 
آثارها ب القاهرة ./(19] 6 ص 9#م ب ل ). 


ناد |9800 هه 


والمقايض والقاعدة + ومن الآثار الفنية الفخارية الثى تجذب الأنظار 
شبابيك القلل (') (شكل 176 ) ٠‏ 


وف عضن العسيور شان يطللى الفخار أحتانا باينا فؤقه انصر هذا 
الأسلوب ف عصر المماليك » وتتميز طينة هذا النوع من الفخار بالميل الى 
الحمرة وكان الاناء يكسى بقشرة بيضاء ثم يطلى بالمينا الصفراء أو 
الخفراء أو ذات اللون البئى » وكانت الزخارف تحفر فى القشرة حتى 
تصل الى الطينة المائلة الى الحمرة » وتتألف الزخارف بصفة خاصة من 
كتايات بالخط الثلث الذى شاع استعماله فى عصر الماليك بالاضافة الى 
صور الرنوك آو الشارات ومن آمثلة هذا الفخار المطلى بالمينا أناء بمتحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة عليها اسم ( السيفى قرجى ) أحد أمراء السلطان 
املك الناصم ( الرقم فى السجل ه4.م ) ( شكل هذا ) ٠‏ ْ 


أما الخزف ( شكل ١59‏ /ا١ا‏ و4١‏ 10 ) فطينته أكثر نقاء 
وصلابة من الفخار » ويطلى عادة بمادة زجاجية » ويستخدم فى صناعة 
الأوانى ( شكل وه 155 ) » وقد صنعت منه فى العصر .الاسلامى 
أدوات كثيرة أخرى : مثل الأحواض وكراسى العشاء والشمعدانات 
( شكل 1١5‏ ) والمسارج ومساند الأرجل والتماثيل ( كل ١١5‏ ) كما 
صنعت منه أيضا بلاطات القاشانى ( شكل 1١0‏ و 159 ) الثى تستخدم 
فى الكسوة والتبليط » وكذلك الفسيفساء الخزفية وهى عبارة عن فصوص 
مختلفة الشكل والحجم » مقطوعة من اوحات كثيرة من الخزف المطلى 
بالألوان » يجمع بعضها الى بعض ويصب عليها من الخلف مادة لاحقة » 
فتملاً جميع التجاويف » وتتماسك الفصوص ٠‏ 


)1( أنظر : الدكتور زكى محمد حسن : أطلس الغلون الزخرفية 
والتصاوير الاسلامية القاهرة 19505 مس شكل ؟.؟ هس ه2.؟ . 


7ت 


وعفن الضتاعات" الخرفية غادة :نيدة مزاحل :+ ارلا 'الحضول: طن 
الطينة المناسبة » وتختلف الطبنة من قطر الى قطر » ومن جهة الى 
أخرى » ولذلك فهى تتفاوت من حيث المادة والخامة » ومن حيث 
الجودة واللون » ومن ثم يفيد نوع الطينة أحيانا فى تحديد مكان الصناعة » 
وبالتالى فى تحديد العصر والطراز ٠‏ ثم تعجن الطينة الى الدرجة 
المناسبة » ثم تشكل » وكان التشكيل فى أول الأمر يتم باليد » ثم صار 
يستعان بالدولاب أو العجلة لتدوير الطين » ويستخدم الصانع يده 
وأصابعه فى التشكيل » واذا لزم الأمر استعان بأداة » وبعد التشكيل 
تجفف الأوانى » ثم تطلى بالبطانة » ثم تحرق ف أفران فى درجة معينة 
حسب نوع الطيئة والظلروف ء ثم تطلى بالطلاء الزجاجى » وقد يستخدم 
التذهيب أو آنواع أخرى من الأطلية » ثم يعاد الحرق لتثبيت الطلاء » 
وريما تكرر الحرق أثناء الطلاء وذلك عند استخدام طلاءات مختلفة 
يلازم حرقهاء 


ومن الملاحظ أن الخزف يشترك ف عمله عدد من الأفراد لكل منهم 
مهمة خاصة : كالعجان » والخزاف الذى يقوم بالتشكيل » والعامل الذى 
أو عمل الزخارف » وقد يشترك فى الطلاء عد من المزخرفين يصنع أولهم 
)١(‏ أطلق الدهان على من يقوم بدهن أو طلاء الجدران والأسقف أو 


ومتر فاخن مجلم الدهان . 


5019 لد 


اليه بدوره وهكذا ل 


وقد استهرت بصناعة الخزف ء أماكن معينة فى العالم الاسلامى » 
ويرجع ذلك الى توفر الطينة المناسبة للصناعة وظروف أخرى » ومن 
أشهر مناطق صناعة الخزف ى العراق بغداد وسامرا ( شكل ١١١‏ ) 
والموصل » وف ايران ( شكل ١66‏ و ١١١‏ و 59و55( و6٠10‏ ) 
الرى وقاشان ( شسكل 1١7‏ ) والسويس »؛ وف مصر ( كل ١١#‏ 
و 110 ) الفسطاط والقاهرة والفيوم » وف الشام دمشق والرقة » وى 
الاندلس )١(‏ مالقة وغرناطة ( شكل ١7١‏ ) ومنيشة » وف تركيا ( شكل 
5)(') ازنيق وكوتاهية » وبقال أنه كان فى أزنيق فى عهد السلطانأحمد 
ثلاثمائة مصنع الخزف ٠‏ 


وبتميز الخزف الاسلامى بأن كثيرا منه بحمل توقيعات صناعة مثل 
مسلم وعلى البيطار ( شكل 1١8‏ ) وسعد وغيبى بن التوريزى وشرف 
الأبوانى () ٠‏ 


)١(‏ الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق ؛ الفئون الزخر فية الاسلامية 
فى المغرب والاندلس - بيروت ص ٠. ١١8‏ 
ص /ا48/آا ٠‏ 
الدكتور حسن الباشا ؛ الفنون الاسلامية والوظارف على الآثار العربية - 
الحرء الول ص هه 17 وكذلك : 
عنتودمة 0 ومعتامروة وبعأعسهمة ولسمعع جع1 غه اطند© راعطة .4 
-1011513 10116منقئقه هآ ,لنامدقة84 .17 أ أتمعطد8 نرو8 زلف رععآنا اع مهم 
دث : 11 رأتذ صفنلدت2 ]0 بإعسرة ح مم2 .10 .ذخ بر عاموع اا عل عمفصا 
2018517 عتههاة[ عاما : جعااه2 عتنسدالكة ولتم ,عسماآ 


د 588 سم 
ووصلتئا رسالة عن صنتاعة الخزف كتيها عيد ألله بن على بن محمد 
اين أبى طاهر فى قاسان سنة ««لاه ( ٠‏ هام ) وصف فيها بعض الطرق 
صناعة الخزف » وعين مصادر بعض المواد المستعملة فبها » وقد عثر 
على هذا الكتاب فى استانبول ٠‏ 


وينقسم الخزف الاسلامى الى عدة طرز : يعضها اتخذ طايسع 
الدولية : أى آنه انتشر فى أقطار كثيرة من العالم الاسلامى » ومعضها 
اقتصر على الطابع المحلى : أى أنه انفرد به قطر أو اقليم محدد دون 
سائر الأقاليم او الأقطار ٠‏ 


ثانوية أو فرعية حسب اختلاف الأقطار أو الأقاليم والأزمنة بل والفنانين 


ومن أهم طرز الخزف الاسلامى نوع من الخزف اصطاح اليعض 
على تسميته باسم الخزف ذى البريق المعدنى » ويتميز هذا الخزف بآنه 
يدهن أولا بدهان أبيض أو أبيض مائل الى الزرقة أو الأخضرار ثم 
يجنف بالحرق ثم يرسم فوق هذا الدهان الزخارف المطلوبة بطلاء 
به أوكسيدات معدنية » ثم يجفف مرة ثانية ببطه فتتبخر الأكاسيد ويبقى 
الطلاء المعدنى الذى يتخذ بريقا يشبه بريق المعادن » وهو فى الأغلب 
ذهبى اللون » أو أصفر ماثل الى الحمرة |( شكل ١50 151١‏ و اذا 
والاا)* 


يرجع الى الرغبة ى اأشباع روح الترف عند المسلمين مع مراعاة تعاليم 
الدين التى تنهى عن استخدام أوانى الذهب والفضة » ومن ثم أبتكر 


د 6ت5آ سس 


الخزافون نوعا قاخرا له بريق الذهب ليشيع حب الترف دون مخالفة 
تتعاليم الدين ٠‏ 


وانفئر الكرف اذو البريئ الى ق أعظان اخلاسة كثيرة + مكل 
العراق ( شكل 15١‏ ) وايران ( شكل؟11 ) ومصر ( شكل م١1١‏ 156 ) 
والشام وشمال أفريقيا والأندلس ( شكل ١7١‏ ) » كما عثر على مخلفات 
مته ى جزيرة العرب ٠‏ ولم يقتصر هذا الطراز على فترة معيئة » بل وجد 
اف عحون مكلف : 


ومن أشسهر أنواعه خزف سامرا ( شكل 15١‏ ) وقد عار على مخلفاته 
فى اطلال مدينة سامرا » ويرجع الى القرن الثالث الهجرى ( ه م ) ٠‏ 
وانتشر أسلوب خزف سامرا فى أقطار كثيرة » ورغم وحدة الأسلوب بين 
النماذج التى ترجع الى هذه الأقطار فان هناك بعض الاختلافات فيما 


وقد عثر ق أطلال سامرا على بلاطات من الخزف ذى البريق المعدنى 
كانت تزخرف جدران بعض القصور » وهى مرسومة ببريق معدنى 
ياقوتى اللون يوجد فى أغلب الأحيان مع اللون الأصفر والأخضر والذهيى 
والأرجوائى ويزين بعض هذه البلاطات رسم ديك داخل أكليل مضفر » 


.وعلى أرضية صقراء مرمرية(١) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن محراب مسجد سيدى عقبة بالقيروان بتونس 
( شكل 1١‏ ) يحف به بلاطات ذات يريق معدنى قريية فى أسلوبها من 
طراز سامرا » ويعتقد البعض أنها مستوردة من بغداد مع المنبر الخشبى 
لجامع القيروان ٠‏ فى حين يرى البعض الآخر أنها صناعة محلية ؛ وربما 


)1غ( .(3311) إعكه1' ,وحتقصوة مه علتسويع1 216 قندة 1 


د 6 كد 


ترجع هذه البلاطات الى عهد زيادة الله بن الأغلب ومن ثم فهى تسبق 
فى تاريخها عصر تأسيس مدينة سامرا (') ٠‏ 


وازدهرت صناعة أنواع أخرى من الخزف ذى اليريق المعدنى 
تختلف فى أسلوبها اختلافا بينا عن خزف سامرا : نذكر منها الخزف 
الفاطمى ( شكل +15 ١1١0‏ ) والخزف السلجوقى ( شكل ١١7‏ ) 
وخزف الشام والرقة وخزف الأندلس الذى يرجع الى القرن الرايسع 
الهجرى والى القرن الثامن والتاسع ومن اشهر نماذجه قسدور 
الحمراء (9) ( شكل 107١‏ ) والخزف المغولى ٠‏ 

هذا وقد عرف العالم الاسلامى أنواعا أخرى كثيرة من الخزف : 
مثل خزف جبرى والخزف المبنائى وخزف ازئيق وخزف كوثاهية 
وخزف بلئسية ٠‏ 

وكان لبعض أنواع الخزف الاسلامى وأشكاله وأطلبيته تأثير كبير 
على صناعة الخزف فى أوريا ٠‏ 


, > أنظر‎ )١( 
17. تعنان لقاعم مأاعقعء ذخ مععمعلة1 وعآ ,رقتدوتد/ة‎ 06 
.منامعتقكآط 06 22050166 علصويع‎ 
16. وى صذ) صندم8 لله عمد بادآ عط ره 110165 رقع كتتقطعستاظ‎ 4 
.مم ,(1951 ,1 .801 ,نتلتدعترت‎ 145, 154. 


القصسل! لراريخ 
العصادن 


ورث المسلمون الصناعات المعدنية عن حضارات الأقطار التى. 
وها ولا سما اراق تحيقة افيه مزه المقاعات ند الفحيود 
القديمة » ووصلت مستوى رفيعا فى لورستان مئذ الألف الثانى قبل. 
الميلاد » وتوارثت الأمم الابرأنية المتتالية هذه الصناعة » وزاد ازدهارها 
اق المصر الأحميتى » ثم ق العسر الساساتى : 


وى أول الأمر اقتبس الصناع المسلمون الأساليب الساسانية 
سواء من حيث الشكل أو الزخرفة وبخاصة فى صناعة الأوائى الفضية 
حتى آنه حدث كثير من اللبس ف التمبيز بين التحف الفضبية الساسانية 
المتآخرة والاسلامية المبكرة ٠‏ ( شكل 17 ) غير أنه لم يلبث أن طور 
الصناع المسلمون أساليب فنية راقية خاصة بهم ذات طابع اسلامى, 
صرف +٠‏ 1 

وشكل المسلمون المواد المعدنية المختلفة كالذهب والفضة: 
والنحاس(١)‏ والبرونز والحديد والصلب » الا أن منتجاتهم من أوانى. 
الذهب والفضفة كانت ضثيلة نظرا لكراهية استخدامها أو تحريمها ٠‏ 

وأهم الطرق التى استخدمت فى صناعة المعادن هى الطرق والصب. 
ف القالب » كما استخدم فى زخرفة المعادن أساليب كثيرة كالحفر 
والتكفيت والترصيع والنيلو ٠‏ 
)١(‏ انض * عمالنه "فت و0 +716 

(م ١!‏ ل اللآثار الاسلامية ) 


اعد ك8 عد 


ويتمثل التكفيت فى حفر الزخارف على سطع المعدن حفرا عميقا » 
شم ملء الأجزاء المحفورة بالفضة أو الذهب أو المينا أو النحاس الأحمر 
(شكل وا ولا و 1١9‏ 1960 ) ومن المرجح أن فن التكفيت ابتكار 
ا 


أما النيلو فهو عبارة عن مادة سوداء تتكون من صهر نسب معينة 
من النحاس والرصاص والكبريت وملح النشادر 0 ووضعها ق الأجزاء 
المحفورة + 


وتنقسم الصناعات المعدئية الى عدة فنون لكل منها تقاليده 
وأساليبه من حيث الصئعة والزخرفة + ومن أبرز هذه الفنون صناعة 
الأسلحة كالسيوف والخوذات والدروع أو التروس والزرد والديابيس 
والخناجر وصناعة الحلى كالأساور والأقراط والقلائد والخلاخيل 
والخواتم والتيجان » وصناعة الآلات الفلكية كالكور والاسطرلاب : 
وسك النقود مزديئار ودرهم وفلمن ٠‏ ومن أشهر الضناعات المندنيةصناعة 
الأوائى بأنواعها المختلفةكالصوانى والصحون والمواكدأو كراسى العشاء 
(شكل178)والمواقدوالاهوانو المباخر والمراياوالطاسات والعلبوالمحابرأو 
المقلمات والشمعدانات ( شكل ١٠١‏ و ١9‏ ) » والأياريق ( شكل ١7‏ ) 
ومطارق الأبواب ( شكل ١174‏ ) والثريات ( شكل )١8١‏ والتصفيسيا معدن 
كتصفيح الابواب وصناديق الربعات الخشبية ( شكل ٠ ) ١9‏ 


وبنقسم كل من هذه الفئون يدوره الى طرز مذ مكتاقة شواء هن عدف 
أساليب الصناعة أو الزخرفة وتمثل التحف المعدنية الكثيرة التى تحتفظ 
مها المتاحف والمجموعات الفئية هذه الطرز والأساليب المتنوعة ٠‏ 


ا 5 


وبتمثل الطراز الأموى فى ابريق من البرئز بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة اصطلح على تسميته باسم ابريبق مروأن بن محمد : آخر الخلفاء 
الأمويين )١(‏ 6 وبيلغغ ارتفاع الأمريق 4١‏ دسم وقطره م> ؛ ويتألف من بدن 
منتفخ متكور يرتكز فى أسفله على قاعدة مناسبة » ويخرج من أعلاه رقبة 
اسطوائية الشكل تنتهى بفوهة مخرمة ؛ وللابريق مقبض فخم » وصنبور 
جميل » ويتسم الابريق فى حد ذاته بجلال الشسكل وجمال النسب » 
والتناسق التام بين الأجزاء » وتكسو الابريق زخرفة محفورة وبارزة 
تتألف من صف من عقود على هيئة أهلة » بالاضافة الى عناصر هندسية 
ونبافقة وحيوادية الخرى وقد فكل تسلبور الأبريق على حرق ده يسيس 
مصور بأسلوب زخرف ويتسم فى الوقت نفسه بقوة التعبير ( شكل )١‏ 
أما مقيض الابريق فعلى هيئة زخارف نباتية متصلة مكائئين خرافيين » 

ونظرأ ألى أن الابريق يستخدم أساسا فى الوضوء للصلاة فريما 
كان صنبوره المشكل على هيئة ديك يصيح قد قصد منه الاشارة الى 
أذان الفجر حين يسمع صياح الديكة + 

هذا وقد عثر على الابريق أثناء بعض الحفائر الاثرية فى ( أبو صير 
اللق ) بمصر فى أنقاض مقبرة يقال ائها كانت مدفن الخليفة الأموى 


مروآن بن محمد ٠‏ 


ومن التحف المعدنية الاسلامية التى تمثل مرحلة متطورة من مراحل 
فئون المعادن الاسلامية الدواة أو المحبرة أو المقلمة » اذ صارت تصئع 
بصفة أساسية من البرنز أو النحاس » وتكفت بالذهب والفضة » وتطور 
شكلها الى أن صارت على هيئة علية مستطيلة ذات غطاء تشتمل عند أحد 


2, «كأطقعق هذ 11 مدصدلة دمكتامك1 صمم عمموطتدم8 ع8 رعسو‎ )١( 
.صم ,1934 ,1 ,قعتصسد[ة1 عمف مذ) معنف1 مز مس15 دعطه‎ 10-14( 


0-3 ا كت 


طرفيها على وعاء المداد » وى الجزء الطويل الباقى تحفظ الاقلام * 
وازدهرت صناعة الدوى فى مختلف الاقطار الاسلامية كما تشهد بذلك 
النماذج الرائعة التى وصلتنا ٠‏ 

ومما تهدر الاشارة اليه بهذا الصدد أن صورة 
الدواة استخدمت فى بعض الدول الاسلامية كثارة أو شسعار 
« رنك » لبعض الأمراء ولاسيما من كان منهم بشغل وظيفة الدوادار : 
أى ممسك الدواة أو الموكل بالدواة (') وكانت من الوظائف الرفيعة فى 
بعض الدول الاسلامية » وقد وصلنا كثير من التحف والآثار تحمل هذا 
الرنك » 

وبالمتحف البريطائى دواة من النحاس المكفت بالفضة والذهب تنسب 
على أساس زخارفها الى شمال العراق ٠‏ ويمتد على غطائها كتابة تتالف 
من أربعة أسطر نصها : ( عمل محمود بن سنقر فى سنة ثمانين 
وستمائة ) () ٠‏ 

ومما يسترعى الانتياه بخصوص اسم الصانع أنه ريبما يمت بصلة 
قرابة الى محمد ين سنقر البغدادى السنكرى الذى ورد توقيعه على 
كرمى من التخاس الكقث بالففنة محفوظ بمتحف :القن الأنسلامئ 
بالقاهرة وقد صنع بمصر ق سنة ل ؟لاه (مام) للسلطان الناصر 
محمد بن قلاون ) شكل هببا ( ١ ٠‏ 

وبمتزج العلم والصنعة والفن فى نوع من التحف المعدنية الاسلامية 
وصلنا منه مكات النماذج ونقصد بذلك الاسطرلاب ( شكل ١8١‏ ) ومو 
من أهم الأدوات الفلكية التى عنى المسلمون بصناعتها ٠‏ واستعمله العرب 
فى :قياس مدى ارتفاع الكواكب والنجوم ومدى ميلها » وى تتبع ظهوزها 
07 (1) عمعاء0 مه مدعماط عل عقبجة! 3 «متاسطتتوم0 رمتسم بابممدلا 


(9) .1336 علض ,1ل ,1521 .م ,111 اعة سهلوع8 عه ع5 لك رعره2 
11-12 .صص 


- الس 2 


واختفائها ومعرفة بروجها » وأوقات الليل والنهار » كما استخدموه أيضا 
فى حساباتهم الجغرافية والطبغرافية وى معرفة الشرق والغرب » وموقع 
المكان على الأرض > وخط طوله وعرضه » وارتفاع ما بين مكانين » 
واسترشدوا به ف الملاحة » وأفادوا منه ى شعائر الصلاة من حيث 
التعرف على سمت القبلة وعلى مواقيت الأذان »وقدوصلنا اسطرلاب من 
النحاس من سورية عمل فى سنئة ونام (وعمام ) يأمر الشيخ شمس 
الدين بن سعيد رئيس المؤذنين بالجامع الأموى بدمشق(') ٠‏ 


ويصنع الاسطرلاب عادة من اليرنز أو النحاس الأصفر » ويتألف من 
عدة أجزاء أهمها جسم الاسطرلاب نفسه » ويسمى آم الاسطرلاب » 
وهو عبارة عن صفيحة كبيرة ذات طوق جامعة لباقى الصفائكح مع الشبكة 
التى تسمى العتكبوت ٠‏ ويوجد على ظهر الاسطرلاب ساق متحركة 
تسمى العضادة ويعلق الاسطرلاب عند الاستعمال لأخذ الارتفاع 
والرصد من حلقة تسمى العلاقة تتصل بجسم الاسطرلاب بواسطة 
جزعين هما العروة والكرسى ٠‏ 


ونشاً حول الاسطرلاب بعض العلوم التى تبحث فى كيفية صناعته 
وعمل خطوط على الصفائح وكيفية استعماله ووضعه فى كل عرض من 
الأقاليم ٠‏ وعنى المسلمون بالكتاية فى هذه العلوم منذ عهد الخليفة 
العباسى المنصور فق النصف الأول من القرن الثانى الهجرى ( + م ) 
حتى نهاية القرن الثالث عشر ( 15 م ) ٠‏ ولم يقتصر التأليف فى هذا 
المجال على العرب, بل أسهم أيضا فيه شعوب اسلامية أخرى من فرس 


)0 .آم ,328 .م ,1860 رقشطظل ,نمم ه05 عأطوعة ربذاءه1١ا‏ 


- إن كك 


وترك وغيرهم + ويقال أن أول مسلم عمل اسطر لاباوآلف فيه كتايا هو 
أبر أهيم دن حبيب الغزاوى المتوق سنة +5اه ) /الالام 00 . 


ومن أشهر الاسطرلابيين الذين وردت أسماؤهم على اسطرلابات. 
محمد بن فتوح الخمائرى (') الذى عاش ف مدينة اشبيلية بالأندلس, 
فى بداية القرن السامع الهجرى ( ١١‏ م ) وعبد الكريم المصرى (') الذى 
صنع بمصر اسطرلابا ى سنة مم5 ه » ومحمد بن أبى بكر الاصفهانى 
( شكل هما ٠)‏ 


وتلعب المعادن دورا أساسيا فى صناعة الحلى (شكل جم1 و *م١)‏ 
ولا سيما الذهب والفضة والنحاس(؟) ٠‏ وعند صياغة الذهب يضافه 
اليه نسبة ضثيلة من معادن آخرى كالفضة أو النحاس أو التبكل ؛ كما 
بضاف الى الفضة أيضا كمية من النحاس أو الزنك أو الرصاص ء 
واستخدم فى صناعة الحلى المعدنية وزخرفتها أساليب عدة : مثل الطرق. 
والحفر والتخريم والتمويه بالمينا والترصيع بالاحجار الكريمة كالياقوت. 
والزيرجد والزمرد وغير ذلك ٠‏ 

وكان للحلى أسواق خاصة ف المدن الاسلامية ولايزال كثير منها 
قائما حتى الآن ومن أنواع الحلى الحلقان ( شكل ١8٠‏ ) والخواتم. 
والأساور ( شكل 16 ) والدلايات والديابيس ٠‏ 


72١ 1)‏ رقطدعة ع 1ه 11150 ,1110 
6 ,197 .م عمعدم:0'15 2665ع2 قطم ا متءكم1 [معمععوءط- امنا 
١‏ 2293-3 .215 
(؟) عندواعه [مصصعطن) ععامام م186 17716 ,0 اع أععم تيوق [١‏ بعطصصم0 .2 
0 .210 ,54 .م ,21 :3989 .20 ,260 .م رك رعطدعة عتطمموام0:5 
(؟) الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ص 1/7 » أحمد ممدوح 
حمدى : معدات التجميل ص "؟؟١ ٠.‏ 


ب "587 ده 
وكان كثير من الأثرياء يخلفون تركات ضخمة من الحلى ورد ذكرها 
فى المإلفات الادبية غير أنه لم يصلنا من الحلى الاثرية غير القليل ٠‏ 
ومن المعورف أن بعض الحلى كانت تتألف من بعض النقود المعدئية 


وبرجع سك النقود بصفة عامة الى القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ وقد 
تعامل العرب قبل الاسلام بأنواع مختلفة من النقود أهمها النقود 
الحميرية والبيزنطية والساسانية وتوقف تداول النقود الحميرية ىسئة 
هدم » فى حين ظلت النقود البيزنطية والساسانية مستعملة حتى صدر 
الاسلام ٠‏ وتتمئل النقود البيزنطية بصفة رئيسية فى الديناريوس أو 
الدينار وهو عملة من الذهبم » وف الفوليس أو الفلس وهو عملة من. 
الفبخاون + ركان على الوجة فى كل يمتها شبورةالاخير اطون: البزرفطن ء 
آما النقود الساسانية فتتمثل خاصة فى الدرم أو الدراخما آو الدرهم » 
وهى من الفضة » وكان على وجهها صورة نصفية لكسرى ٠‏ 


وكانت زكاة الأموال تدفع على عهد النبى صلى الله عليه وسلم أما 
بالدراهم أو الدنائير )١(‏ وورد ذكر الديئار والدرهم فى القرآن الكريم, 
( ومنهم من ان تآمئه بدينار لا يؤده اليك الا مادمت عليه قائما ) (؟) ٠+‏ 
( وشروه بثمن بخس : دراهم معدودة ) (') ٠‏ 


وبعد اتساع حدود الدولة الاسلامية كان من الضرورى أن يتخذ 
المسلمون عملة خاصة بهم لاسيما بعد زوال الدولة الساسائية » واستمرار 
(؟) القرآن الكريم - سورة آل عمران الآية هلا ء 
(5) القرآن الكريم ‏ سورة بوسف الآية .؟ , 


اال م 
العداء مع الدولة البيزئطية » ومن ثم بدأ المسلمون فى سك نقودهم ٠‏ 
وكانت هذه النقود فى أول الأمر مشايهة للنقود البيزنطية والساسانية » 
ثم أخذوا يدخلون عليها بعض التعديلات مثل حذف الشارات الوثنية أو 
الستكة #راضافة فى السازاك العرمية: وامتكتدال سورة الخايقة 
يصورة الامبراطور » وظل الأمر على ذلك الى أن آمر الخليفة الأموى 
عراسامة التمرنت العامة الى اقندهاا.+ 


وكانت النقود التى سكها عبد الملك بن مروان حينئذ ثلاثة أنواع : 

هى الدينار وأجزاوه كالنصف والثلث وكانت من الذهب » والدرهم 
من الفقنة +والقلص .من التعائن + ركانت. هذه العلافة متائرة :فى 
أوزائها بالاضافة الى أسمائها بالنقود البيزنطية والساسانية + وقد حل 
.محل الصورة على الوجه والظهر نصوص ديئية بالاضافة الى ذكر مكان 
السك وتاريخه واسم الوالى ولقبه ٠‏ وكانت الكتابات على نقودعبدالماك 
.وف العصر الأموى عامة ( شكل ١84‏ ) على النحو التالى : 

الوجيه: 

فى المركر : 

لا اله الا 

الله وحده 

لا شزيك له 

فى الهامش : 

) عكس اتجاه عقارب الساعة ) 


محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الدق ليظظلهره على الدين كله 


ب 7718 هت 


الظهر: 
فى الاركر : 
الله أحد الله 
الصمد لم يلد 
ولم يولد 
فى الهامش : 
( عكس اتجاه عقارب الساعة) ٠‏ 
بسم الله ضرب هذا الديئر سنة ٠‏ 
وصارت نقود عند املك نموذجا للعملات الاسلامية فى العصور التالية 
حيث اقتصر على استخدام الكتابات دون الصور » غير أنه وصلئا بعض 
عيلات عليه" ون باسفاء يعض الكلناء الاين كالمتوكل و القتدر 
والمطيع كما شاع اتخاذ الصور على عملات بعض أسر الأتابكة : مثل 
بنى زنكى وبئى أرئق فى القرئين السادس والسايع بعد الهجرة ( ؟١١‏ و 
نه 
وتميزت نقود الدول الاسلامية المختلفة بخصائص معينة ومن أهم 
العملات الاسلامية المتميزة النقود العباسية ( شكل 166 14 و )15٠‏ 
والفاطمية ( شكل ١6‏ ) والسلجوقية والمغولية ونقود المرابطين 
والموحدين والايوبيين ( شكل ١4١‏ ) والمماليك ( شكل ١84‏ ) والأتراك 
العثمانيين : اذ كان لكل منها طابعه الخاص )١(‏ » وكانت النقود يضبط 
وزنها بصنج زجاجية ( شكل ؟5١‏ ) ٠‏ 
ومن آلفئون المعدنية الهامة صناعة الأسلحة ) شكل #روا 505 ) 
التى عنى بها المسلمون تحقيقا لقول الله تعالى : ( وأعدوا لهم مااستطعتم 


)1غ( 4تصسن]1 رسهاة1 ؤه دتلعددره 1ن وعصظط 


ب 
من قوة ) )١(‏ » وعلى الرغم من هذه العناية فان معظم ما وصلنا من نماذج 
الأسلحة ترجع الى عصور متآخرة ٠‏ ومن أبرز هذه النماذج الأسلحة 
التى ترجع الى العصر المغولى فى ايران حيث استخدم التكفيت على الصلب 
والحديد ٠‏ ومن أمثلة الأسلحة المغولية الخوذة التى تتميز يش كلها 
الناقوسى ويكبر حجمها نظرا لأنها كانت تلبس على العمامة » وكان بها 
فتحتان فى موضع العينين » وكانت ترخرف بنقوش كتابية ورسوم نباتية٠‏ 
وتطور من الخوذة المغولية الضخمة نوع آخر من الخوذات يتمثل ق 
الخوذة الفارسية الصنغرة القن كانت كلسين على الراس قبائمزة ركان 
أكثر فرطحة وكذلك القلنسوة التركية » وكان شكلها أقرب الى شسكل 
المغروط » وعرقت ايرانفالعصر المغولى السيفالمقوس وكذلك السيفه 
العريض المستقيم الذى تحمل قبضته صورة تنين وعنقاء يتقاتلان + 
وبالاضافة الى ذلك استخدم المحاريون فى ذلك العصر تروسا وفوؤُوسا 
من المرجح أن أشكالها ظلت معروفة فيما بعد عند الفرس والترك(؟) + 
وعرفت مصر فى عصر الماليك السيف المقوس ( شكل *#ةا  ١908‏ ) + 

وتحتفظ المتاحف بنماذج من أسلحة المماليك كالخوذات والسيوفه 
( شكل *و١ ‏ 1950 ) وبلط القتال والطبر ( شكل ١١؟)‏ والزرد ( شكل 
) والرماح ( شكل ١58‏ و 1959 ) » وبعضها يزخرف بالتكفيت الذى 
كان ثسائعا فى الأدوات المعدنية المملوكية() » ومن أمثلة ذلك سيف الناصر 
محمدينقلاوونبمتحفطوبقابىسراى فاستنانبول ( شكل ١#‏ ل 1960)ء 
وبمتحفالفن الاسلامىبالقاهرة سيفعليه كتابة بالخط الثلثالجميلنصها: 
(1) القرآن الكريم ب سورة الأنفال الآية .5 . 


(؟) أرئنست كوئل . ألفن الاسلامى ‏ ترحمة ألدكتور أحمدك موا سى 
ص ١٠١١‏ م ؟١١ ٠.‏ 


(؟) الدكتور حسين عبد الرحيم عليوه : الاسلحة المملوكية ص ١١‏ 
ومابعمدها . 


ب 09؟ سه 


( عزمولانا السلطان المالك الملك الأشرف آبو النصر قانصوه العُورىسلطان 
الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محى العدل فى العالمين أبو 
ليننجراد رمح ينسب الى السلطان طومان باى ( شكل هوا و 9و١‏ ) ٠‏ 
ليتجراد رمح ينسب الى السلطان طومان باى ( شكل ١94‏ و هوا ) ٠‏ 


وازدهرت صناعة الأسلحة فى العصر الصفوى حيبث صنعت في 
اصفهان النصال الصفوية التى تمتاز برشاقتها المتناهية » وعرف فى هذا 
الصر الزخرفة بالرسوم العفؤرة فى الحديد بالاضاقة الى العدابة 
بالذهب والتكفيت » وظهر فى هراة نموذج للخناجر ظل مستعملا ى 
العصور التالية » كما كان لبلط الحرب شكل مميز فى ذلك العصر ء أما 
الخوذات فقد حققت مستوى رفيعا من دقة الصنعة وجمال الشكل 
والزخرف » وصارت تحلى بالحفر البارز وتكسى بالذهب » واستخدمت 
كذلك التروس المستديره ذات المركز البارز (؟) ويمتحف طوب قابىسراى 
فى استانبول رمح ايرانى من القرن العاشر الهجرى ( 15م ) ( شكل ..؟) 

وئافس الأتراك العثمانيون الفرس والماليك فى صناعة الأسلحة 
( شكل ١0‏ ) وقد وصلنا من نماذج الأسلحة التركية مجموعات كثيرة » 
وكانت الأسلحة تزخرف بالرسوم النباتية المورقة التى اصطلح البعض 
على تسميتها باسم الأرابسك » كما كانت تموه بالمينا الشفافة فضلا عن 
التكفيت والتخريم والتحلية بالفضة أو البرنز المذهب » ومن نماذج 
الأسلحة التركية المطرقة والبلطة المزدوجة » وخوذات الصاعقة والقلبق 
الانكشارية وعدة الفرس كالركابين والشكائم والرشمة فضلا عن السيف 
العثمانى الذى أمتاز فصله بجودة فولاذه والذى صار نموذجا لسلاح 


 . القاهرة : تاريخها © فنوثها » آثارها ص !ا شكل /ا؟‎ )١( 
. (؟) ارنست كونل ؛ المرجع السابق ص .16 (ا16‎ 


لخما؟ سا 
الفرسان فى أوربا )١(‏ + وبالمتحف العسكرى ق استانبول ترس تركى 
عثمائى يتوسطه قرص معدنى تحيط به أعواد من خشب مغطاه يخيوط 
حريريه ملونة يرجع الى القرن العاشر الهجرى ( 5١م‏ ) ( شكل ٠ )١50‏ 
واشتهرت الهند مصناعة الأسلحة وبالمتحف العسكرى فى اسثنابول 
طبر هندى تزخرفه أشكال عمائر ونخيل يرجع الى القرن العاشز الهجرى 
المحالاة بالآحجار الكريمة سواء 2 بلاد اليمن وعمان ١‏ شكل ؟و؟ ).* 


. 18. - 1١الك المرجع نفسه ص‎ )١( 


الزجاج والبلور الصخرى 


طور المسلمون صناعة الزجاج ف الأقطار التى فتحوها مثل مصر 
والشام والعراق وايران » وعنوأ بها عناية كبيرة نظرا لحاجتهم الى 
الأوانى الزجاجية التى استخدموها فى وظائف كثيرة مثل حفظ العطور 
التى رغب فيها الاسلام » وصناعة العقاقير » وتجارب الكعمياء ؛ والانارة» 
والشرب وغير ذلك ٠‏ 

واستخدم المسلمون فى صناعة الزجاج نفس الطريقة القديمة التى 
الحجر الجيرى « كربونات الكلسيوم » بالاضافة الى نسب من كربونات 
الصوديوم وآكاسيد أخرى » ثم تشكيله بواسطة النفخ ٠‏ 

واستخدم ف زخرفة الزجاج أساليب مختلفة منها استعمال القالب 
والخئم والملقاط والزخرفة بالأقراص والخيوط المضافة والحفر والقطع 
والبريق المعدنى ( شكل 5١٠4‏ ) والتذهيبة والتمويه بالمينا ( شكل ٠٠6‏ 
و 5١5‏ ) والتعة لتعشيق فى الجص ( شكل ٠ ) ٠١‏ 

وقد يلون الزجاج نفسه عن طريق اضافة بعض الأكاسيد اللملونة 
بنسب معينة قبل الصهر ٠‏ . 

واتخذت الأوانئى الزجاجية الاسلامية أشكالا كثيرة ومتنوعة : فمنها 
ما هو على هيئة كروية أو كمثرية » ومنها ما هو مضلع أو مسطح وهكذاء 


نت الآ 


وينقسم الزجاج الاسلامى الى عدد كبير ه نالطرز : سواء من حيث 
نوع الزجاج أو طريقة الزخرفة أو أسلوبها أو التشكيل ٠‏ 

وصنع المسلمون أنواعا كثيرة من الأوانى الزجاجية مثل القنينات 
والكؤوس ( سكل ٠8١5‏ ) والقوارير والأكواب والسلاطين » كما صنعوا 
التماثيل وصنج العملة ( شك *15 ) والحلى (') والنوافة ( شكل +., ) 
وتصوسن ال يفنا + 

ومن أشهر الأوانى الزجاجية الاسلامية المشكاوات ( شكل 0»؟ و 
5 ) ويقصد بها علماء الفنون والآثار الاسلامية الزجاجات أو القناديل 
التى كانت توضع فيها المصابيح » وقد استمد هذا الاسم من الآية 
الكريمة التى شاع ورودها عليها ( الله نور السموات والأرض » مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد 
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار » نور على نور » يهدى الله لنوره من يشاء » ويضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شىء عليم »() ٠‏ 

وتشيه المشكاة فى شكلها العام الزهرية ؛ فهى ذات بدن منتفخ ينساب 
الى أسفل وينتهى بقاعدة » ولها رقبة على هيئة قمع متسم » أما ألوائها 
فبين الأحمر والأخضر والأبيض() ٠‏ 


: انظر‎ )١( 
0.[. مع اع هما تصدك قماء 5 لد ععمة1© عطء اعت 73012 ,سسمة‎ 
بتعطةلة صعلن فته‎ 0316 
(؟) القرآن الكريم  سورة النور - الآبة ها جرت العادة أن ترد هذه‎ 
) آلآية الكريمة على المشكاوات حتى كلمة ( بوقد‎ 
71. انظر * ..قللتقدة ممع ده معمصسمآا‎ )0 
م داوود 1 المشكارات الرجاجية. فى العصر المملوكئى ( رسالة‎ 


ب |58#؟ عا 


ووصلنا نماذجرائعةمنالمسكاوا ت(شكله٠؟و٠؟)تعتبر‏ من أثمنكنوز 
الفن الاسلامى ويبلغ عددالمشكاوات الكاملة المعروفة نحو ثلاثمائةمشكاة. 
وترجع كلها تقريبا الى دولة المماليك » وتزخرف المشكاوات ساسا عن 
طريق التمويه بالمينا والتذهيب » واستخدم فى زخرفتها أنواع مختلفة من 
الزخارف : أهمها الكتابة العربية والرسوم النباتية ٠‏ وتحتفظ بعض 
المتاحف الفنية بمشكاوات عليها أسماء السلاطين والأمراء الذين عملت 
برسمهم أو بأمرهم » ووصلنا تسع عشرة مشكاة باسم السلطان حسن 
فك » وعوامن ناطظي المقاليك فى معن (امكل 4:6) + 


هذا وقد صنع بعض أنواع الزجاج تقليدا للبلور الصخرى واستخدم 
ق زخرفته أسلوب القطع على نمط ما كان متبعا فى زخرفة البلور 
المقوف ١‏ 

ومن أبرز نماذج هذه التحف الزجاجية التى صنعت تقليدا للبلور 
الصخرى مجموعة من الكؤوس أصطلح الأوروبيون على تسميتها بأسم 
كؤوس القديسة هدويج » وبوجد من هذه الكؤوس نحو ثلاث عشرة 
كأسا موزعة بين المتاحف والمجموعات الفنية الأوربية ونسبت هذه 
الكؤوس الى السيدة هدويج الألمانية التى توفيت سنة 47؟١‏ م وكانت 
تملك كأسين من هذه الكؤوس (') ( شكل 5007 ) ٠‏ 


وقد صنعت هذه الكؤوس من زجاج سميك وثقيل » كما زينت بزخارف 
مقطوعة تشبه زخارف البلور الصخرى الفاطمى وتنتشر على السطح 
المراوح النخلية التى يحف يها رسوم أسود أو طيور ٠‏ 


11. -ت0تصسعهة8 وعالصدجهع؟ عتل لصب «عمفلودع س8 216 والنسطه3‎ )١( 
-كأمعلطءة وع0 طعبتطتطدل صذ)  دعل تعطعم تمعد[ م ادع1-لسددةا معط‎ 
ممسطععلم لصب عطععوععاتصيكط1 عنا1 مسمتعقبيك8 معط‎ 71, 1912( 


7 4ن 0 


والبلور الصخرى أو الكريستال نوع من الأحجار يشيه الزجاج » 
ولكنه أشد صلابة من الزجاج وآكثر جمالا » وهو يشكل ويزخرف 
بواسطة القطم » ولاتزال مصنوعاته تلفت الأنظار مما تمتاز به من صفاء 


وشفافية وبريق ( شكل 5٠8‏ و 9٠؟) ٠‏ 


وعرفت صناعة البلور الصخرى ف كثير من أقطار العالم الاسلامى » 
أذ وصلتتا مجموعة من تحف البلور الصخرى ريما كان بعضها من ايران 
والعراق ومصر ف القرن الثالث الهجرى ( هم ) » ومن هذه التحفه 
البلورية نماذج يرتبط آسلوبم صناعتها وطراز زخارفها ارتباطا وثيقا 
الأساري الفتى_الذى كلقي ى افر اع وان مذنا' الى كتين ون اتهاد 
العالم الاسلامى فى النصف الكانى من القرن الثالث الهجرى ( هم ) 
ولاسيما مصر » وتتألف زخارف هذه التحف من وحدات زخرفية من طراز 
سامرا والطراز الطولونى كما أنها قد نفذت على الباور الصخرى بطريقة 
القطع المائل أو الحفر المشطوف الذى عرف فى الزخارف الجصية 
والخشبية فى سامرا » وانتقل منها الى مصر فى العصر الطولونى ٠‏ 


ومن آمثلة هذه التحف قطع من البلور الصخرى تؤلف أجزاء فه 
شمعدانين من المعدن من صناعة ايطاليا فى القرن السادس عر الميلادى 
محفوظين فى كاتدرائية سان مارك بالبندقية » وتشتمل هذه الأجزاء 
الباورية على زخارف نباتية ذات طابع طولونى بعضها على هيكة قلب » 
وبعضها على وريقات عنب خماسسية الفصوص أو مراوح. نخيلية 


٠ مقكسومة‎ 


وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهزة مجموعة من التحف البلورية 
الصغيرة نمكن نسبتها. الى مصر قبل العصر الفاطمى » وتحتوى هذه 


- رون 52 
لحبوانات وطبور وأسماك » وعلى قطع شطرنج 0( ٠‏ 


وااكشوو ةن ميافة انون المححموق ف عضن ل الغغر لالد 
ازدهارا كبيرا » وكانت مصر تستورد حجر البلور الصخرى فى أول الأمر 
من بلاد المغرب » ثم اكتشفت أنواع جيدة منه فى اقليم البحر الأحمر » 
ويبدو أن هذا الاكتشاف كان له أثره فى ازدهار صناعة البلور الصخرى 
فى مصر ف بداية العصر الفاطمى » وعندما زار الرحالة ناصرى خسرو 
مصر فيما بين سنتى 489 ه و 441ه أعجب بتفوق المصريين فى هذه 
الشتاعة افا دنيها التو من حمك اخميلة فتاهة ينها تو الساديل 
بالقرب من جامع عمرو بن العاص بالقسطاط » والحق أن ما ذكره ناصرى 
خسرو عن هذه التحف البلورية وما تمتاز به من دقة الصنعة وجمالالمنظر 
يصدقه ما وصلنا من هذه التحف التى لا تزال متاحف العالم تعتبرها من 
أثمن كنوزها ٠‏ 

ومن الملاحظ أن معظم التحف البلورية الفاطمية عثر عليها فى كنائس 
أوربية مثل كاتدرائية سان مارك ف البندقية » وأن كثيرا منها قد نقل 
الى المتاحف الأوربية مثل متحف فيينا ( شكل ٠١9‏ ) » ومتحف فيكتوريا 
والبرت فى لندن » ومتحف اللوفر فى باريس ( شكل ٠١8‏ ) وقصر ببتى 
فى فلورنسا ٠+‏ 

ومن المرجح أن هذه التحف انتقلت الى أوربا فى العصور 
الوسطى ٠‏ وقد آشار المقريزى عند وصفه للمحنة الكبرى التى حلت 
يخزاكن الخليفة المستئصر الفاطمى ق سنة 4 ( ام ) الى عدد 


)1( .74-8 ..مم ,11 رك .مه وستسدة 
(م68م١ا‏ - الآثار الاسلامية ) 


ب 51/5 سم 


كبير من الأوائى البلورية التى أخرجت من خزائن الخليفة ٠‏ ويبدو أن 
عددا من هذه التحف قد انتقل يطرق مختلفة الى خزائن الكناقس والملوك 
والعظماء بأوريا ٠‏ ومما زاد من قيمة هذه التحف أن الأوربيين كانوا 
يعتبرون البلور رمزا للنقاء الروحى ؛ كما حرصوا على أن يحفظوا ى 
الأوانى الباوربة بعض تراثهم من الدم وغيره » فضلا عن أنهم كانوا 
يجملون بقطع من البلور تحفهم الثمينة المصنوعة من مواد أخرى ٠‏ 


ولقد وصلنا من تحف البلور الصخرى أنواع مختلفة من حيث 
الوظيفة والش كل والحجم : مثل الأباريق والقنينات والصحون 
والكؤوس » وكانت الأباريق ( شكل ٠١8‏ ) فى معظم الأحيان ذات شكل 
كمثرى » ورقئة قصيرة » وقاعدة منخفضة » وذات مقيض واحد وريمسا 
مقيضين أما القنينات فكانت تتميز عادة بأنها ذات جسم كروى 
ورقية اسطوانية » وكانت هذه التحف البلورية فى كثير من الأحيانتقطع 
فيها زخارف جميلة من شتى الأنواع الحيوانية والنباتية والمندسية 
والكتامية ٠‏ 


وساعدنا على نسبة كثير من التحف الباورية الى مصر الفاطمية 
العثور على بعض التحف التى تشتمل على كتابات يمكن بفضلها تأريخ 
هذه التحف » وربما كان آهم هذه التحف أبريق فى كاتدراكية سان مارك 
بمدينة البندقية(١)‏ يمتاز بدقة الصنعة وجمال الزخارف ش كل أعلى 
مقيضه على هيئة حيوان له قرون طويلة تمتد راجعة الى آخر الظهر » 
وتزين بدن الابريق زخرفة تتألف من رسم أسدين متمائلين ومتقابلين 
وبينهما رسم نبائى محور ذو جانبين متشابهين ٠‏ وتتميز هذه الزخارف 


ا ا ل : أطلس الفنون الزخر فية والتصاوس 
ا شكل ه6/ . 


ل 


بأنها تامة الدروز » وقطعها ظاهر فى البدن كما يتميز أسلوب الصور 
يصفة عامة بالتحوير + وترجع أهمية هذا الأبريق بصفة عامة الى 
ما لتكدل عليه من وطاء. بالحط الكو ق على جعيقة مريط لفون فول اعلن 
البدن نصه : « بركة من الله للامام العزيز بالله » ويتضح من هذه 
الكتاية أن الأبريق صنع الخليفة القاطمى العزيز بالله ( ه5؟- تمعم / 
«ببه ‏ <وهم ) ثانى الخلفاء الفاطميين فى مصر ٠‏ 


وفى كاتدرائية مدينة فيرمو بايطاليا أبريق آخر تهشمت رقبته » 
وعلى بدنه زخرفة تتألف من طائرين متواجهين بينهما أفرع نباتية دقيقة» 
وفوقها كتابية نصها : ( بركة وسرور بالسيد اللملك المنصور ) ومن ارجح 
أن المنصور المشار اليه فى هذه الكتابة هو آبو الأشبال ضرغام بن عامر 
ابن سوار اللخمى أحد وزراء العاضد آخر خلفاء الفاطميين » وكان 
ينعت بالمنصور (8هه ‏ ؤوههه ) ٠‏ 


لعصسرا نامل 
الخشب والعاج 


ارتقث فنون النجارة المختلفة فى العالم الاسلامى بحيث احتلت 
مكانة مرموقة بين سائر الفنون التطبيقية » واستغلت هذه الفنون ىف 
صناعة كافة المنئجات الخشبية ( شكل ,ام 5١8‏ ) سواء ما كان منها 
ثابتا مثل الأسقف والأبواب والنوافذ والمشربيات ( شكل 0٠؟‏ ) أو 
منقولا مثل المنابر ( شكل 5١5‏ ) والمحاريب والكراسى والصناديق 
والأرحال ( شكل 5١8‏ ) والتوابيت ( شكل ١؟‏ و ٠) 5١4‏ 

واستخدم الصناع المسلمون فى عمل المنتجات الخشبية وزخرفتها 
طرقا وأساليب كثيرة أضفت عليها طابعا فنيا متميزا ٠‏ ومن هذه الأساليب 
الحفر |( شكل 5١4 5١١‏ و 508 ) » وقد تنوعت طرقه : فمنها الحفر 
العميق الذى ورثه المسلمون عن الفن الهليئستى » وظل مستخدما ىف 
العمر لأموى ويداية العصر العباسى وقد استخدم ف العصر الأيوبى 
وعصر اماليك فى الزخرفة بمستويات مختلفة ٠‏ كما ابتكر المسلمون 
نوعا من الحفر هو الحفر المائل أو المشطوف الذى ظهر يصفة خاصة ى 
الأخشاب التى تنسب الى طراز سامرا والعصر الطولونى(ا) ٠‏ 


ومن أساليب الصناعة والزخرفة الخثبية أيضا طريقة التجميع 
أو التعشيق ( شكل 5١١‏ ) : وهى عبارة عن صناعة الأداة الخشبية من 


)١(‏ الدكتور قريد ثشافعى : الأخثاب المرخرفة فى الطراز الأموى 
( محلة كلية الآداب جامعة القاهرة ) » مميزات الأخشاب المزخرفة فى 
الطرازين الطولونى والفاطمى « مجلة كلية الآداب .ى جامعة القاهرة » س 
المجلد 1١“‏ الجزء الأول ١565‏ . 


أ 7/9 ب 


قطع صغيرة او حثسوات من الخشب ذات اشكال هندسية ( شكل ١١؟‏ ) 
تجمع معا وتعشق داخل اطارات ( أو سدايب ) بحيث تؤلف أشكلا 
هندسية منتظمة أبرزها ما يعرف باسم الاطباق النجمية ( شكل ساب 
و 515 ) وهى زخرفة اسلامية صرفة كما سبق أن قدمنا » ومن المعتقد 
أن طريقة التعشيق بالحشوات الخشبية ابتكار اسلامى دفع اليه من جهة 
ندرة الأخشاب فى بعض الأقطار مما يضطر الصانع المى الافادة من 
القطمع الصغيرة » كما أن التفاوت الكبير فى الجو بين الحرارة والبرودة 
يؤدى الى تمدد الألواح الخشبية أحيانا وانكماشها أحيانا أخرى مما 
يترتب عليه تقوسها وتشوهها + وقد آمكن تفادى ذلك باستعمال حشوات 
خشبية صغيرة » وترك فراغ يسمح بالتمدد(ا) ٠‏ 


ومن الطرق التى استخدمت فى زخرفة الأخشاب أيضا التطعيم 
ويتمثل فى حشو الخشبب بمادة أثمن كالعاج أو الصدف أو بنوع أثمن من 
الخشب ٠‏ وقد حقق الصناع المسلمون فى هذا الأسلوب نتائج باهرة ٠‏ 
ويتصل بهذه الطريقة سلوب آخر هو الترصيع : وهو تجميع قطع 
من العاج أو الصدف أو غير ذلك بأشكال زخرفية ولصقها على أرضية 
خشبية ( شكل ٠ ) 51١‏ 


وأبدع الصناع المسلمون طريقة اخرى فى صناعة الخشب : هى 
طريقة الخرط التى استخدموها بصفة خاصة فى عمل المشربيات أو 
الشبكيات » وكانت بعض فتحات المشربيات تملا أحيانا بقطع من الخشب 
يحيث تؤلف صورا أو كتابات » وبلغ هذا الأسلوب مسئوى عاليا من 
الاثقان والذوق الفئى فى عصر المماليك والعصر العثمانى ( شكل 515 ٠)‏ 


)١(‏ الدكتور محمك عبد العريز مرزوق : الفن الاسلامى : تاردخه 
ولخقائصة من 115 1447 


- ل 6 


وظهر فى العصر الصفوى فى ايران طريقة جديدة فى زخرفة 
الخشسوذلك بواسطة الدهان باللاكيه ورسم املصور الملوئة » واستخدمت 


هذه الطريقة يصفة خاصة فى زخرفة الأمواب والسوائر ٠‏ 


ونظرا الى تعدد طرق صناعة النجارة تفرعت هذه الصناعة الىعدد 
من التخصصات : فعرف المطعم والمرصع أو الرصاع وصائع الزرنشان 
والصدفجى والخراط والايمجى والنقاش والحفار والدهان ٠‏ ووصلنا 
كثير من أسماء النجارين المسلمين عن طريق المصادر الأدبية والكتابات 
الأثرية ولاسيما بوصفها توقيعات على انتاجهم ( شكل *١؟‏ ) ٠‏ 
وعل التلمون بالبتكانات المفحسيية سواه لتروية. العقاكن نما 
يلزمها من الأبواب والنوافذ + أو لتآثيثها بالتحف الخشبية من كراسى 
وصناديق وغيرها ل 


ومن التحف الأثرية ذات القيمة التاريخية باب ذو مصراعين يحمل 
أسم الحاكم بآمر الله كان بالجامع الأزهر بالقاهرة(') وهو من خشب 
شوح تركى ويبلغ طوله «اخاسم وعرضه ٠٠*'سم‏ ويشتمل كل من 
مصراعى الياب على سبع حشوات مستطيلة ويزخرف الحشصوتين 
العلويتين سطران من الكتابة بالخط الكوف اازهر الذى شاع استخدامه 
عند الفاطمين والقرامطة حكى سمى أحيانا باسم الخط القرمطى ٠‏ 
أما باقى الحشوات فبها زخارف نياتية محفورة حفرا عميقا تمتاز 
بالتحوبر والجمع بين مهارة الصنعة والذوق الفنى ٠‏ 

ومن نماذج التحف الخثسبية المنقولة كراسى المصاحف أو الارحال 
( شكل 5١8‏ ) » وترجع عناية المسلمين بها الى ارتباطها الوثيق بالمصحف 


لي سم 


(1) نقل الى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة '( رقم السجل 01 ) .. 


- ف 2 


الشريف وقراءته » وكان المسلمون يتقربون بها الى الله : فيأمرون 
يمناعتها ويوقفؤفها غلى :سيسات الديدية الخطفة من مساجد ومدارسن 


٠ وغيرها‎ 


وأتقن النجارون المسلمون صناعة الارحال حتى وصلوا بها حد 
الاتقان وافتخروا بائبات توقيعاتهم عليها » ويتضح ذلك فى رحل عليه 
توقيع صانعه ونصه : ( عمل عبد الواحد بن سليمان النجار ) وهذا الرحل 
من آسيا الصغرى ومحفوظة فى متحف برلين () ٠‏ 


ويظهر توقيع نحار آخشر على رحهل من ابران محفوظ ؛ ممتحف 
المتروبوليتان فى نيويورك ونصه : « حسن بن سليمان الأصفهانى » 
بالاضافة الى تاريخ الصئاعة وهو « ذو الحجة سنة 51/اه »6 « نوفمير 
(٠‏ م » (شكل 6١؟) ٠‏ 
أحدهما مديب » والآخر متعدد الفصوص »؛ وف حين يضم العقد الداخلى 
رسم شجرة سرو تخرج من زهرية تتوام العقد الخارجى مروحة 
ويتميز أسلوب صناعة الكرسى بأن زخارفه تتمثل ى عدة مستويات 
كما أن بعضها قد ثم بواسطة التفريغ » والبعض الآخر عن طريق 
اللصق )2 0 
ويمثل هذا الكرسى بحق المستوى الممثاز الذى بلغثه الصناعات 
الخشبية فى العالم الاسلامى ٠‏ 
6 .م وأقسدعاختمطء5 عطعكتسسهاة1 رأعصطتك1 
(؟) ديمائد : المرجع السابق ص ١١5‏ -97؟! شكل 15 . 


سااءم؟ ا 
وتتصل الصناعات الخشبية بحرف العاج اتصالا وثيقا ٠‏ 
واستخدم العاج ى زخرفة التئحف الخفشبية من حيث التطعيم 
والترصيع ( شكل ) كما استخدم أيضا بوصفه مادة مستقلة فى 
صناعة بعض التحف » واستعمل فى زخرفته أسلوب الحفر ( الاشكال 
الكتافة وبخاضة القضى الأموى والشاسى والعحاظ ومن اتلد 


وتحتفظ المتاحف بمجموعة من الصناديق أو العلب الصغيرة المصنوعة 
من العاج كانت تستعمل لحفظ الحلى والمجوهرات » ويرجع أهم هذه 
العلب الى أواخر العصر الأموى فى الأندلس وعمر ملوك الطوائف : أى 
الى النصف الثائى من القرن الرايع الهجرى والى القرن الخامس 
(١٠1و١ام)ء(شكل19؟)ء‏ 


وتشهد صناعة هدّه العلب وزخارفها يما حففةه الصائع العربى ف 
الأندلس من تقدم فى صناعة العاج ؛ وبما بلغه من رنقى ف الذوق الفنىه 


وتتألف زخارف هذه العلب بصفة عامة من رسوم محفورة تمثل مناظر 
صيد ومجالس طرب داخل مناطق مفصصة » أما باقى أجزاء سطح 
العلبة فيزينها وخارف نباتية أنيفة يتخللها أحيانا صور طيوروحيوانات 
وآدميين وتحمل بعض هذه العلب كتابات أثرية تذكارية تلف عادقحول 
أسفل الغطاء » وتثيدا دائما بأدعية ثم تذكر أسم صاحب العلية وآحيانا 
أسم السيدة التى صنعت لأجلها » وكذلك المشرف على صناعتها » ومكان 
الصئاعة وتاريخها واسم الصائع ٠‏ 


ام؟ سه 


ومن أقدم هذه العلب علبة آمر يعملها الحكم المستنصر بالله للسيدة 
أم عبد الرحمن على يد درى الصغير سنة #«وسمه ( وكدم ) (1) 
( شكل 9١؟ ٠)‏ 

وف متحف مدريد علبة عليها دعاء « لأحب ولادة » عملها خلف بمدينة 
الزهراء سنة هه*ه (') ( 5دهم ) » وولادة هذه هى أم هثسام الثانى 
ابن الحكم الثانى ٠‏ 

ووصلنا أيضا علية عليها اسم المغيرة بن عبد الرحمن الناصر وتاريخ 
لاهه ( حكه م ) () » وأخرى عليها اسم الحاجب سيف الدولة عبدالملك 
ابن المنصور عملت على يد الفتى مير بن محمد العامرى سنة هوم 
( ٠٠٠1م‏ ) من عمل عبيدة وخييل) ٠‏ 

ومن التحف العاجية التى وصلتنا أيضا صندوق يرجع الى عصر 
ملوك الطوائف عمل بمدينة قونكة بآمر الحاجب حسام الدولة أبى محمد 
اسماعيل ابن أمير طليطلة المأمون فى سنة ١44ه‏ ( ٠6١٠م‏ ) من عمل 
عبد الرحمن بن زيان () ٠‏ 

وف متحف برلين صندوق من العاج بنسب الى صقلية فى القرن 
السادس الهجرى ( "ام ) 3 

وبالاضافة الى علب المجوهرات عرف نوع آخر من التحف العاجية 

هو أبواق الصيد ( شكل ٠٠١‏ ( » وهى على هيئّة قرون قليلة التقوس 


)ع0( ,175 .م و17 راك .مه راع71 .0 غك أعم مادق .ل رعطصوه0 .1 
.6 .ه11 

2 و17 .م و17 رمال ,جره 171716 .0) اع غأعمقنية3 ١ل‏ رعطممه0 .ا 

م ,345-349 .وم ,1 مدفستتسد8 ععف نل اأعتصمالة ,دمع 38 .© 

)1 و188 .م ,71 كك .ره 17716 .1 أء أ عهتيدوة .ل عطمه0 .كا 
217771 


)0( ,2540 .هلظ ,87 ,711 ,110 


ب ؟الى؟ سم 


ويلف حول البوق بالقرب من طرفيه طوقان من المعدن مثبت بهما حلقتان 
كان يعلق منهما البوق حول الرقبة » ويكسو سطح هذه الأبواق زخارف 
بارزة من نوع الزخارف التى توجد على العاج والأخشاب الفاطمية ؛ 
غير أن بها مسحة بيزنطية وأوربية طفيفة ومن ثم يرجح نسبة هذهالأبواق 
الى ذلك الاقليم من آوربا الذى خضع لهذه التآثيرات ونعنى بذلك صقلية 
التى دخلتها التآثيرات الفنية الفاطمية أثناء سيطرة الفاطميين عليها » 
ثم ازدهرت بها الفنون العربية بعد ذلك أثناء حكم النورمائديين الذين 
عرف عنهم حبهم للصيد واقبالهم على فنونه المختلفة ٠‏ 


والحق أن الدراسة الدقيقة لزخارف هذه الأبواق تؤكد صلتها 
بالزخارف الصقلية أثناء العصر النورماندى ق القرنين الخامسوالسادس 
بعد الهجرة ( ١١‏ و 1١‏ م ) ويتفق أسلوب الحفر على هذه الأبواق مع 
الأسلوب المستعمل فى علب المجوهرات وحشوات العاج التى تنسب الى 
مملكة صقلية فى العصر المأكور » ويتميز الحفر بالبروز على مستوى 


واحد فوق أرضبة مستوبة ٠‏ 

واستخدم الفئانون الحفر البارز لرسم الشكل العام واستخدم 
الحفر السطحى لتوضيح التفاصيل ٠ )١(‏ 

وتدل هذه الأبواق العاجية على ما يلغه ألفن العربى من تقدم سواء 
فى مجال الصنعة والزخرفة ذلك التقدم الذى مكنه من البقاء فى مملكة 
صقلية عدة قرون بعد زوال سلطان المسلمين السياسى يبحيث صار من 
العوامل التى ساعدت على قيام النهضة الأوربية الحديثة ٠‏ 


)١(‏ الدكتور حسن الباشا : آيواق الصيد ‏ مثبر الانلام ( 11 س 
مع ) ص ١9#‏ 158 
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لقصراساع 
الحلود 


ورث المسلمون فنون الجلود عن الأمم السابقة ولاسيما أقباط مصر 
الذين كانوا قد أحرزوا فى مجالها تقدما كبيرا )١(‏ » ثم أخذت صناعة 
الجلود تتميز تدريجيا بالطابع العربى الاسلامى : اذ طورها المسلمون » 
وامتكروا لها أساليب جديدة سواء من حيث الأسلوب والزخرفة 
والمشغولات ٠‏ 


وتختص خامة الجلود بمرونة التكيف وبالامكائيات المتعددة فى 
التشكيل والزخرفة ٠‏ وتمر الجلود بعدة مراحل ليتم تحضيرها : أهمها 
الدباغة والصباغة ويستخدم فى زخرفتها أساليب كثيرة : منها الأبليك أو 
التطبيق والتلوين والضغط البارز والغائر والتفريغ والتضفير والحفر 
والتذهيب والتمحيط والتدكيك * ومن ثم اختلفت تخصصات صناع 
الجلود وفنائيها ما بين مجلد ومذهب ومطرز وغير ذلك ٠‏ 


ووصلنا أسماء بعض فنائى الجلود : مثل الأمير عثمان بن لؤْلوْ : 
أحد أمراء الطه لطبلخانات فى دولة المماليك ه وكان يجيد التطريز على 
الجلد (؟) ٠‏ 


)١(‏ بالمتحف القبطى بالقاهرة غلاف جلدى يرجع الى القرن الرابع 
الميلادى رؤوف حبيب : دليل المتحف القبطى لعام 13175 . قسم المتنوعات 
ص 15 ٠.‏ 

(؟) دا. حسن الباشا : الفئون الاسلامية والوظائف على الآثارالعربية 
جح" ص ل9١٠١١‏ . 


588 لا 

وتنوعت مشغولات الجلود تنوعا كبيرا ما بين أغلفة الكتب ( شكل 
+5 و 7354 ) والسروج والحقائب والوسائد والأحزمة والمفارش 
والخيام والأحذية والدمى والتروس والجعاب وعلب المرايا وأغطية 
المقاعد وأغطية الرؤوس وامرايل وأجربة السيوف ( شكل0؟١١)‏ والمظلات 
وأجلال الخيل وأغلفة المصابيح + واستخدم الجلد المون فى الأسقف 
السواعد )0 ٠‏ 

ومن المشغولات التى لقيت عناية خاصة عند المسلمين السروج 
وأآأدوات المركوب وذلك أحرصهم على تعلم ركوب الخيل واعداد رماط 
الخيل تنفيذا لأوامر الدين : قال الله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قنوة ومن رباط الخيل » () 


وكان للخلفاء وغيرهم من الأثرياء خزائن سروج » وكائت فى المدن 
الاسلامية أسواق خاصة لبيع آلات اللجم ونحوها مما يتفذ من 
الجلود » ومن ذلك سوق اللجميين بالقاهرة » ومع ذلك فان ما وصلنا 
من تحف السروج واللجم ضثيل جدا ٠‏ 

ومن المشغولات التى حظيت بالعناية أيضا النعال ؛ وقد عثر على 


كمبات منها فى حفائر الفسطاط » وكان من النعال ما يزخرف بالذهب » 
أو يرصع بالدر والجوهر » أو يزركش بالقصب »؛ أو بطرز بالخيوط 
الملونة() 7 

)١(‏ سلوى شعبان أحمد : مشغولات الجلود . رسالة ماجستير 
بكلية التربية الفئية ص ١؟‏ ب "5ه 5 

'(؟) الترآن الكريم : سورة الأنفال آية ." . 


زلزة من أمثلة ذلك حذاء بمتحف ألفن الاسلامى بالقاهرة سسجل رقم 
ل46ذد ةا © 


لك 


ووضح الروح الفنى بصفة خاصة فى دمى خيال الظل التى كانت 
تصنع من الجلود ٠‏ وانتشرت لعبة خيال الظل فى كثير من الأقطار 
الاسلامية + وكان يستخدم فى صناعة الدمى جلود تتميز بالملابة 
والتماسك والشفافية والاحتفاظ بنقاء الصبغات المثبتة عليها + وكان 
سطح الجلد يوخز بثقوب تتفاوت فى سمكها وتفرغ بعض مساحاتها : 
وذلك حتى تتضح أشكال الملابس وتفاصيلها وملامح الوجوه وغيرها 
عندما يسلط عليها الضوء ٠‏ وكانت أطوال الدمى تتراوح ما بينء*اوء دسم 
وكانت تحرك بواسطة سيقان خشبية ٠‏ وكانت الدمى التى تستخدم ى 
التمثيلية الواحدة تبلغ حوالى مائة دمية وى بعض التمثيليات استخدم 
أكثر من مائة وخمسين دمية : ما بين دمى لادميين وحيوان وطير وعمائر 
وأشجار وسفن وأثاث وآدوات() ٠‏ 


غير أن أهم مشغولات الجلود ولا سيما من الناحية الفئية كانت 
أغلفة الكتب ( شكل © و 564 ) وقد استخدم شكل الكتاب الى جانب 
القرطاس منذ صدر الاسلام » ثم شاع استخدامه فى العصر العباسى ٠‏ 
وكانت. الخامة الركيسية المستعملة فى تغليفه هى الجلد ٠‏ وازدهر فن 
التجليد عند المسلمين ازدهارا كبيرا حتى كاد أن يقتصر عليهم » وانتقل 
تأثيره الى أوربا ٠‏ ومن أهم أسباب ازدهار التجليد فى العالم الاسلامى 
الحفاوة بالعلم ويوسائله : ومنها الاقبال على تأليف الكتب ونسفها 
واقتنائها ووقفها » ومنها تأسيس المكتبات لحفظها والانثفاع بها » 
والحاقها بالمنشات العلمية والدينية والخيرية : من مساجد ومسدارس 
وخانقاوات وآربطة وكذلك الحرص على انشاء المكتبات الخاصة () ٠‏ 
” 012 انظر احمد ينون © أخيالالظل : 

(؟) من أمثلة ذلك ما رواه المقريزى من أن بكتمر بن عبد الله الساقى 
خيِف ثروة طائلة من الكتب والربعات والصاحف الثمينة ونسخ البخازى. 


الخطط جح ؟ ص 24.5 »© سهام محمد المهدى سليم ؛ تجليد الكتب فى مصر 
فى العصر المملوكى ص ؟؟ . 


581 سه 


وعلى الرغم مما انتاب الكتب من تدمير وضياع وتلف على طول 
التاريخ الاسلامى ولا سيما لما تعرضت له المكتبات فى كثير من الأوقات 
مخ اقذرئن إقناء الخو والفتي قد الهانا 4 وسقي التميل و التعفن 
أحيانا أخرى فانه كان فى الامكان التوصل الى كثير من الحقائق المتعلقة 
بفن التجليد فى الاسلام وذاك بفضل ما وصلنا من مجموعات من الأغلفة » 
وما ذكره بعض اللمؤلفين من وصف لها ٠‏ 

ومنذ بداية القرن الرابع الهجرى ( ١١م‏ ) انتشرت صناعة التجليد 
نوكه الاسااضن العمان قدموا الى عضن 2 بزاقامر ا 1 عار 
الحنبيتية تحيك انحكوا هداية متتهوا يها كلوها عل :فمظ جلد "الطاكت 
التى اشتهرت بالدباغة ٠ء‏ 

وازدهر فن التجليد فى بغداد » وكانت مدن العراق فى القرنين 
الرابع والخامس بعد الهجرة ( ٠١‏ و ١١‏ م ) تزخر بخزانات الكتب (0. 

وعثر فى صحن جامع القيروان على مجموعة من الأغلفة المغربية 
يرجع بعضها الى ما بين القرن الثالث والسابع بعد الهجرة ( هوب#ام) + 
ويتميز بعضها يكثرة الزخارف المختلفة من حليات هندسية وأشكال 
جدائكل ٠‏ 

وف المكتبة الأهلية فى فيينا أجزاء من أغلفة تنسب الى القرن 
الرابع أو الخامس الهجرى ( ١١ ٠١‏ م ) (شكل ١١١‏ و ٠)‏ 

وبدار الكثب المصرية نماذج لاغلفة الكتب الم ؤرخة ترجع الى 
أواخر العصر الأيوبى وتشتمل على زخرفة من الخارج ؛ أما من الداخل 
قمبطنة بصفحة من الجلد المبشور خالية من الزخرفة » ويفصل بسين 


كلة الآداب تحائمة داف ون . 


ب 189 - 


الغلاف الخارجى والبطانة الداخلية دفوف(١)‏ من الورق المستحمل ٠‏ 
ووصل فن التجليد مستوى عاليا فيما بين القرن السايع والتاسع 
بعد الهجرة ( ١٠١ ١١‏ م( . 

وتنقنسم أغلفة الكتب من حيث الشكل الى ثلاثة أنواع : أولها 
المريع أو القريب من المرمع » وثانيها الأفقى ويتميز بأن عرضه أكبر 
من طوله(؟) » وثالثها العمودى وطوله أكبير من عرضه(؟) ( شكل 77١‏ 
4 وعرفت الأشكال الثلاثة فى العصور الاسلامية الأولى » ثم شاع 
استخدام الشكل العمودى منذ القرن الخامس الهيجرى ( ١لم) ٠‏ 
وتميزت جلود الكتب الاسسلامية بالكموب |استوية غير البارزة ؛ 
وبمساواتها فى الحجم لورق الكتاب » وباشتمالها على امتداد فى الجائب 
الأيسر يعرف باللسان ( شكل 55١‏ و 4؟5 ) ٠‏ ولم تقتصر العناية بها 
غلى الهوم الغار عن تمس بل امقدت ايضيا" الى المزةه الداهلن 
وهو البطانة ( شكل 5 و 654؟) ٠‏ 


ومن العصور التى شاهدت تقدما كبيرا فى فن التجليد عصر 
المماليك كما يشهد بذلك الجلود التى وصلتنا من هذا العصر ( شكل 
م7 و 554 ) وفيه اتخذت زخرفة الغلاف نمطا ثابثا من حيث تقسيمه 
الى متن واطار وركن ( شكل 7١#‏ ) واشتماله على لسان خماسىالأضلاع 
( شكل 75١4‏ ) وبطائة ( شكل 5١‏ و 5١4‏ ) ء وتميزت أغلفة المصاحف 
والربعات المملوكية بتحليتها بالزخارف الهندسية المتشابكة الممحطة التى 


للكتاب . 
(؟) سمى عند المجلدين المحدثين فى مصر بالفورمه الايطالية .٠‏ 


)سبي بالفؤرية الفرتسنية .. 


”ات 

تغطى جلدة الغلاف . بالاضافة الى عمل نقط ذهبية مضغوطة » وى بعض 
الأحيان كانت تتوسط الغلاف جامة أو منطقة مزخرفة بقطع رقيقة من 
الجلد على هيكة زخرفة نباتية فوق أرضية ملونة ٠‏ 

أما حواف الغلاف فكانت تخصص غالبا للوحدات الهندسية 
والكتايات فى حين كان وسطها يخصص للوحدات المتشابكة ٠‏ 

ومن الزخارف الهندسية التى كثر استخدامها لتريين أغلفة الكتبى 
ذلك العصر الأشكال النجمية المتعددة الأضلاع » وكانت المناطق 
الهندسية تملأ بزخارف نباتية مورقة ولا سيما تلك الزخرفة التى عرفت 
باسم الأرايسك ٠‏ 

ولم يكن للخط دور كبير فى زخرفة الغلاف » وقد استخدم أحيانا 
نوع غليظ من الخط المقور يعرف باسم الطومار ٠‏ 

وَيَدَان الكفت الأصرية جمموعة كير تون الكفب أذات الأفلقة 
الجميلة : نذكر منها على سبيل المثال غلاف ربعة أبى سعيد خشقدم 
المؤرخة سنة 455ه ( 155١م‏ ) وغلاف مصحف الغورى الذى يتميز 
بغلافه الأحمر الضخم )١(‏ والمؤرخ سنة م٠وه‏ ( ؟١وام‏ ) ( شسكل 
"5 و54 ٠)‏ 

وبالمسجد الحسيئى مصحف ينسب الى عثمان رضى الله عنه » 
وقد أعيد تجليده فى عهد السلطان الغورى ٠+‏ 

ووصلنا أسماء بعض المجلدين من العصور الاسلامية المختلفة : 
مثل ثسفة المقراض() ٠‏ 

1 انقاسة 7ج نتم طؤلا ممم عؤشا 


(؟) أنظر د. حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الاثان 
العرنية مادة محلك. : 


الأشكال 


( م ١9‏ -الآثاو الاسلامية ) 


شكل : )١(‏ 
لوحة خزفية من العصر التركى العثمانى عليها رسم يمثل المسجد الحرام بمكة المكرمة 
اسيا الصغرى 
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شكل : ١5(‏ ( 
المسجد الجامع بقر طبة من الداخل . الاندلس 


271 


( “لايد )؟ ملاع مم - هكم 


مج رم لحرت 


اث 


6 
- 


انا نأ 


( “ديد > بنوا ) الله وان جد محم 


)١1( 


آحد 


55 الى 0 دامس قصم تكياناد فى 


8 


ا 


)..() 


5 


(دد) 


عت ل ا 


00 


1 


0 يم 


(عحال > هدص اا)ى تمل يباء جم محم 


محم م 


ل 


1 
0 


"١6 


ا | شكل:(50؟) 
ا مسقط أفقى لمسجد الصالح طلائع بالقاهرة 
مصبر سنة 556 ه ([50١١ام)‏ 


1ت 


ل 


ٍ . شكل : )7١(‏ 
الباب الاخضر بمشهد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة 
مصر سنة 68 ها(54١١ام)‏ 


شكل : (77 ) 
مسقط أفقى لمسجد الظاهر ببيرس بالقاهرة . مصر 
ل رقنا 


0 


شكل : (8؟7) 1 
واجهة مسجد المؤيد شيخ بشارع المعز لدين الله الفاطمى بالقاهرة 
وعدن دلئة م للب ااه لازن كام ) ' 


شكل : (و؟) : 
مسقط أفقى لمسجد الملكة صفيه بالقاهرة 
مصر سنة 1١١5‏ ه (١٠١15١م)‏ 


شكل : ( 9١‏ ) 
مسجد السلحدار 
بشارع المعز لدين الله 
بالقاهرة مصر 
سنة ١١66‏ ه (1859م) 


(م١؟-الآثار‏ الاسلامية ) 


شكل : (51) 
قمة عمود بالمسجد الجامع بقوص 


ه11 د 


1 اه 


1 


001 
00 
0 


شكل : (9” ) 
مقر نصات وكتابة تذكارية بالمسجد المعلق بالفيوم 


7 


. مصر سنة 915 اها (56:0ام) 


شكل : (ه") 
مسجد القرويين فى فاس ٠.‏ رواق القبلة 
المقوني' سلة+©فف:[:1188م) 


1 


المغرب سنة 55/8 ه (57١١م)‏ 


0” 


شكل :(7) 


مئذنة المسجد الجامع باشبيلية ( الخيرالدا ) 
الاندلس سنة 58١‏ ه (84١1م)‏ 


لآ هس 


شكل : (7”8) 
مئذنة حسان بالرباط 
الفقرت منة لكهة 3512ه هد( 1951 اح اكدلام) 


شكل :( 59 ) 
مسجد نابيين بإيران - رواق القبلة - 
القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) 


237 


د سس ل 


0 


8 8 #8 
ا 


شكل : (0: ) 
مسقط أفقى للمسجد الجامع باصفهان . إيران 


2 


0 
يذ 5 
5 


شكل : ( ):١‏ 
قطني نان فى لفون 
الهند سنة 595 ه ( 59١١م‏ ) 


ل 


(كمممم -اممء)” مزه - 


0م :555 موجه 


3 


جم عيب ( وى ) 


برخم 


تركيا ٠١١4‏ ه (505١م)‏ 


0 


السلطان أ 


):*(: 


11 


0 


(كادقد )> ان يك سس - يعم يمر ياي 


أ 


بعس جم 


لمجم (13): 50ب 


تان 


شكل : (15) 
منشأة السلطان قلاوون بشارع المعز لدين الله بالقاهرة ‏ المدخل - 
مصر سنة 584-5817 ه (1184- 1180م ) 


7ه 


عد سسسووي يودج أي 


ف 


5 


(م١1‏ -الآثار الاسلامية ) 


5 


كيد 


الدواي جعسه 


وججس يسحب (5م) : 


(كللمطد ادمط)س ماو > رمم ص مح ( يمكنهم ) وم 


ع 


6م 


- 


0ت 


| 


- كوي 


8 سم رمم م 


مس ( 73 ) 


شكل : ( 44 ) 
مدرسة برقوق بشارع المعز لدين الله بالقاهرة - الواجهة والقبة والمئذنة 
مصر سنة 465/ا ب 78/8 ها( 5 كماام) 


شكل : (0ه) . 
مدرسة برقوق بشارع المعز لدين الله بالقاهرة ‏ أعلى المدخل - 
مصر سنة 6ؤلا - 48لا ه (584١1785-1ام)‏ 


شكل : )0١(‏ 
مدرسة القاضى يحيى زين الدين بشارع الازهر بالقاهرة 
مصر سنة 84/8 ه ( 1114م) 


م 


| شكل : ( ؟ه ) 
مدرسة قايتباى بالصحراء بالقاهرة ‏ إيوان القبلة - 
مصر سنة 88٠‏ ه ( 476١م‏ ) 


شكل : ( "5 ) 
مدرسة قانيباى الزماح بميدان صلاح الدين بالقاهرة 
مصر سنة 5١/8‏ هد(*.هدام) 


رركم ١‏ مرجي 


5 


مسح بسكهم ( 36 ) : 50 


المغرب سنة 1؟/ا ‏ 15لا ه (؟75١1-‏ 156ام) 0 


1 


شكل : ( 55 ) 
المدرسة البوعنانية فى فاس 
المغرب سنة ١ه/ا ‏ 5هلا اه -1١55:0(‏ 555١م‏ ) 


( “ال ) يح يسم 


ساد 


بيجم بم 


عي 


(هم) :> 


5-5 


0 7 48- 


شكل:(8ه) 
خانقاة بييرس الجاشنكير بالدرب الاصفر بالقاهزة ‏ إيوان القبلة - 
مصمر سنة 105 1705 ه ( 1805 1908م ) 


(لعرقيي رقي )سي ووم اعم 


0 1 


ناكف 


3 55 


دود 


كيم مان 


2 


العراق سنة 


4ه (457م) 


قبة 


الصليبيه بسامر 


عن كريزول - 


قطاع رأسى ومسقط َف 


0 


شكل : 


0 


01 امك 


6ه 


0 
11 


شكل : ) له ( 
صو انماضق البنانات فى بكارى القرن الرابع الفجرى [:1م) 


“ون 


شكل : (*") 
ضريح تيمور ( جورى مير ) فى سمرقند سنة 8 ه ( 1١404‏ م) 


(م؟7 - الآثار الاسلامية ) 


10 


بادا 


ك0 


الل 


ا 


3 


3 


6 جم 6 يم ع 


م 


: : 
حم 
هف 
20 
١‏ 
حم 
١م‏ 
- 
سيم 
3 
-- 
2 
32 
١‏ 
- 
زف 
- 


ا ميو اتا 
0-3-1 


بصم 


0 

ا 
7 0 

سو را اسار 


1 


2 0 000 تمي ” 
(:ه): 


3 


3 


ىر كو مصسم 


ها 


ا 
9 


- 
-َ 


نك هد 3 


قد 


1ه 


شكل : ) 5107 ) 
اعلى واجهة ضريح قلاوون بالقاهرة 


ع ةن 


- كيم جسم ؟ 


0 0 010 دعس إدكانينا 


تبص[ 


- خم يدو 


قم 


1771 عد 


3 ا 
يور ييز .به جرع بره كد 2 11 


1 


ى ) :ميم 


(8 اعلام ) > وبا بيجم حسم + وي يوي مسي شوخ 


1ك 


شكل : ( 175 ) 
باب زويله ومئذنتا جامع المؤيد بالقاهرة 
مصسر سنة 4886 ه (97١١1م)‏ 


11ت 


أسوار صلاح الدين بالركن الشمالى الثمرقى بالقاهرة 
مصر سنة الاه 55 ه (106١1--87١١1م)‏ 


انه 


(9 لزه ) حس لاب بيجم 


لكليزن 


قا 


6 


ليه عي 


إضعم 


)18( 


شكل : (70) : : 
مدخل فناء قلعة فاتحبور سكرى فى أكرا 
' الهند سنة /ا/ا 91 98٠‏ ه (539١-7!ا15ام)‏ 


سنة 91/1 - 4 ها(515١-‏ الادام 


( 


0 


قلعة فا 


تحبون سكر 


ى فى 


جوري ا 
مر 58 
2-0 5 
1 عسي 3 

ْ 3 


5 03 
3 عم حت ممعي و مسوك 0 مح ماه راج بان نعود حي 


العراق 


حوالى 


١ 


سنة 


5 


5 3 
لج مد ع ص ف لاسي ماص ما ل لا لس ماع مسوم لمي راو ع وجل مم 0 مومه مرقة مومه - 
0 684 
3 
د 7 . 52 :0 
5 ام 2 
ثة 3 
9 2 3 
0 3 3 0 
6 - 
- 00 زب 
سس ود لاج 
35 5 ل 
- : 
ره 


كاه ) ف 


م( 


ن 
عن كريز 


ول 


الافقى لخا 


) 737 


00 


0 


0 
٠. 


71ج 


م1 تلم 


شكل : (070) 
منظور تصورى لخان سلطان بالقرب من فيصريه 
لد اك الل 0 


الآثار الاسلامية ) 


(30619)س حي يسم عم 


3 


تكيان اد ك2 لد د 1 


)١8( 


2-0 


ع 


)4١( 


صورة قديمه لسوق النحاسين بالقاهرة . مصر 


1 ارب 


ع 


(86) 
صورة قديمه لخان الخليلى بالقاهرة 
مصر القرن الثانى عشر الهجرى ( الثامن عشر الميلادى ) 


5-55 


ا 
ذ كم 2 6م 


(بل): 


«* 


2 : 1 
رة قديمة لفناء ْ 38 
صيو بيما ستان قلا هر 
١ ْ‏ 37 0 ًُ وو , 
عن ايبرز وعدا فى 


الكل رهما ركنم 
سبيل عبد الرحمن كتخدا بشارع المعز لدين الله بالقاهرة 


ةن 


(00) : مب . 


(كممه |من ) طلم > در يج مين مر 


3 


مد 


لالد 


35 0 


شكل : (848) 
المسقط الافقى لبئر الرمله سنة ١1/7‏ ه ( 85/م ) 


جع 


(“ عد ) فقم 


يسيم . ممصم ؟ كا 


ذجج 6 مم متي 


سل 


اه يسو 


0 لوعت 


0 


شكل : (10) ظ 
مصر . عن ايبرز 25اع286 


ل 07 عا ” اص قصف 0 تكيانن 


5 


لقان 


86 


كك ل 6م رون ) :كب 


0 


3 


11 يد 


شكل : (*9) : 
مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة ‏ الفسقية - 
مصير سنة 835-814 ه ( 1470-1416 م) 


- 584 ل 


52) 
مسقط أفقى لقصر المشتى . الاردن 
جوالى سنة ١١7-15١1‏ ها (44/ا- .هلام) 


582 


شكل : (915) 
جزء من سور قصير المشتي . الآاردن 
سنة /9111؟١‏ ها(4؛!- ٠١هلام)‏ 


متحف برلين 


(م5؟ -الآثار الاسلامية ) 


ا ع 


شكل: (15) 
مسقط أفقى لقصر الاخيضر. العراق 
سنة 150١‏ ها (8/الام) 


29 


شكل : (98) 
بيت جمال الدين الذهبى بالقاهرة 
مصر سنة ٠١51‏ ه (15717م) 


(© لاتب ) اجون بيجم عسد 


تناناا 


لس 


بج 


)1٠١( شكل:‎ 


صورة قديمة لإحدى قاعات المسافرخانه بالقاهرة . مصصر 


عن ايبرز 1286615 


00 شكل:(00٠)‏ 
دار ابن لقمان با لمنصورة ‏ المدخل - مصر 


شكل : )١٠١١(‏ 
منزل عصفور بمدينة رشيد . مصر سنة 1١154‏ ه ( 1704 م ) 


15 اماف دا 


(*1قمى) ” بم يرجم حوي ٠.‏ مععيم 


ذ- جومهع 


2 


3 


. 


تت 


) ٠ ٠١٠6١(: 


زخارقف جصيه من سامرا ٠.‏ 


العراق سنة 57١‏ ه (85950 . 


15352 


0 


شكل : )١٠١5(‏ 
محراب من الجص باسم الافضل بن بدر الجمالى بمسجد ابن طولون بالقاهرة 


شكل : )1١07(‏ 
المحراب الفاطمى بالجامع الازهر بالقاهرة . مصر سنة 55١‏ ه ( 477 م ) 


ا 


)١١8( : شكل‎ 


زير وكلجه من الرخام بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة . مصر 


5ت 


17 


7 


شيا 


85 


شه بدة ١‏ كدر 


جعي احم وجو اكبد جيجه 


3 


ريه 


1 
ٍِ 
1 
/ 
0 
0 


شكل: )١١١(‏ 
رسم مفرغ لشباك جصى بمسجد المؤيد بالقاهرة . مصر 
سنة 814 - 877 ه ( ١14701١415‏ م) عن كتاب الفن العربى 


شكل : )11١(‏ 
زخرفة جصية من قصر قصر الحمراء بغرناطه 
٠‏ الاندلس سنة 064-194 اه ( 177 11م) 


(م١5‏ -الآثار الاسلامية ) 


ا 


صورة بالالوان المائيه (57650) من قصصر الجوسق الخاقانى بسامرا 
العراق سنة ٠١١‏ 1556 ه (48750 855 م) 


74 بد 


اهنب شد اد 


فق 


5 
لد 
ًِ 


:) (كحدطحد) كالمل 


._ 


بواالك م وو ار ا 2 


3 


لصت (0:ة) 


* 50 


التواريخ 


شكل : 116 ) تسويرة عن كتاج باس لرشيد ألدين طويبقابى سرأى باستانيول سنة لاكلاه (0١*ام)‏ 


٠ 


2 


5 


كل 1د ) تصويرة من مخطوطة خواجو كرمانى من عمل جنيد نقاش السلطانى 
سنة 38لاه ( 1887م ) بالمتحف البريطانى 


تصويرة من مخطوطة بستان سعدى من عمل بهزاد 
سنة لاله ) 8/8 ١م‏ 


)1١1١8( : “شكل‎ 

تصويرة من مخطوطة خمسة نظامى من عمل سلطان محمد 
سنة *461ه ([(14848١م)‏ 

بالمتحف البريطانى 


شكل : )١١5(‏ 
تصويرة من عمل محمد قاسم . سنة ١١١4‏ هد(1705ام) 
بالمتحف المتروبوليتان فى نيويورك 


ل اه 


شكل : )1١١(‏ 
فعة ( البوم ) الامير دارا شيكوه 
تصويرة من مرقعة ( البوم 
سنة ٠84١٠ه‏ (570١م)‏ 
بمكتب الهند فى لندن 


تصويرة هندية مغولية 


فرن الحادى 


عشر 


١ 


د ى (لاام 


( 


بمكتبة السلاطين باستنابول 


١1١ 


( 


1 


شكل : (؟١؟١١)‏ 


صورة تركية عثمانية القرن العاشر الهجرى ( 15م ) 
بالمكتبة الاهلية باستنابول 


اس 


) 17١ ( : شكل‎ 


صورة السلطان محمد الفاتح ( محمد غازى فاتح ) من مخطوطة تاريخ راشد 


شكل : (4؟١1)‏ 
شاهد قبر من مصر مؤرخ سنة ١ه‏ ( ١151م‏ ) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


60 


شكل 
اللوحة التأسيسية لمسجد ابن طولون بالقاهرة مصر سنة 8ه ( 8108م )7 ١‏ 


شاهد 


)١75( : شكل‎ 


- 


(6ندم) 


(2 وحبن ) > يبب مجم رجعه كسمم عم مسن 


3 قزق 


3 


5م 


'(م7١7-الآثار‏ الاسلامية ) 


4 


7 شكل : (8؟١١)‏ 
كتابة أثرية بالفسيفساء الرخامية بمسجد المؤيد بالقاهرة 
مصر سنة 818 - 4857 ه (1415١450-4١م)‏ 


0 


مهب 


03 ادلم ردق 


ل تنكس فدح ويدوا 


و له 


تالمد 


سمل 
3-35 
7 
0 
1٠0-‏ 
يآ 


2 


ا 3 
صفحة من مصحف شريف بكوفى المه || 
القرن الخامس الهجرى ( ١م)‏ 


1ت 


شكل : )١5١(‏ 
صفحة من مصحف شريف بالخط الكوفى المغربى القرن السابع الهجرى ( ١١5‏ م ) 


© 


3 


أت 
عا 
بوصصصمرمر 
3-5 
ع 
ع 
حم 
”مسي 


 رتصعمح‎ 
2 
35 
554 

0 


1 


اه 


شكل :( ١4‏ ( 
نموذج لخط ابن البواب بمتحف الّاوقاف فى استائبول 


اك 


ستكك * ”م ١‏ ( 5 
ياة الس 7 باستانبول 
نمو ذج لخط يافوت 
لمودج 2 


ا 


شكل : )1١17(‏ 
نموذج لخط النستعليق بمتحف كلية الآثار بجامعة القاهرة 
الهند ‏ القرن الحادى عشر الهجرى ١7(‏ م) 


-458 


شكل : )19 ( 
طغراء السلطان سليمان القانونى 


21ت 


دكت 


شكل( )١4١‏ 
سجادة مملوكية ‏ القرن العاشر الهجرى ([ ١5‏ م ) 


2277-- 


ا 1117 امن 


1 
141 


200 
د 


1 00 ) ١49 ( شكل‎ ١ 
يعتحفت ان بالقاهرة من شمال غرب إيران‎ 
حادة صلاة من الحرير + جرد‎ 
م)‎ ١5 ( د القرن العاشر الهجرى‎ 


11 سر 


شكل : )١441(‏ 
سجادة إيراينة ‏ القرن العاشر الهجرى ( 5١م‏ ) 


(م58-الآثار الاسلامية ) 


شكل ( ١45‏ ) 
3 تاباد تج فن الاساد بالقاهرة 
سجادة إيرانية عليها كتابات بمتحف الفن ٌ . 
إيران القرن العاششر الهجرى ( ١5‏ م 


سجا 


3د 


5 
ن 


إيرانية من 


طراز الواق واق 


0 


0276 
3 


( 


ارده الك 


شكل : )1١407(‏ 
1 سجادة صلاة من كورديس باسيا الصغرى بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


نا 


7 


شكل )١48(‏ 
سجادة تركية من ظراز هولباين بالمتحف المترويوليتان فى نيويورك 


8 


النذكن 


5 


)١31( 


لياس توصي فك لم7 


٠. 
0 


«* 


نه ةقد 


قد 


ميس يم 


ع انرا م 


لقا 


قم ة من الد 


يج الفاطمى 


با 


3 
. 


شكل )١١١(‏ 
سم الحاكم بأمر ١‏ 


لله 


بمتحف الفن الإسلامى 


بالقا 


- 
إن 


كا كات 


شكل : (؟١١1)‏ 


0 


شكل : (154) 


5-5 0 


شكل : ( ١55‏ ) 
قطعة نسيج تركى عثمانى - القرن العاشر الهجرى ( ١6‏ م ) 


شكل: (155) 
نسيج تركى عثمانى عبارة عن غطاء سرج حصان 
القرن العاشر الهجرى ( 15م ) 


ْ ) ١51( : شكل‎ 


ات 


شكل : )1١58(‏ 
نسيج إيرانى محلى بخيوط معدنية بمتحف الفنون الزخرفية فى باريس 
القرن العاشر الهجرى ( 15 م ) 


ج27 


إيران القرن الرابع الهجرى ( ١٠م)‏ 


( م5١‏ -الآثار الاسلا 


مية 


( 


٠ 


0-5 


566 هس 


شكل : ( 151 ) | 
ش : 9 ١‏ سامرا 
صحن من الخزف ذى البريق 5000 
بالمتحف المتروبوليتان فى نيويور 
القرن الثالث الهجرى ( 4 م ) 


شكل : (؟51١)‏ 
صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من إيران بمتحّق كلية الآثار بجامعة القاهرة 
القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) 


د 4273 سه 


شكل : )١١7”(‏ 
صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من العصر الفاطمى 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


24677 


0-0 شكل : .)١54(‏ 
صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من العصر الفاطمى باسم غبن 
ا 1 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ا 


شكل : ( ١18‏ ) 
صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من العصر الفاطمى 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


6ه 


شكل : )١55(‏ 
شمعدان من الخزف من إيران بمتحف كلية الاثار بجامعة القاهرة 
القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م) 


465 د 


شكل : (/161) 
بلاطة من الخزف بزخارف مذهبة من إيران 
القرن السابع الهجرى (؟١‏ م ) عن عره] 


)١548(: شكل‎ 


إناء من الفخار المطلى بالمينا باسم 
اله ى ( 5١م‏ ) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


السيفى قرجى . مصر 


القرن الثامن 


اه 


ت 2208 


شكل : (155) 
بلاطة من الخزف التركى العثمانى بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
القرن العاشر الهجرى ( ١6‏ م ) 


ا 


17 


0 
0 7 


:)١للاإز‎ 


32 


1 


4 


م 604 مخ 


عتمم 


33 


أ 


5 


صسكدد شي وين 


2 


كنزس ناب فا 


5 5 


تحيد 


ٌ شكل )١9١(:‏ 
قدر من الخزف ذى البريق المعدنى من طراز الحمراء من الاندلس 
القرن الشامن الهجرى ( ١4‏ م ) 


451ل 


شكل : ١175‏ ) 
شباك قلة من الفخار من مصصر بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


ل 


شكل : (؟7١‏ ) 
إبريق مروان بن محمد من البرونز من العصر الاموى 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


2 


كو ا" 
: قة باب من العصر السلجوقى ٠.‏ إيران 


001 


شكل : ( ١75‏ ) 
شمعدان من النحاس من ايران بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


ب 516 هس 


2 


)١ا/لك(‎ 


قدر من البرونز من إيران مؤرخة سنة 559 ه (57١1م)‏ 
بمتحف الهرميتاج 


4 2112 


شكل : ١١/07‏ ) 
باسم كتبغا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
قبة شمعدان من النحاس من مصصر باسم كتبغا بمتحف لفن الإسلامى بالقاهر 


شكل : )1١78(‏ 
كرمى الناصر محمد بن قلاوون بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


ضندوق ربعة مملوكى من الخشب المصفح بالنحاس 
0 بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


من مصر 


- 458 


بمتحفا الفن الإسلامى بالقاهرة 


شكل : )١81(‏ 05 : 
اسطرلاب من صنع محمد بن أبى بكر الاصفهانى مؤرخ سنة 518 ه 1771١(‏ م ) 


5” 


شكل : (؟18) 
سوار من الذهب . مصر القرن الخامس الهجرى ١١(‏ 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


ا م ا الي 


“ث1 الاف زك اللا 0 


3 الل عكر فاته 4 
مغ 0 هاري 


0 5 


ور 9 
00 0 ا 101 1 ١‏ : ا 5 
ب © رك بوربوة بكر لبر # مالاب 86 النزيوكووةنن 8 0 8 : 5 : 1 : م 


شكل : (188) 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


6-7 


ا شكل : )١84(‏ 
دينار مؤرخ سنة ٠ه‏ ("0"/ام ) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


شكل : )١88(‏ 
ديار رب سنة 154 ه (01/ام ) 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


شكل : )١80(‏ و 


دينار بأسم المعتمد على الله وخمارويه 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


شكل : ( 1807 ) 
دينار اخشيدى باسم أبو القسم بن الاخشيد مؤرخ سنة 85” ه ( 447 م ) 
بمتحف ألفن الإسلامى بالقاهرة 


تت 21/7 د 


5 شكل : (مىد) 
ينار فاطمى باسم المعز لدين الله مؤرخ سنة 750 ه ( 006؟ م ) 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 7 


شكل : ( 09) 
دينار مملوكى باسم السلطان فلارون بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 


شكل : )١9١(‏ 
عملة باسم المستعصم بالل أمير المؤمنين بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


)١9١( : شكل‎ 


شكل : (5؟9١)‏ 
صنجة زجاجية لوزن المسكوكات الإسلامية . بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


شكل : )١97(‏ 
سيف الناصر محمد بن قلاوون . بمتحف طوبقابى سراى باستانبول 


حا 


شكل :(1954) ٠‏ 
صورة مكبرة لجزء من سيف الناصر محمد بن قلاوؤن ( شكل ١517‏ 0 
بمتحف طوبقابى سراى باستانبول 0 


شكل )١95(:‏ 
غمد سيف الناصر محمد. بن 'فلاوون ( شكل 4 ( . 
بمتحف طوبقابى سراى باستانبول 


شكل : )١95(‏ 
زرد مملوكى طويل من مضير بالمتحف العسكرى فى استانبول 


5 


شكل : )1١917(‏ 
ترسن تركى هكفانئ + بالدتحف السكوى فى الكانيولة 


صم 
( ادن ) 


للحت 


وس 4 


ص2 


5م 


بتحمد " 


كل 


3 
. 


لنصضوح 


00 


. 


(م !* -الآثاز الاسلامية ) 


01 


1 شكل : (؟7:١٠؟)‏ 
خنجر من عمان ( بجنوب شرق الجزيرة العربية ) . القرن الثالث عشر الهجرى 


58ت 


ِ شبكل : )7١4(‏ 
كأس من الزجاج ذى البريق المعدنى . مصر سنة 58١ه‏ ( ؟/لام ) . 
بمتحف اافن الإسلامى بالقاهرة . 


5 مملوكية 


با 


امم 


السلطا 
بمتهفب 


اح اكل ا 
0 : 
ل اد اشر 5 
٠.‏ ه ١‏ 
2-0 
“و 3-1 
0 
يار 
2 
>2 
5 
0 
َه 
3 
هه 


( 


: شكل : )٠١١5(‏ 
مشكاة مملوكية باسم قانى باى الجركسى من مصر . بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


2 


سلثممة ه 


شكل : ( 7٠١07‏ ) 
كأس فاطمية من الزجاج من كؤوس القديسة هدويج . بمتحف امستردام 


1 : 0 


0 


ب 9 ١‏ مل . 7 
بى / 


خ الفنون فى فيد 
تاريخ 


1ه 


شكل : (١١؟)‏ ٌ 
ف بارزة من مصر . بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


لوح أموى من الخشب بزخار 


211 


4# 


تفأ 


) 7١7 ( : شكل‎ | 


) 


ام 


| 


بالقاهرة 


٠. 


مر 


5 


7 
1 


ب 360 مس 


د 

شكل : ( 714 ) 

تفاصيل من تابوت الإمام الحسين بالقاهرة هن م حي القرن السايع الهجرىي 
بمتحف الفن الأسلامى بالقاهرة , 


435 


1 
1 
1 لذ 15 10 19 10 21 


شكل : (١١؟)‏ 
خشب خرط مملوكى بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


شكل : (١١؟)‏ 
منبر مسجد المؤيد بالقاهرة 


(م #7 -الآثار الاسلامية ) 


5-01 


| شكل : )7١17(‏ 
أي ا ام 3 5 :2 9 0 امي 1 ٠‏ 
شكال تمثل الحشوات الخشبية التى تؤلف الطبق النجمى ومتعلقاته ٠‏ 


شكل : )7١8(‏ 
كرسى مصحف ( رحل ) من الخشب مؤرخ سنة 53ل/اه 1750م ) 


شهل : (9١؟)‏ 
علبة من العاج باسم الحكم الثانى سنة 751ه ( 1714م ) . بمتحف مدريد 


0 


0 


يكيس ين امم 


ص مهي 


شكل : ( 71١‏ ) 
قطعة من غلاف مصحف بالمكتبة الاهلية فى فيينا . مجموعة بردى الارشيدوق ريئر . 
القرن الرابع أو الخامس الهجرى ( ٠١‏ ١١م‏ ) وتصور للشكل الاصلى للغلاف 


تصور لغلاف من القرن. الرابع أو الخامس الهجرى ( ١٠1-١١م)‏ 


شكل : (*؟١7)‏ 
باطن غلاف مصحف باسم السلطان الغورى مؤرخ سنة 8١5ه‏ ( 5٠م)‏ 
ش بدار الكتب المصرية ' 


شكل : )١١5(‏ 
الصفحة اليمنى من غرة المصحف شكل )7١7(‏ 


شكل : (775 ) 
القع اللشرق عن 232 المصحت لفقل 2181 ) 


شكل : (7707) 
غرة مخطوطة لبردة البوصيرى مؤرخة سنة ١4لاه‏ ( 1م) 
بالمكتبة الاهلية فى فيينا 


ده 


شكل : (1>4>؟) 
أشكال زخارف هندسية من الفن الإسلامى 


ب آأ١اه‏ 


ا شكل : (779 ) 
أشكال هندسية لاشرطة زخرفية من الفن الإسلامى 


من القرن الثانى او الثالت ١‏ : ى(1-48ام) 


3 


من مصحف 


ورقة .من 


ل 


5-3 


بالمكتبة الاهلية فى فيينا 


ع 


ع 


لا 


00 


جد :هارت 


تعر دفي بالاشيكال 


(م 58 الآثار الاسلامية ) 


2 


شكل (1) : لوحة خزفيه من العصى التركى العثماتى عليها رسم 
يمثل المسجد الحرام بمكة المكرمة » آسيا الصفرى » كانت بمجموعة 

تتألف من ست بلاطات ٠‏ ويشاهد فى الرسم الكعبة المشرفة فى 
الوسط يحيط بها المطاف ومعين عليها أسماء المعالم الدينية » وحولها 
سبع مآذن ٠‏ وف أعلى كتابة نصها « لا اله الا الله محمد رسول الله » ٠‏ 
ووجود سبع مآذن ف الرسم يرجعها الى عهد السلطان أحمد أو ما بعده 
نظرا الى آنه هو الذى أمر ببناء مذنة سابعة للمسجد الحرام ٠‏ 

شكل (1) : رسم تخطيطى لساحة المسجد النبوى الشريف 
وتوسيعاته فى صدر الاسلام ٠‏ 

يوضح الرسم : 

اح ماخ" امتح النتوى الفريى ع لعي + 

؟ ‏ الزيادة التى طرات عليه فى حياة النبى الى الله عليه 

الزيادة التى طرآت فى خلافة عثمان بن عفان ٠‏ 

4 - الزيادة التى طرآت فى خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ 

وال دمن فوشي تيرق الى على الل طانة ا وسامرج 

شكل (4) : المسجد النبوى الشريف قبل العمارة السعودية ٠‏ عن 
ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين ٠‏ 

هذه الصورة الفوتغرافية تمثل المسجد النبوى قبل العمارة 
السعودية الأولى + ويشاهد فيها القبه الخضراء » وخلفها مثذنة 
قامثباى » وف أحد أركان الصحن بستان فاطمة ٠‏ 


عن 617 عت 


شكل ()) : قبة الصخرة بالقدس الشريف سنة ؟لا ه ( 1917م ) ٠‏ 

سقطت القبة الأصلية قى سنة /ا٠غ‏ هم ) ام ) وترجع القية 
الحديث 3 

شكل (ه) : كتابة تسجيلية وزخارف بالفسيفاء أعلى عقود ئبسة 
الصخرة بالقدس الشريف ٠‏ 

والكقبانة اللهاهرة فق المنونة عالط الكزق النسمحكا ونضها :, 
الله منه »© ٠»‏ وئشير هذه الكثابة الى ترميم القبة فى خلافة المأمون 
العباسى ء وقد أبقى المرمم على تاريخ انشاء القبة » ووضع اسم 
المأمون بدلا من اسم عبد الملك بن مروان ٠‏ 

شكل (5) : بعض مكتشفات أعمال الحفر الأثرى بموقع قصر 


العينى القسديم ٠‏ 
وبشاهد مؤلف الكتاب الذى أشرف على أعمال التئقيب والحفر 


شكل (/) : رسم تخطيطى لوقع الفسطاط والعسكر والقطائع ٠‏ 

ويتضح ف الريسم موقم المجرى القديم لنهر النيل عند انساء 
الفسطاط » وموقع جامع عمرو بن العاص » وقصر الشمع » وكسوم 
الجارح » وجامع ابن طولون » ويركة الحبش » والثلعة » ومجرى نهر 
النيل فى العصر الحالى ٠‏ 

شكل (8) : بعض أطلال الفسطاط بحصر ٠‏ 

بعض الاطلال التى كشفت عنها أعمال الحفر الحديئة ويتضح 
يها كسان يعفن البيوت وجدزاتها ويقناهه فى الخلف منطر القلمة 
وجامع محمد على ٠‏ 

شكل 9( : مسقط أفقى لمديئة بفداد عند تاأسيسها سنة 620اه 
(ككلام)ء٠‏ 2 


ب لاأم ‏ 


يشاهد فى هذا المسقط الأفقى التخطيطى لمديئة يغداد عند 
تأسفتها فصر الخليفة أن قمر الذعت ق' الوسط وق فتهالة السهة 
الجامع ٠‏ كما تشاهد الابواب الرئيسية الأريعة المحورية : وهى باب 
الكوفة اق الجؤة ‏ الجتوبية النربية » وياته النهيرة .فى العيسة الحقوبية 
الشرقية » وباب خراسان فى الجهة الشمالية الشرقيه » وباب الشام 
فى الجهة الشمالية الغربية ٠‏ 

شكل )1١(‏ : باب العامة بسامرا * حوالى سنة 91؟9ه ( 45 م ) ٠‏ 

توضح هذه الصورة أطلال ياب العامة بالجهوسق الخاقانى 
بسامرا » وينسب الى الخليفة العباسى المعتصم ٠‏ ويشاهد فيها العقود 
المدببة التى ترتكز على دعائم ٠‏ 

شكل )١١(‏ : بعض أطلال مدينة الزهراء بالأندلس سئة 6؟؟ م 
(ككوم)ء٠‏ 

بدأ انشاءها عبد الرحمن الناصر سنة ه؟0 ه ( م4 م ٠)‏ وتخربت 
على بد جيوشس اليربر ى سئة 4٠١‏ ه ( ١٠١٠م‏ )»2 وأجرى فى موقعها 
أعمال حفر حديثة كشفت عن بعض أطلالها ٠‏ 

شكل )1١١(‏ : أطلال حى الطريف بالدرعية بالمملكة العسربية 
السعودية القرن 69 ؟1اه ( 16 19 م)٠‏ 

ويقع فى الجائب الجنوبى الغربى من المدينة » ويضم بعض 
أبنية لها آهميتها التاريخية والمعمارية : منها قصور آل سعود والمسجد 
الجامع الكبير وقلعة الدريشه والحمام العام وقصر الفصاصمة وقصر 
سعد : وكان يقيم به الحاكم ٠‏ 

شكل (؟1) : قصر المصمك بالرياض بالمملكة العربية السمودية 
سنة 459؟1 ه ( 145156 م ) ٠‏ 

وهو عبارة عن قلعة حصينة مينية باللين والطين » ويحيط يها 
سور ضخم ق أركانه الأربعة أبراج عالية ٠‏ وللقصر مدخل عليه باب 
خشبى ملبس بالحديد ٠‏ 


ا 5 


شكل ( ١5‏ ) : بعض مبأنى مدينة زبيد باليمن ٠‏ 

وتقع مدينة زبيد ى تهامة وتبعد عن البحر الأحمر بمقدار ؟٠‏ 
ميلا + وهى مدينة أثرية قديمة اشتهرت معلمائها ومساجدها ؛ وأحدثت 
هذه المدينة فى عهد المأمون ٠‏ وتتميز واجهات بيوتها بزخارف هندسية 


ذات طايع 0 متميز + 


شكل )١5(‏ : جامع عمرو بن العاص بالغسطاط قبل العمارة الحديثة٠‏ 


أسس سنة *١‏ ه( 545 م ) واتخذ الجامع مركزا لتخطيط الفسطاط 
فبنى بجواره دار عمرو » واختطت الجند دورها حوله ٠‏ وهو أقسدم 
جامم فى أفريقيا وجرى عليه كثير من التعمير والتجديد على طول 
التاريخ ٠‏ وكان عند انشائه بقع مباشرة على شاطىء النيل الشرقى ٠‏ 
وأخذ مجرى النيل ينتقل تدريجيا نحو الغرب حتى صار ييعد حاليا عن 
عن الجامع نحو 5.٠‏ متر ( أنظر شكل 7) + ونظرا لما أضيف للجامع من 
زيادات وما أجرى عليه من عمائر لم ببق منه شىء حاليا من عهد عمرو 
ابن العاص باستثناء مساحة الأرض التى كان قد بنى عليها » وتقع هذه 
المساحة فى النصف الشرقى هن رواق القبلة : آى على يسار الواقف 
فى رواق القبلة تجاه المحراب ٠‏ ويشاهد فى الصورة صحن المسجد 
وخلفه روأق القبلة ٠‏ وق وسط الصحن قبة صغيرة * وبرجع رواق 
القبلة الى سئة ١١؟١‏ هيز /اولاام ) *٠‏ 


شكل (171 ) : منظر جوى للمسجد الجامع بالقيروان ٠‏ 

وبساهد المسجد يحيط به بيوت مدينة القيروان ٠‏ وأسس الجامع على 
بد عقبة بن نافع فى سئة ههه ( هملاكم ) عند تأسيسه مديئة القيروان ٠‏ 
ففالصورة مكذنة المسجد وترجع الى سئة ١١١‏ - ه١٠‏ هز 7 باكلام)» 
وقبة المحراب سنئة 48؟ ه ( *5هم ) وقبة البهو سنة 75١‏ ب حلام 


ب 6[© مه 
( هلهم 0.50و م ) ولجدران المسجد من الخارج أكتاف سائدة ٠‏ 


(شكل 17 ) : مسقط أفقى للجامع الأموى بدمشق ٠‏ سوريا ٠‏ 

يرجع انشاؤه الى الخليفة الوليد بن عبد اللملك ( هه حو ه/ 
٠ل‏ 716 م ) ويتآلف المسجد من صحن تحف به أربعة أروقة أكيرها 
رواق القبلة الذى يشتمل على ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة ٠‏ 
ويقطع هذه البلاطات مجاز يمتد من الصحن الى المحراب » وأعلى وسطه 
قبة حجرية ترجع الى عصر متأخر عن عصر بناء المسجد وتسمى قبة 
الثمر ٠‏ 


شكل (18) : مسقط أفقى للمسجد الجامع بقرطبة ٠‏ الاندلس ٠‏ 

بدأ تشييده على يد الامير عبد الرحمن فى سنة واه ( ( هلام ). 
ويشاهد فى الرسم الزيادات التى طرأت على المسجد وهى من أسفل 
الى أعلى : فى عهد عبد الرحمن الثانى سنة 16م ( م م ) 2 ثم 
الحكم الثانى سنة هه" ه ( 556و م ) » ثم الى اليسار فى عهد المنصور 
سنة الام ه ( لمكم ) ٠‏ 


شكل (19) : المسجد الجامع بقرطبة من الداخل ٠‏ الاندلس ٠‏ 


شكل ( ٠١‏ ) : جامع سامرا ومئذئته الملوية ٠‏ العراق سنة ١م‏ 
(ككمم) : 

بناه الخليفة العباسى المتوكل ٠‏ ولم يبق من الجامع غير جدرانه 
الخارجية المشيدة بالطوب بأبراجها وفتحات أبوابها ٠‏ أما مكذنة 
المسجد ففى حالة جيدة من الحفظ » وتقم فى خارجه على بعد ب" 
مترا من حائط المسجد » ويبلغ ارتفاعها ٠ه‏ مترا » وهى أول مكذنة كان 
يصعد أليها بممر يلف حولها من الخارج » وشيد على نمطها مثذنة أبى 
دلف بسامرا » وتأثر بها تصميم مثذنة جامع ابن طولون يمصر ء 


سم له !© سم 


شكل (١؟)‏ : جامع أحمد بن طولون بالقاهرة ٠‏ مصر سنة ؟0؟ 
0ه (ثلخ - 38 ) ٠‏ 

شيده أحمد بن طولون على جبل يشكر بمدينة القطائع وعثر على 
لوحة تأسيس الجامع ( انظر شكل ١١١‏ ) ويشاهد فى الصورة 
فى وسط الصحن قبة ترجع الى عهد السلطان لاجين الذى جدد المسجد 
فى سنة حك5 ه (55كام ) » ويشاهد فى الخلف المئذنة وتقع فى داخل 
الزيادة الثمالية الغربية ويبلغ ارتفاعها نحو :٠‏ مترا » ويصعد اليها 
عن طريق سام خارجى » وهى فريدة فى طرازها فى مصر ٠‏ ويربط 
الكذنة بحائط المسجد قنطرة من عقدين ٠‏ وجددت المئذنة فى عهد 
السلطان لاجين ٠‏ وبثاهد فى أعلى جدار المسجد شرافات فريدة ى 
طرازها ٠‏ 

شكل (51) : الجامع الأزهر بالقاهرة ٠‏ مص سنة 8ه (155م) ٠‏ 

أنشأه جوهر الصقلى ٠‏ وكان تصميمه الأصلى يتكون من صحن 
بحف به ثلاثة أروقة أكبرها رواق القبلة » ويشتمل رواق القبلة على 
خمس بلاطات تمتد موازية لجدار القبلة » وبه مجاز قاطع سقفه أعلى 
من سقف المسجد ٠‏ وبشاهد فى الصورة فى آخر المجاز القاطع 


عقصور مختلفة ٠‏ 


شكل (؟59؟) : منظور تصورى لجامع الحاكم بالقاهرة عند 
تأسيسه ٠‏ مصر سنة ١٠4؟ ‏ 5+8 ه ( +99 ٠١19‏ م ) عن كريزول * 

بدأ البئاء في هذا المسجد سنة ء٠من‏ ه ( ٠وه‏ م ) فى خلافة العزيز 
بالله الفاطمى وأكمله ايئه الخليفة الحاكم بآمر الله سنة .4 هم 
وكان عند انفائه بقع خارج سور القاهرة الشمالى عند ياب الفتوح 4 
وبعد بناء يدر الجمالى لسور القاهرة فى سنة 44٠‏ هر 4م ١‏ م ) صار 
المسجد داخل السور والتصق جداره الشرقى بالسور فيما بين بابى 
الفتوح والخصر ٠‏ 


أ !0:6 يبت 


وتخرب المسجد سنة 5٠/اه‏ ( 1605 م ) » وسقط أعالى مكذنتيه على 
أثر زلزال أصاب القاهرة فرمم بأمر السلطان الناصر محمد » ثم جدد 
فى عهد الملك الناصر حسن ف سنة ٠5/اه‏ ( 104 م ) ٠‏ وكان المسجد ذا 
تخطيط مستطيل » ويبلغ طول جدار القبلة نحو ١؟١‏ مترا وطول كل من 
جدارية الشرقى والغربى ١١‏ مترا ٠‏ ويتكون الجامع من صحن تحيط به 
أربعة أروقة أكبرها رواق القيلة » ويشتمل على خمس بلاطات موازية 
لجدار القبلة » ويقطعها مجاز يمتد من الصحن الى المحراب ٠‏ أما الرواقان 
الجائبيان فكان كل منهما يشستمل على ثلاث بلاطات » فى حين كان رواق 
الؤخرة بتآلف من بلاطتين موازيتين لجداره ٠‏ 


وتتآلف بائكات المسجد من عقود مديبة تحملها دعامات مستطيلة 
مشيدة بالأجر ٠وللمسجد‏ بابضخم بارز يقع فمنتصف الواجهة ٠‏ ويتميز 
هذا الجامع بمثئذئتيه الضخمتين اللتين تقعان عند طرف الواجهة ٠‏ 
وأجريث ف المسجد ف العصر الحديث عمارة حسب بنائه الأصلى ٠‏ 

شكل (4؟) : واجهة جامع الأقمر بالقاهرة + مصر سنة 519 ه 
(2؟؟1م) ٠‏ 

شيد المسجد فى خلافة الآمر بأحكام الله الفاطمى على يد وزيره 
المأمون البطائحى ٠‏ وتشمل واجهة المدخل على افريزين من الكتاية 
بالخط الكوف المزهر المحفور حفرا بارزا فى الحجر » وتشتمل الكتابة 
على ألقاب الخليفة الآمر بأحكام الله ووزيره المأمون أمير الجيوشس 
وتاريخ انشاء المسجد » ويشاهد فى الصورة فى الافريز العلوى البارز 
من الواجهة جزء من الكتابة ونصه : ( ٠.٠‏ الله أمير المؤمنين صلوات 
الله عليهما وعلى آبائهما الطاهرين وأبنائهما الأكرمين تقربا الى الله 
الملك ٠.) ...٠‏ 


حك 877 


وتعتبر واجهة مسجد الأقمر أقدم واجهات المساجد التى 
تشتمل على زخارف حجرية محفورة » وبنيت كلها بحجارة مصقولة ٠‏ 
ومما يلفت النظر فى هذه الواجهة الزخارف الاشماعية التى تيسدو 
وكأنها تنطلق من الشمس ٠‏ وتتميز الواجهة بزخارف على هيئسة 
المحاريب ومقرنصات ٠‏ وبأعلى الياب دائرة تشتمل على أسمى « محمد » 
و « على » حولها زخارف ونقوشس تشتمل على آية قرآئية نصها : 
« بسم الله الرحمن الرحيم + ائما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا » ٠‏ 


ويتألف المسجد من صحن مربع تحيط به أربعة أروقه أكيسرها 
رواق القبلة ٠‏ وطول المسجد م5 مترا وعرضه ٠هرما١‏ مترا ٠‏ والمسجد 


شكل (5؟) : مسقط أفقى مسجد الصالح طلائع بالقاهرة ٠‏ مصر 
سنة 526 ه ( 115١‏ م ) ٠‏ 


يقع خارج باب زويله ٠‏ وشيده الصالح طلائع بن رزيق فى عهد 
الخليفة الفائز بنصر الله الفاطمى فى سنة ههه ه ( ١١١‏ م ) وذلك 
ليدفن به رآس الحسين بعد نقلها من عسقلان ٠‏ غير أن الرأس د 
فى مشهد الحسين القائم حاليا ليكون داخل القصور الفاطمية ٠‏ وأصيب 
المسجد بأضرار بالغة فى بعض العصور + وأعيد بناؤه حديثا حسب 
نخلسامة القديم ء وهو من اللممساجد المعلقة ٠‏ وتخطبيط 
المسجد على هيكة مستطيل مساحته «هرثاه مثرا طولا و بم مثرا 
عرضا * ويشثمل على صحن تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة 
الذى يشتمل على بلاطات موازية لجداره » وعقود تحملها أعمدة من 
الرخام + وأمام الواجهة الرئيسية يائكة تشتمل على خمسة عقود ٠‏ 
وبعتير مسجد الصالح طلائع آخر المساجد الثى أقيمت فى القاهرة 
فى العصر الفاطمى ٠‏ ويتميز بتصميمه المعمارى وعناصره الزخرفية 
القن تمكل آخر.مراحل قطورها ق هذا 'العطر + 


ب 02759 له 


شكل )م : الباب الأخضر بمشهد الامام الحسين رضى الله عنه 
بالقاهرة ٠‏ مصر سنة 569 ه ( 1154م ) ٠‏ 

هذا الباب هو الوحيد الذى تبقى من المشهد القديم ء* وهو 
مشيد بالحجر وتعلوه بقايا شرفة ذات سياج به زخارف هندمسية 
مفرغة ٠‏ وفوق الباب مكذنة أيوبية أنشأها الزرزور أبو القاسم بن 
التخطيط » ويشتمل على زخارف حصية جميلة » وتاريخ انشاء المكذتة ٠‏ 


شكل (/7؟) : مسقط أفقى مسحجد الظاهر بيبرس بالقاهرة + مصر 
سنة 556 د لاك ه ( 11761 --556؟1 م ) ٠‏ 

كان يتألف من صحن مربع تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق 
القبلة ٠‏ وأمام المحراب قبة كبيرة تشبه قبة الامام الشافعى ٠‏ ومقال 
انه أنشىء على مساحة مساوية لمساحة جامع عمرو بن العاص فى ذلك 
الوقت ٠‏ وهناك بعض الشبه بينه وبين جامع الحاكم بأمر الله : وذلك 
من حيث الواجهات الخارجية ؛ والمداخل اليارزة ذات الزخارف 
والدعامات ذات الأعمدة الملتصقة الحاملة لقبة المحراب ٠‏ 


شكل )١8(‏ : واجهة مسجد المؤيد شيخ بشارع المعز لدين الله 
بالتاهرة ٠‏ مصر سنة 414 - 815 ه ( 1416 - 1]15 م ) ٠‏ 

يقع هذا المسجد ملاصقا لباب زويلة من الداخل وكان فى موقعه 
سجن خزانة شمائل وكان المؤيد شيخ قد سجن .به ٠‏ ويشاهد فى 
الصورة الواجهة الشرقية وهى الواجهة الرئيسية » وهى ذات ارتفاع 
شاهق وبها دخلات بها شبابيك مربعة سفلى يعلوها أعتاب مستقيمة 
ذات صنج مزررة فوقها عقد عاتق » وفى أعلى صف آخر من الشبابيك 
القندليات » ثم صفوف من المقرنصات تعلو الدخلات » ثم ازار من 
الكتابة القرآنية ٠‏ وأعلى الواجهة شرافات حجرية على هيئة مراوح 
نخيلية ٠‏ وهذه الواجهة من أعظم واجهات العمائر الدينية ق العصر 
المملوكى ٠‏ 


تت :2-854 


وى الطرف الشمالى من الواجهة يشاهد المدخل وهو شساهق 
الارتفاع مشيد بأسلوب الأبلق ومكسو بالرخام » وتعلوه المقرنصات » 
ومركب عليه باب خشبى مصفح بالتحاس ثقله اللؤيد من مدرسة 
السلطان حسن ٠‏ ولم يبق من الجامع فى حالة حفظ جيدة غير رواق 
القيلة ء وشيدت مكذنتا الجامع فوق باب زويلة ( أنظر شكل 7 ) ٠‏ 


شكل ( 1 ) : مسقط أفقى لمسجد الملكة صفية بالقاهرة ٠‏ مصر سنة 
له( ١٠111م)٠‏ 

الملكه صفية هى زوجة السلطان مراد الثالث وأم السلطان محمد 
خان الثالث وأصلها من البندقية من أسرة بافو ٠‏ ومنشىء هذا المسجد 
عثمان أغا آحد مماليكها » وبعد وفاته آل المسجد الى سيدته ٠‏ والمسجد 
مصمم حسب الطراز الثالث لتصميم المساجد وهو الطراز العثمائى ٠‏ 
( انظر ص )١١١‏ * 

ورواق القبلة مسقف بقبة كبيرة تحملها ستة أعمده كبسيرة من 
الجرانيت فوقها عقود حجرية » وحولها ست قباب بالاضافة الى قبة 
المحراب » وأروقة الصحن مسقفة بقباب صغيرة ٠‏ وللجامع ثلاثة مداخل 
تتقدمها مجموعات من الدرج نصف الدائرى » ٠‏ ويجدار المحصراب 
بروز خارجى تعلوه قبة المحراب » وقد تم ترميم المسجد ف العصر 
الويف 

شكل (0١؟)‏ : مسجد محمد على بالقاهرة ٠‏ مصر سنة 1556 ه 
(1844 م) 

يشاهد فى الصورة صحن المسجد ؛ وق وسطه الميضأه » وحوله 
البواكك ٠‏ ويرجع المسجد ى تصميمه الى الطراز الشالث لتصسميم 
المساجد ( انظر ص ١١١‏ ) + ومساحة. الصحن ه ا 4ه مثرا مريعا 
وتحئته صوريج كبير » ويحيط به أروقة أريعة ذات 
قود محمولة "على اعمدة رخامية تحمل قبانا يعاوها اعلة فماسية + 
وبوسط الصحن ميضآه أنشثت سنة «5؟1 ه ( 1445م ) تغطيها قبة 


عد :10 0ه 


فقامة على كماضة اعمدة تعمل حقود! ذوغها رفرف + -وتقوسط الزواق 
الغريبى برج من النحاس المخرم مزخرف بنقوش وزجاج ملون فى أعلاه 
الساعة المهداة من لويس فيليب ملك فرنسا سنة ؟5؟1ه ( 1448م ) ٠‏ 


شكل ( )*١‏ : مسجد السلحدار بشارع المعز لدين الله بالقاهرة ٠‏ 
مصر سنة 1760م ( 1496 م ) ٠‏ 


شيده سليمان أغا السلحدار ٠‏ وبقع هذا الجامع عند مدخل حارة 
كزان انام المت الذي الله ويكتى طرف الوالعمة يتواية كنيرة اع 
مدخل لحارة برجوان والى باب المدرسة والميضأة ٠‏ ويجاور الياب سبيل 
مقوس الواجهة وتجاوره شبابيك ٠‏ وأعلى الواجهة رفرف خشبى » 
وتعلوها المئذنة العالية الرشيقة ذات الطراز العثمانى ٠‏ ويتوسطها 
شرفة » ويعلوها قمة عرمية مديبة أعلاها هلال + ويشتمل المسجد على 
ثلاثة أروقة وبه محراب رخامى نحت من قطعة واحدة ٠‏ 


شكل ( "١"‏ ) : قمة عمود من الرخام بالمسجد الجامع بقوص ٠‏ مصر 
العمر الفاطمى ٠‏ 


يعرف هذا الجامع باسم جامع العمرى » وأجرى به كثير من 
التضير يوي لوحاتة بها تكتوص تسجيلية ترجم الى العسن الفاظمي 
والنمس اللوكى والعمي الفما دي .هودن هذه التسوصن اسن بالوادة 
الخشبية فوق تاج العمود الرخامى الموضح بالصورة ومن كلماتها لفظا 
« المعالى » وبرجح أنها تكملة للقب شرف المعالى بن الأفضل الذى تولى 
الوزارة فى خلافة الآمر من سنة 480 ه حثى سنة ١١ه‏ ه ٠‏ وباللوحة 
كتابة بالحفر البارز بالخط الكو المزهر و (الشائع فى العصر الفاطمى ). 
وبهذًا الجامع مئير خشبى صنع سنة ٠6ه‏ ه من انشاء الملك الصالح 
طلائم بن رزيق فى خلافة الفائز 83 


شكل ( 58 ) : مقرنصات وكتابة تذكارية بالمسجد المعاق بالفيوم ٠‏ 
مصر سنة 555 ه ( :155 م) ٠‏ 78 


ل ال .ا 5 


يظهر فى الصورة جزء من طاقية مدخل الجامع وما بها من مقرنصات 
ويظهر أسفلها لوحة حجرية عليها كتابة بالحفر البارز وبالخط الثلث 
التركيب نصها  :‏ 

أنشا هذا المقام المبارك 

من فضل الله تعالى 

العبد الفقير الى الله تعالى 

ويشير هذا النص التسجيلى الى منشىء الجامع الامير سليمان من 
جائم من قصروه كاشف اقليمى البهتساويه والفيوم. ى شهر رجب سنة 
ححدم ( ٠كها‏ م( ٠‏ 

ويشتمل المسجد على صحن مستطيل تحيط به ثلائة أروقة أكبرها 
رواق المقبلة ويتكون من ثلاث بلاطات ٠‏ أما الرواقان الجائبيان فيتكون 
الرواق الشمالى الشرقى من بلاطة واحدة » ويتكون الرواق الجنوبى 
الغربي من بلاطتين ٠‏ 

شكل (6* ) : المسجد الجامع بالجزائر ٠‏ رواق القبلة ٠‏ الجزائر سنة 
ه( 55١٠م‏ ) 
يرجم منبره الى سئة 1١595‏ م ٠‏ ويتألف الجامع من صحن مستطيل 
مستعرض وهو نمطى بالئسبة للمساجد المغربية المتأخرة » ويحيط بالصحن 
أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة ويشتمل على ١١‏ بلاطة طولية يقطعها 
خمس بلاطات عرضية ( أساكيب ) موازية لجدار القبلة ٠‏ ويتميز 
بالعقود المديبة المتجاوزة التى ترتكز على دعائم مربعة أو مصلبة من 
الآجر ٠‏ والعقود المستعرضة كلها تقرييا مفصصة . 

شكل ( 0" ) : مسجد القروبين فى فاس ٠‏ المفرب سنة 2+٠‏ م 
(150ام) 

( انظر ص 118--1197) ٠‏ 

المجاز القاطع برواق القبلة تغطيه قبوات وقباب مضلعة ومقرنصات 
تحملها أسقف من بلاطات خضراء أشبه بشرفة عالية » وفى جانبى الصحن 


8139 سه 


جواصق وق وسطه فسقية » والعقود تفشسيه عقود المسجد الجامع 


بالجزائر ٠‏ 
شكل ( 96 ) : مئذنة مسجد الكتبية بمراكش ٠‏ المفرب سئة ‏ .مم 
(؟115 م)٠‏ 


بناه عبد المؤمن من الموحدين » ويتمثل فى رواق القبلة تكوين 
البلاطات على هيئة حرف تى ( 3 ) والبلاطة المتعامدة على المحراب 
مسقفة بأربع قباب فى حين أن البلاطة الموازية لجدار القبلة مسقفة 
بخمس قباب + وتزخرف القباب بمقرنصات ٠‏ والعقود مفصصة » أما 
المثذنة فارتفاعها أكثر من ستين مترا وتمت على يد يعقوب المنصور 
( سنة ٠ه‏ حدهه / 4 - ١١94‏ م ) ومن المحتمل أنه أضاف 
اليها الصومعة العليا ؛ وتختلف زخارقها على كل جاتب ٠‏ ومن الملاخظا 
أن الفتحات سواء أكانت فردبه أو مزدوجة مؤطرة معقود منصصة 
ومتداخلة ٠‏ 

شكل ( 7؟ ) : متذنة المسجد الجامع باشبيلية ( الخيرالدا ) الأندلس 


سئة م5 ه ( 1185م ) ٠‏ 


وهى الآن برج أجراس كاتدرائية اقبيلية التى بنيت فى موقم 
المج الجامم + وتخطييلها هرم اطول ك3 شل بعسوالى 3 مشيرا > 
وبعلوها برج أجراس أضافة المسبحبون سنة ١6١٠‏ 4ذده١ا‏ م » ويصعد 
اليها عن طريق منحدر مشيد حول سلسلة من سبع غرف وسطى بعضها 
فوق بعض » ويدخلها الضوء عن طريق نوافذ ذات عقود متجاوزة 
مفصصة ٠‏ والسطح الخارجى للجدران مزخرف بطوب مرتب حسب 
هيكات هندسية داخل مساحات كبيرة مستطيلة ٠‏ والخيرالدا ذات صلة 
وثيقة بمئذئة الكتبية ى مراكش ومئذئة حسان بالرباط وكلها .مبسان 
موحدية متعاصرة ٠‏ 


شكل (8؟ ) : متذئة حسان بالرباط ٠‏ المغرب سنة 541 545 ه 
(اؤلااسكؤلام) 


ل ارام م 


3 أسس يعقوب المنصور مدينة الرياط سئة بلمه هر ١وا١ا‏ مم ( »وى 
نفس الوقت بدا بناء جامع حسان ولكنه مات فى سنة كوه ه ( 4ؤاام) 
قبل أن يتمه ٠‏ وكان سيشتمل على ثلاثة صحون + ووصلنا من المئذئة 
جزؤها الأسفل » وربما لو تمت لكان ارتفاعها حوالى +" مترا » وكلجائب 
من جوائيها مغطى بزخارف تشيه زخارف مساجد مراكش الموحدية 
والعقود المدببة والمخصصة ف الطابق الأسفل صارت مؤطرة بزخرفة 
مفصصة ٠‏ أما الطابق الأعلى فيشتمل على شبكة جميلة من الفصوص تعلو 
عقدا ثلاثيا ٠‏ وقد صار هذا الطامع ساكعا فى ماذن المساحد الثالية ٠‏ 


شكل ( 5؟ ) : مسجد نايين بآيران + روآق القبلة ٠‏ القرئ الرابع 
الهجرى ( العاشر الميلادى ) ٠‏ 

يرجع مسجد نايين الى العصر البوبهى » ولا يزال مستخدما » 
وتعتبر مكذنته أقدم ماذن ايران الباقية ٠‏ وبتبع تخطيطه الطراز 
الأول لتصميم المساجد ( انظر ص ٠ ) ١١‏ ومتذنته ذات تخطيط 
مثمن ٠‏ وتمثل مرحلة انتقال من المآذن ذات التخطيط المربعم ىق غرب 
العالم الاسلامى الى المآذن الايرانيه فى أواخر القرن الخامس 
المهجرى والقرن السادس ( ١١‏ “كلام)ء. 


وأهم ما يميز هذا المسجد الزخارف الحصيه المتنوعه التى تغطى 
محرأية ودعاكمه والجدران المحيطة به : وهى تمثل مرحلة متطورة 
عن طراز سامرا الحصى ٠‏ 


شكل )1١(‏ : مسقط افقى المسحجسد الجامع باصفهان ٠‏ ابسران 
( انظر ص 159 ) ٠‏ 


يمتد بناؤه من القرن الثانى الى القرن الحادى عشر الهجسرى 
(ليه ادم ) وتعظلقطون الممارة الاترافية فى الحصر امول يلزرها 
المختلفة ٠‏ وقد حول الرواق الأيسر الى رواق صلاة » وأقيم به محراب 
راكع » كم أضيف الى الجامم مدرسة على يد المظفريين » كما أدخل به 


-560؟0 سا 


التيموريون قاعة للصلاة فى الشتاء » ومدخلا جميلا » وق العصر 
الصفوى غطيت الابوانات بأقبيه مقرئصة » وكسيبت جدرائة بطوس 
مطلى بالمينا ؛ وأضيفت مآذن الى الايوان الرئيسى ٠‏ ويتميز المسجد 
خاصة بزخارفه من الطوب ذات الطابع السلجوقى وكذلك فى نظم 
الثقدبة وفى قبتيه الضخمتين ٠‏ 

شكل ))١(‏ : قطب منار فى دلهى ٠‏ الهندسنة 5ؤهه ( 1195م ) ٠‏ 

تقع بجوار مسجد قوة الاسلام وهئ مئذنه ضخمة ارتفاعها 
هر "لا مثرا وقطر قاعدئها ١١‏ مترا » وتأخذ فى الضيق تدريجيا كلما 
ارتفعت حتى يصبح قطرها ثلاثة أمتار فقط عند القمة ٠‏ وأنشا قطب 
الدين أبيك هذه المنارة باعتيارها برج انتصار ورمزا لسيادة الاسلام ٠‏ 
وكانت فى الأصل تشتمل على آربعة طوايق ويعلوها جوسق على 
أعمدة ٠‏ والطايقان العلويان أقامهيما فيروز ثشاه فى سنة ٠بلام‏ 
( 4ه م ) بعد أن أصيبت امثذنة بصاعقة برقية » والطوايق الثلاثة 
السفلى ذات الأضلاع المحدية مشيدة بأحجار رملية حمراء » وكل 
وى انتما على كر بجالة مكتلة كن انتكال داكرية وكمسة » ويمسلكل 
طابق عن الآخر شرفة ترتكز على كوابيل بها زخارف متشابكة من عقود 
مرتبة فى صفوف تتجه من أسفل الى أعلى نحو الخارج » وببدن المكذنة 
أشرطة من الكتابات العربية والزخارف الهندسية والنباتية ترتب 
بالتبسادل + 

شكل (؟4) : مسجد السليمانية فى استانبول ٠‏ تركيا !96 س 
6 ( 52 517 ام ( ٠‏ 

مجموعة منشآات على مساحة مقدارها ٠٠٠رء"‏ مثر مريم » 
وتشتمل على سيع كليات وبيمارستان وحمام ودارى ضيافة وفندق 
ومطبخ ومقابر ومدرسة ونافورات وأراضى مصارعة ومحلات وقيسرية+ 
ودقوم المسجد فى فنائها ٠‏ وهى من انشساء- سئان ٠‏ وتلعب الأقبية 
والقباب فى تصميمها دورا مهما ٠‏ ويشتمل جدار' المحراب على زجاج 


معشق من عمل ابراهيم السكير بالاضافة الى أقدم بلاطات معروفة 
(م )#6 - الآثار الاسلامية ) 


0 1 كك 


من طراز ازئيق ٠‏ ويبلغ ارتفاع القبة ه مترا + وهى كبرى قباب 
هذه المجموعة من المبانى التى يبلغ عددها أكثر من خمسمائة ٠‏ 

شكل (؟4) مسجد السلطان أحمد باستانبول ٠‏ تركيا 18١١ه‏ 
(5١15م‏ ) ( انظر ص 171 ) ٠‏ 

مهموعة منشاآت تشتمل على ضريح السلطان أحمد الأول 
ومدرسته وامارات وملجأ مهدم وبه جوسق أعيد بناؤه يؤدى الىالقاعة 
الملكية ء ومهندسه هو سديفكار محمد أغا ٠‏ وبالمستجد حوالى ٠٠ء٠رء؟‏ 


فاه فق" الموؤرة حتدن المسهد م ويسطظ يه اروعة: كل متها 
من بلاطة واحدة وتسقفها قباب ٠‏ و فالجانب الشمالى من الرواق 
مدخل ٠‏ ويؤدى الصحن الى بيت الصلاة + وهو مسقوف بقبة كبيرة 
يفي يها انضاف القباب ).ثم قباباهنيرة ف الزوايا الأريع #وينات 
الماذن الستة تحيط بالمسجد '٠‏ 

شكل (44) : المدرسة الصالحية بالقاهرة ٠‏ أسفل المئذنة ٠‏ مصر 
سنة 1ه ( 1369م ) ( أنظر ص 117 ) ٠‏ 

أهم ما بقى من المدرسة الصالحية واجهتها » وتمتد أكثر من هب 
مترا » وبها البوابة والمئذنة ٠‏ والواجهة مشيدة بحجارة مصقولة » 
ويظين بالسوزة اعلى انهه الأرسط فى الوامية + واشفله: اللوايدة 
وبعلوها المكذئة ٠‏ وببلغ ارتفاعه ١١‏ مترا ويشاهد أسفل الصورة الجزء 
الخلوئ من عق متبط 4 ويعلوه شريظ من الكتاية اأبارزة يمتد يعرش 
الصورة » وهى كتابة تذكارية بالخط الثلث تتضمن نص انشاء المدارس 
المباركة بآمر « السلطان الأعظم الملك الصالح نجم الدين سلطان 
الاسلام والمسلمين أبو الفتح أيوب بن السلطان الملك الكامل محمد بن 
السلطان الملك العادل أبو بكر بن آأيوب © » وأعلاه طائئة صماء على 
شكل محارة: ضخمة من طوايق متراجعة مقرئصة تئحصر فى عقد 
غارسى » فى وسطها لوحة تشتمل على كتابة بالخط الثلث نصها : 


891 سما 


د يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أمر بانشاء هذه المدارس المباركة 
مولانا السلطان الأعظم الملك الصالح نجم الدنيا والدين أبو الفتح 
أيوب خليل آمير المؤمئين أعز الله نصره فى سنة احدى وأربعين 
وستمائة 6 ٠‏ 

وَعلن كل هن يق ويستان هذه “الطاقة. طاقة الخرى اسذاء مساتطيلة 
القكل: مكل .هنا حممية مكافك مشفرة كماو ها بوث ميات 2 ناه 
فى الطاقة اليسرى كتابة بخط بارز داخل المحاريب » و فاليمنى 
زخارف متكررة » وف أسفل المحاريب نحتت سرة شمسية ٠‏ 

شكل (405) : منشأة السلطان قلاوون بشارع الممز لدين الله 
بالقاهرة ‏ المدخل ‏ مصر سنة 7" 586ه ( 1786 - 1186م ) ٠‏ 
( انظر شكل /ل" و 86 ) ٠‏ 

كانت هذه المنشاه تشتمل على مدرسة وضريح وبيمارستان وحمام 
وسبيل وكتاب ومتحف ومكتبة ٠‏ ويقع الجائب المشاهد فى الصورة 
بن واجهة العرميم على البق (:تحو الشتمال ) والمدزمنة على اليسار. 
( نحو الجنوب ) » ويؤدى الباب الى دهليز تفتح منه أبواب الى الضرييح 
على النفية والنوية علي الشان «قم الى الكمار مدان +. ومسل 
الواعية على مضوعة تمن العقوة الرتعرة على تعفد رلقامية وتيتهنا 
شبابيك مفرغة ٠‏ ويالواجهة افريز بالخط الثلث يشتهل على اسم 
السلطان قلاوون وألقابه وتاريخ الانشاء ٠‏ أما الباب فمغشى بالرخام 
الملون » وبعلوه عقد نصف دائرى من صنج ومشقة » وبصيط به 
اطار من أشرطه رخامية تتميز بهيكات هندسية وميمات بأشكال مختلفة 
ما بين مدورة ومريعة ومسننة » ومين العقد والباب نافذة مزدوجة 
( توآم ) على هيكة عقدين برتكزان على ثلاثة أعمدة رخامية » وتشتمل 
النافذة علا مصبعات وآعلاها دائرة ٠‏ والى يسار الصورة يشاهد 
جزء من سبيل وكتاب الثامر محمد ٠‏ 

شكل (41) : مسقط أفقى تخطيطى لمدرسة السلطان حسن بالتاهرة 
مصر سئة /1ه/ا ب 15/اه ( 1968 1217م ) * 


:همد 


( انقرص ١؟١‏ و2١١1‏ وشكل !1 و 58 ) ٠‏ 

شكل (17) : مدرسة السلطان حسن ومسجد الرفاعى بالقاهرة ٠‏ 
مصر ( اآنظر ص 1١‏ و95١1‏ وشكل 55 ) ٠‏ 

ويشاهد فى الصورة على اليسار الواجهة الخلفية لضريح مدرسة 
السلطان حسن يعلوه القبة + وعلى بسار المشاهد المثذنة الكبرى » 
وَعلن ‏ المفين الكدئة الصترى. .:وطى نين الأفتاهة «الواكية: الشركة 
لجامع الرفاعى بمكذنتيه وبينهما قبة ٠‏ 

تبرست الزاجهة االشوفية دريف الشلطان حسمن لتنا 4ق 
الفحورة لعتيوامن الفنؤاقف الكمردة ال كانت درن فليها من القلعة 
حين كان يتحصن بها الماليك المتمردين على السلطان » ويقذفون القلعة 
من غوق الدرسسة ©» وكان مماليك. السسلطان يرذون عليهم يقذاقف 
كك اونا أضسات» الخريسة اهران ليها هذه الو احية العاللة قيقع 
بالاضافة الى قبسة الضريح والماذن + وقد رممت .عدران مدرسة 
المقاطا ف مشمينم قاد يق التملطان للك اماد ل عونا رك ها قم كنا لت 
كناف الجمير المتمافي + | 

آما مسجد الرفاعى الذى نشاهد واجهته الشرقية ى الصورة 
ظلى جمية ‏ اللناهه امفد انكناته : كوفتيان> والذة "ماعل ناكا :4ه بده 
كمكام ( حخدام ) وألحقت به مدافن لها ولأسرتها وقبتين على أبى 
شباك : ويحيى الأنصارى ٠‏ وتم بناء المسجد فى عهد الخديوى عباس 
حلمى الثانى سنة ام( «إيةا م( حسب الكتاية التذكارية 
بالمسجد ٠‏ ومدفون به بعض أفراد أسرة محمد على ٠‏ وعلى الرغم 
"من حداثة هذا المسجد فائه يعتبر من أجمل الآثار الاسلامية ويكون مع 
مدرسة السلطان حسن ثنائيا جميلا حول الطريق المؤدى الى القلعة ٠‏ 

شكل (48) : مدرسة السلطان حسن بالقاهرة ‏ ايوان القبله 
والمنبر ودكة المبلغ ( المكبريه  )‏ مصر سنة /اد/ا ل 4ث/اه ( 1805 
1869م ) ( انظر ص 1١‏ و؟؟! و شكل 5 و؟ ٠)‏ 

هذا الابوان أكير أواوين المدرسة ؛ وتبلغ فتحته نحو عشرين 


9ه لدم 


مترأ » وبحيط بجدرانه افريز من الجص نقشت به كتابة بارزة بالخط 
الكوق منمق الأطراف على أرضية نباتية تتضمن البسمله وآيات من 
أول سورة الفتتح 2 أنا فتحنا لك فتحا مبينا +++ الى فوزا عظيما © » 
ويتوسط الايوان دكة كبيرة من الرخام يلاحظ فيها تلبيس الأعمدة 
الرخامية الملونة فى نواصيها ٠‏ وبصدر الايوان محراب مكسو بالرخام 
ومزين بزخارف مورقة بها أشكال عناقيد عنب ٠‏ وبجوار المصراب 
منبر من الرخام له باب من النحاس المفرغ ٠‏ وفى جانبى جدار القبلة 
بابان يؤديان الى الضريح ٠‏ ويأسفل الايوان وزرة من الرخام ٠‏ 


شكل )09 : مدرسة برقوق بشارع المعز لدين الله بالقاهرة ‏ 
الواجهة والقبة والمكذنة ‏ مصر سنة 146 4/اه ( 1986 
1 م ) ( انظر شكل ٠ ) 5٠‏ 

تشتمل على مدرسة وقبة وخانقاه استخدمت لبنائها أحجار 
تففة كلك ون : الجبل على عجل يكرها عقولم ولذا أطلق عان ذه 
الأحجار اسم « عجالى © ٠‏ ونقل يرقوق الى القبه رفات والده أنس 
دلق الح + 

وواهية ا)لذؤهة"الشناهدة ف القمووة مككد :الس .ف ردن 
القنؤيق :( الى نسار التتساهة ) بات مكدو بالرخسام اللون يساوم 
القرنصات » وف طرفها الشمالى ( الى يمين المشاهد ) مئذنة ضخمة 
عالية ترتفع من سقف المدرسة وتتآلف من ثلاثة طوايق وق سطح 
طابقها الأوسط رخام ملبس ٠‏ والواجهة ذات دخلات وبروزات ٠‏ وى 
أعلى الدخلات مقرئصات ٠‏ وى أعلى الجدران شرافات ذات طايع 
مملوكى على هيئة مراوح نخيلية » ويمتد بعرض الواجهة فى أعلاها 
شريط من الكتابة البارزة المحفورة فى الحجر بخط ثلث تركيب تتضمن 
انشاء امدرسة والخائقاة والسم منشكها وتاريخ الائقناء 8 مستهل ريم 
الأول سئة ثمان وثمائين وسبعماكة » »* 

وألدرسة ذات تخطيط متقاطع يتوسطها صحن تخيط به أرنسة 
ايوانات أكيرها ايوأن القبلة ٠‏ وبجذاره الشمالى باب يؤدى الى الضريح 


1خ .ا اك 


وبأعلاه القبة ٠‏ وبجداره الجنوبى باب يؤدى الى الهانقاه ويوسط 
الصسحن فسقية عليها قبة مجددة ٠‏ 


واسم مهندس هذه المدرسة معروف : وهو شهاب الدين أحمد بن 
الطولونى وقد تزوج من ابئة السلطان برقوق ٠‏ 
شكل (50) : مدرسة برقوق بشارع المعز لدين الله بالقاهرة ٠‏ أعلى 
المدخل مصر سنة 1/81 س 88/اه ( 1985 1986م ) ( انظر شكل 5؛ ) 
أعلى الباب علىهيئة عقد مدائنىداخله مقرنصاتذات دلايات؛وأسفل 
المقرنصات مريع به فسيفساء رخامية » وأسفله عقد عائق من صنجات 
رخامية مزررة وأسفله نفيس » ويشاهد الأسلوب الأباق فى استخدام 
الرخام ٠‏ 
شكل (51) : مدرسة القاضى يحيى زين الدين بشارع الأزهر 
بالقاهرة + مص سنة 48568ه ( 155 م ) ٠‏ 
هذه المنشأة ليست فى الحقيقة مدرسة وانما أنشكت لتكون جامعا 
وذلك حسب نص الاثنشاء أعلى الياب الرئيسى بالواجهة العُربية للمسجد 
( البحرية ) ونصه « أمر بانشاء هذا الجامع المبارك العبد الفقير الىالله 
تعالى المقر الأشرف الكريم الملكى الظاهرى » ٠‏ 
كما يبوجد نص انشاء آخر تحت مقرئص أرجل عقود الابوانات 
به اسم المنشىء وألقايه وتاريخ البناء » جاء فى أوله : « أمر بانشاء هذا 
الجامع المبارك مولانا المقر الأشرف ٠+٠‏ الزينى أبو زكريا يحيى أمير 
استادار العالية ٠.6٠‏ »6 غير أن تصميم الجامع يتبع الطراز الثانى 
لتصميم المساجد ( انظر ص ١١١‏ و ١١١‏ ) وهو الطراز المتأثر يتصميم 
المدرسة : وهو عبارة عن صحن حوله أربعة ايوانات متعامدة أكبرها 
ايوان القبلة ٠‏ 
وبالمسجد مدفنان أحدهما للمنشىء والثانى عرف بالشيخ فرج 
ويشاهد بالصورة الواجهة الغربية ( البحرية ) وبها الباب الركيسى 
وباب الميضأة الصغير ء ويعلو الياب الرئكيسى عقد مدائنى داخله 


696 مده 


مقرئصات ذات دلابات ٠‏ كما بشاهد فى الصورة مكذنة المسجد ذاته 
الطراز المملوكى » وقد رممتها لجنة حفظ الآثار العربية التى كان لها 
دور كبير فى صيانة المسجد ومحتوياته ٠‏ و منقىء الجامع منشآت معمارية 
أخرى عبارة عن مسجدين بالقاهر : أحدهما بالحبانية والآفر 


٠ ببولاق‎ 


شكل (؟5): مدرسة قايتباى بالصحراء بالقاهرة ‏ ايوان القبلة # 
مصر سنة ٠/8ه‏ ( 1518 م ) ٠‏ 

كدين مشاه نايساى هقفلا عن الدرينة اس القريم ودين 
الأسرة وربعا ومقعدا وحوضا لشرب الدواب وقبة للشيخ عبد الله 
المنوق ومحل اقامة للصوفيه تجاه المدرسة ٠‏ ولقايتباى منشآت آخرى 
كثيرة فى مصر وف أقطار آخرى»ومجموعة المدرسة تضم بالاضافةالى 
المدرسة وملحقاتها ‏ تربة وسبيلا وكتابا + وتتآلف المدرسة من صحن له 
سقف فى وسطه مئور » وبحيط به أربعة ايوانات حليت أرجل عقودها 
بمقرنصات + وأكير الابوانات ايوان القبلة المشاهد فى الصورة »وأحيط 
يطراز مذهب يشتمل على نص انثاء بالخط الثلث ٠‏ والمحراب خال 
من الزخرف ؛ وعلى جانبيه عمودان مثمنا المسقط » وبجواره منبر جمعت 
حشوائه من السن المدقوق أويمة دقيقة » وذهبت قوائمه وخوذته » 
ونقشت حجور الشبابيك يزخارف جصبة » وسقف الايوان بيراطيم 
ومربوعات منقوشة ومذهبة ٠‏ 

شكل (59):مدرسة قانيباى الرماح بميدان صلاح الدين بالقاهرة٠‏ 
مصر سنة 5١8‏ ه( 1509 م ) ٠‏ 


المدرسة مشيدة على مرتفم من الأرض وأسفلها حجرات لها شبابيك 
وبصعد الى باب المدرسة بدرج » وبالياب نص انشاء جاء به : « أمر 
مانشاء هذه المدرسة المباركة من فضل الله المقر الأشرف العالى المولوى 
السيفى قانى باى أميراخور كبير أعزه الله ») ٠‏ 
وتشتمل المدرسة على أرمعة ايوانات تتوعت عقودها 03 وأكبرها 


- 9ه مسد 


أيوان القبلة + ويشاهد فى الصورة واجهة المدرسة الجنوبية وف طرفها 
الشرقى قبة الضريبح وهى ذات رقبة بها نوافذ » وأسفلها منطقة انتقال» 
ويسطح القبة زخارف نباتية محفورة فى الحجر » كما تشاهد المنارة ذات 
الرأسين المجددة على يسار الياب العمومى » وتشتمل على طابقين 
( دورتين ) مربعى المسقط أسفل شرفاتهما مقرنصات » وأعلى الطابق 
الثانى جوسقان مريعا المسقط ويعلو كلا منهما خوذة ٠‏ وقد عرفت 
المنارات ذات الرؤس المزدوجة بمصر فى نهاية القرن التاسع الهجرى 
وأوائل العاشر ( ١١‏ و ١5‏ م) + والى يسار الباب سبيل وكتاب + 


شكل (56) : المدرسة المستنصرية ببغداد ٠‏ العراق ( انظر ص 
“و .)١1]‏ 


ويشاهد فى الصورة صحن المدرسة المستطيل تحيط به الأواوين 
ودبنها القاعات والحجرات ف طايقين ٠‏ 

شكل (50) : مدرسة العطارين فى فاس ٠‏ المفرب سئة 88 
اه( 150 1590م ) ٠‏ 


أنشآها السلطان أبو سعيد عثمان من بنى مرين ٠‏ وتخطيطها بصفة 
عامة عبارة عن صحن مستطيل فى وسطه قبة فوارة للوضوء » وعلى كل 
من جانبيه الطويلين رواق » وفى جانيه المواجه للمدخل باب يؤدى الى 
بيت المسبلاة او أنواق العتلة ذئ السكتف الحفين. اليرهى ويه المخزات+ 
وفى مواجهته باككة ٠‏ ويشاهد فى الصورة أحد جوائب الصحن : وهوعبارة 
عن بائكة تشتمل على خمسة عقود ترتكز على دعامتين وعمودينمستطيلى 
المسقط وكتفين ويزخرفها ثروة هائلة من الفسيفساء الخزفية والحفر 
الجصى والحجرتى والاخشاب المحفورة والمذهبة ويشتمل على زخارف 
هندسية ونباتية ومقرئصات ونقوش كتابية ‏ أما العقود فهى من الطراز 
الدائرى المتجاوز ويشتمل اليناء على حجرات الطلاب ٠‏ 


لس “0 سم 


شكل (01) : المدرسة البوعنانية فى فاس ٠‏ المغرب سنة 050/81/اه 
(60؟ 1‏ مملام) ٠‏ 

أفظلم هذا رس قرع تترين و اهرهاًه انقناما المنلطان :انو عتان فارمين 
ابن أبى الحسن بن أبى سعيد » وتشتمل على مدرسة ومسجد جامع ٠‏ 
وتخطيطها بصفة عامة عبارة عن صحن شبه مربع يؤدى اليه مدخل 
المدرسة وتقع المدرسة فى جائبه القبلى ( الجنوبى الشرقى ) المواجه 
للمدخل الرئكيسى »© وف جانبيه قاعتان مربعتان مسقفتان بقبة » وبين 
الصمن والمسجد قناة عرضها متران تقريبا فوقها قرب الطرفين 
قنطرتان تؤديان من الصحن الى المسجد » ويقطع المسجد بائكة 
مستعرضة تقسمه الى بلاطتين موازيتين لجدار القبلة ( اسكويان) » 
والمدرسة تزدان بالزخارف المحفورة فى الحجر والجص والمقرنصات 
والفسيفساء الخزفية والزليج والأخشاب المحفورة والمذهية التى تؤلف 
حليات هندسية ونباتية ومقرنصات وكتابات » ويتقدم واجهة المدرسة 
رواق ينقسم الى قاعات ٠‏ وكان بالمدرسة ساعة أثرية » ومن أبرز 
ملحقات المدرسة المكذنة التى تشرف على سائر مآذن قاس ٠‏ 


ونشساعة كوافت الصكن 'العقوة ااتغارزة والتضيمنة والشرفياك 
ومختلف الزخارف الجصية والخشبية الدقيقة ٠‏ 


شكل (/0) : رباط سوسة بتونس سنة 7+5ه ( 51م ) ( أنظر 
ص ١1١9‏ و 1 ) ِ 

يشاهد فى الصورة جزء من الفناء وخلفه الجائب القبلى من الرياط 
وقبه الدرج المزدوج المحمول على عقود ويبصعد به الى شرفة تتقدم 
المسجد- الذىيؤدى اليه أربعة أبواب ٠‏ ويتوج الجدار شرافات على 
هيكة عقود تتصل بدعائم ضخمة بحيث لا تترك بين الدعامتين غير فتحة 
طولية ضيقة + وتضفى هذه الشرافات على الرماط طابع الحصائة 
والجلال: ٠‏ ويشاعد فى .خلف؛ الصورة القبة:الحى تعلق مدخيل الرباط 


الفخم + 


ا ١‏ كه 


شكل )مه : خاتقاه بيبرس الجاشنكير بالدرب الأصفر بالقاهرة # 
أيوان القبلة ‏ مصر سنة 5١/ا‏ # 5*/اه ( 1705 1١9‏ م ) أنظر ص 
1و8 ) 

ويشاهد فى الصورة ايوان القبلة وهو مسقف بقبوة مديبة وف 
جانبيه فتحتان معقودتان » وف صدره المحراب المهوف يكتنفه عمودان 
من الرخام وتتوجه طاقية عقدها مدبب ومتجاوز » والى يمين المحرابمنير 
خشبى ٠‏ ويشاهد فى الصورة على الجانبين غرف الصوفية على ثلاثقطوابق - 

شكل (2) : خائقاه فرج بن برقوق بالصحراء بالقاهرة ٠+‏ مصر 
سنة 9١م‏ ب 819 ه ( +160 141٠١‏ م) ٠‏ ْ 

لم تتم زخرفة البناء نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية السيئة 
فى ذلك الوقت ومع ذلك يتضح فيه وحدة التصميم ذلك أن مختلف 
أقسامة "القن دقالت مق شريمة :وكاتقاء- وفمحة واميلة وغينة ذلك 
مجمعة حول خناء مريع تحيط به من جوانيه الأربعة بواكك ٠‏ ويشتمل 
رواق القبلة على ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة » ويحف بها من 
الجانبين الضريحان » وتوجد خلايا الصوفية على الجانيين الشمالى 
والجنوبى خلف صف من القباب ٠‏ و فالجانب المقايل للمسجد يوجد 
رواق يشتمل على ثلاث بلاطات موازية للجدار يحف بها عند الطرفين 
سبيلان يعلو كلا منهما كتاب ٠‏ 


وساع يق السورة زواجي "لوي موق رون رفي اا 
يعلوه كتاب ؛ وفى الوسط المثذنتان لكل منهما ثلاثة طوايق الأسفل مربع 
المسقط » والأوسط مستدير المسقط ء والأعلى يشتمل على دائرة من 
العقود المحمولة على أعمدة رخامية وأعلاها الخوصة » ولكل مكذنة 
شرفتان ٠‏ كما يشاهد قبتا الفريحين على جائبى المسجد فى الناحية 
الشرقية فى الخلف ٠‏ 


شكل )6١0(‏ : خانقاه الأشرف برسياى ومدرسته بالصحراء بالقاهرة٠.‏ 
هصر سنة 882 «( 15817 م ) ٠‏ 


الاج -ه 


تشتمل المنشأة على خانقاه وقبور ومسجد وقبة كبيرة وقبة ثانية 
وبقايا قبة ٠‏ وهذه المنشآت تجمعها واجهة واحدة هى التى تشاهد ف 
الصورة وقد تخربت هذه المنشآت ولم يبق منها محتفظا بتفاصيله غير 
المسجد وقبة الأشرف برسباى والحوش الشرقى المدفون به أقاربه 
وبعض العلماء ٠‏ ويتقدم المدخل سلم مزدوج يؤدى الى باب يعلوه عقد 
مدائنى به مقرنصات والى يسار المدخل مذنة مجددة ٠‏ والواجهة 
الحجرية فيها صفان من النوافذ وبتوج الواجهة افريز ٠‏ والقبة كبيرة 
قاعدتها مربعة فوقها رقبة » وحفر فى سطح القبة زخارف هندسية تتكون 
من خطوط متقاطعة ٠‏ وبالمنشأة منبر من صناعة النجار أحمد بن عيسىين 
أحمد الدمياطى ثم القاهرى ٠‏ ومحراب القبة مكسو بالرخام وكذلك 
الأرضيات » وشبابيك الخائقاه من الجص المعشق بالرخام الملون 
( أنظر شكل ٠ ) ٠١‏ 

شكل ) )1١‏ : قبة الصليبية بسامرا ِ قطاع رأسى 1717 
عن كريزول ٠‏ العراق سئنة /6؟ ه (57لم) ( انظرص ٠ )1٠١‏ 

يعتقد بعض العلماء أن هذا الضريح كان مسقفا بقبو متقاطع لابقبة ٠‏ 

شكل (11) : ضريح اسماعيل السامائى فى بخارى ‏ القرن الرابع 
الهجرى ( ٠١‏ م) * ْ 
يطلق عليه أيضا ضريح السامائيين وهو ضريح فخم ويعتبر من 
أقدم الاضرحة ٠‏ وهو بناء مريع السكطالة آرينه مداخل فى وسط جوائيه 
الأربعة » وتعلوه قبة نصف كروية وف زواياه الاربع من الخارج أعمدة 
هندمجة ٠‏ ويعلو جدرانه ازار من المحاريب ؤفوق الأركان أشكال قباب 
صغيرة يمكن اعتبارها امتدادا للأعمدة المندمجة ٠‏ ويتميز هذا الضريح 
بابتكار معمارى زخرق : وهو رصف الآجر بأشكال زخرفية تكسو 
جدران المبنى وذلك بدلا من الزخرفة بالجص التى كانت شائعة ٠‏ 

أما من الداخلّ فان التحول من المسقط المربع للحجرة الى المسقط 
الدائرى للقبة تم باسلوب مبتكر يتمثلٌ ف اتخاذ عقود ركنية ى مناطق 
الانتقال ٠‏ : 


د :8س 


شكل ( ؟5) : ضريح تيمور ( جورى مير ) فى سمر قند سنة 41م 
(15*5م)ء٠‏ 

كانت مجموعة منفنات جورى :مين تمل فق اللصل علن مدرسة 
وخائقاه وقاعات على ثلاثة جوانب فناء فى أركانه الأربعة أريع مآذن ٠‏ 
وحين مات محمد سلطان حفيد ووريث تيمور سنة مهم ( "اام ( 
أمر تيمور بتشييد ضريح له مثمن المسقط فى موقم القاعات تم تشييده 
سئة ١4٠4‏ م على نمط مسجد بيبى خانم فى سمر قند بالاضافة الى 
منزل ومسجد ٠‏ ويلاحظ أن شريطا من الكتابة الكوفية الضخمة يلف حول 
رقبة القبة المضلعة الخارجية ذات الشكل المديب والتى يكسوها الطوب 
المطلى بالمينا البراقية والتى ترتفع حوالى 4م مترا ٠‏ 


أما المدخل الضخم للفناء فمن انشاء أولغ بك وعليه توقيعم محمد 
اين محمود الاصفهانى قف سئة مم هر .م ١‏ م ( ٠‏ وحجرة الثابوت 
المرمعة ذات القبة المتضخمة والمقرئصات من الطوب المطلى والزخرفة 
بالورق الذهبى والافريز المرمرى تتوازن بالتقايبل مع تأبوت تيمور 
الأخضر الداكن المتخذ من حجر اليشم والقياب السبعة الرخامية المحيطة» 
وجميعها ف داخل سور من الرخام المحفور حفرأ دقيقا ٠‏ أما ف الداخل 
فيغطى القبور الحقيقية ألواح من الرخام الخالى من الزخارف ٠‏ وقددفن 
بها تيمور بعد وفائته فى سنةمءم هار 16 م) ٠‏ 

شكل ( 54 ) : ضريح أولغ بك ميرنشاه وعبد الرزاق فى غزئة ٠‏ 
اففانستان سنة ١8م‏ 888ه ( 1617 1545م ) ٠‏ 

كان أولغ بك ميرنشاه متوليا عرثى كابول ثم خلفه ابنه عبدالرزاق 
إلذى فقد عرشه سنة معوه ( ١6١‏ م ( وقد أسثرده بابرق سنة ٠‏ أنه 
(:١1ه٠‏ م ) ودفن بيجوار أيه ٠‏ 

ومن المحتمل أن الضريح الذى أنشاه أولغ بك ميرنشاه قبيل موته 
يشغل مساحة قدرها 5٠١9‏ مترا مربعا فقط وله باب بارز » وهو مشيد 


مدا 011 نهدا 


بطوب بنى داكن » ولم يتبق عليه أى زخارف » وجدرانه مكسوة من 
الداخل بمونة عبارة عن خليط من الطين والتبن + ومن الواضح أن 
الضريح قصد منه أن يكون قبر الاسرة ٠‏ 


وعلى الرغم من رداءة مواده فان هذا الضريح ذو أهمية تاريخية 
قصوى باعتياره آخر نموذج قائم لضريح تبمورى ؛ و ذلك فائه يمثل حقلة 
مهمة مين عمارة الأضرحة التيمورية والموغلية : ذلك أنه يشتمل على 
مالم عليذ بيد :ذلك على معياس اأكبر كي ا ويمواء أرقي 33 الهند فى 
الععر الثران #توقق هذه المعالم قوزاعع اللآندن الأزسنة الرسيطي: القن 
ريما كان من المقدر أنها ستحمل قبة خارجية بصلية ترتكز على رقبة 
طويلة فضلا عن الحنيات ذات الأضلاع الكيرة ٠‏ 


شكل (15) : تاج محل فى أكرا ٠‏ الهند سنة ٠١1‏ ه ( 1581م ) 
(أنظقرص ١5١‏ و١41١1)٠‏ 


بشاهد فى الصورة الحدائق التى تتقدم تاج محل ثم احدى واجهات 
الضرمح ؛ والقبة الدصلية فوقه » والقباب الصغيرة حول الرقبة » والمآذن 
الأربعة ٠‏ 


شكل ( 11) : قبور أثمة الزيدية فى صعدة + اليمن ٠‏ 
تبعد مديئة صعدة عن صنعاء بنحو :+14؟ 0 فى' شمال شرق 
وجعلها مقرا له ل + ويعثير جامع 
. رات اليدب ول هل كر 
الا الحالية عمرت ف 0 0 « ويشاهد | ف الملورء 
سب وي واج ار سه كاد 


--5 28 سد 


مسئنة وأخرى على هيكئة مراوح نخيلية ترتكز على قواعد هرمية ٠‏ أما 
البناء فمن طوب مطلى بالجص ٠‏ 

شكل ( /1” ) : أعلى واجهة ضريح قلاوون بالقاهرة ٠‏ مصر سنة 
ه ( 1184 م ) ( أنظر شكل 65 و 86 ) * 

تشكل قبة قلاوون قسما مهما من أقسام مجموعة منشآت قلاوون 
بارع المعز لدين الله وتكون واجهتها مع واجهة المدرسة الواجهة 
الرئيسية لهذه المجموعة المطلة على شارع المعز ٠‏ ويدخل للقبة من باب 
على يمين الدهليز المسقف من الباب الركيسى فى حين أن مدخل المدرسة 
على اليسار ٠‏ وللضريح بابان بالدهليز يوّدى الأول مباشرة ال ىالضريح 
ويؤدى الثانى الى القاعة التى تتقدم الضريح وللامير عبدالرحمن كتخذا 
عمائكر قى هذا القسم ٠‏ 

وقاعدة الضريح مرمعة داخلها أربعة عمد ضخمة من الجرانيت ذات. 
تبجان مذهبة كل عمودين متقابلان » وكذلك أريعة دعائم كل دعامتين 
متقابلتان وهكذا تكون الأعمدة والدعاكم مسقطا مثمنا يحمل العقود 
التى تحمل القبة » وقد أعيد مناؤها سنة دجام ( معدام ) ٠‏ 

وهذه ألقبة من الداخل ذات جمال أخاذ يما فيها من زخارف جصية 
وتذهيب » وشبابيك قندلية من الجصى المعشق بالرصاص والمقرنصات 
الخشبية والعمد الرخامية » والرخام الدقيق المطعم بالصدف والتكسية 
بالخشب المحفور والزخارف النباتية والهندسية والكتابات الرائعة ٠‏ 
وبها محراب يعتبر أجمل وأكبر محاريب مصر + ويوجد فى الوسط قبر عيله 
تابوت خشبى دفن به قلاوون وأبئنه الناصر محمد وحفيده عماد الدين 
اسماعيل » وأعيط لثمن بمقصورة خشبية ٠‏ وكان ملحقا بالقبة مكتبة 
ومتحف لحفظ ملابس من دفن بها » وهو ثالث متحف معروف : أما الأول 
فكان متحف عقبة بن عامر فى مسجده » والقانى المتحف الذى أقامته 
شجرة الدر بضريح زوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب + والصورة 


حا 617 هاعت 


النباتية المفرغة فى الجص ٠‏ 

شكل (18) : قلعة حلب - القنطرة والمدخل الثانى ‏ سوريا 
سنة /301ه ( ١171م‏ ) ( أنظر ص 1649 ) ٠‏ | 

بشاهد فى الصورة الجسر المائل فوق الخندق والذى يؤدى من 
المدخل الأمامى الى المدخل الخلفى الذى يشاهد فى الصورة ويرتكز 
الجسر أو القنطرة على عقود متجاوزة مدبية تحملها جدران ضخمة و 

ابن" لحك: فقوو كال عق عو تدقع افا رط ولحي بلا 
نقذ :وماق واجهة الدرم دقوت حتجرية مقزتملة تفلي بخانهمظهر 
الحصائة » ويه فتحات ومزاغل ٠‏ 

شكل (15) : قلعة صلاح الدين بالقاهرة ‏ السور الشرقى 
وشكل 7# ) ٠‏ 

ويطلق عليها أيضا اسم قلعة الجبل وذلك لأنها مقامة على تلال 

ويشاهد فى الصورة فى أقصى الشمال الشرقى أعلى يمين الصورة 
ثم برج المقوسر ثم برج المبلط ( فى يسار الصورة ) ٠‏ 

ودذا "لفون تراه وسف الفط اشكله يندز ليه اليحاية 

شكل )7/١(‏ : مسقط أفقى للقلعة الحمراء فى دلهى ٠‏ الهند سنة 
1٠١6/4‏ ه(588١‏ 1140 م) ٠‏ 

نقل شاه جهان عاصمته من اكرا الى دلهى ى سنة لمغ١١‏ م 
( معكام ( وتسيد عاصمته المحصنة شاهها ناياد ٠‏ وشيدت القلعة 


ب 0488 نم 


الحمراء فى شرق المدينة على هيئة سلسلة من المبانى ذات المساقط 
المريعة يحيط بها حوائط محصنة تتخللها بوابات وقد سيدت من الأحجار 
الرملية الحمراء ٠‏ وكان الداخل الى قلب القلعة يمر خلال أسواق 
وبوابة ذات غرف وحدائق كبيرة فى خلفها قاعة الاستقبال العامة 
( ديوانى عام ) : وهى عبارة عن قاعة بطايق واحد مشضيدة من 
الحجر الرملى الأحمر ذات عقود مفصصة ٠‏ وعلى كل من جانبيها 
حدائق على جانبيها مبان من الرخام الأبيض تطل على نهر جمنه . 
وهذه الجواسق غير المسقفة بنيت ياعتبارها أفنية داخلية تصل بينها 
وترطبها قنوات من أياه المنسابة خلالها أسفل سياجات تشتمل على 

+ رخارف مكتوزة كفر ا حقه] معدعها الى احوامن رخامية قن عمقة‎ ٠ 
وتتميز هذه العمائر بالعقود المفصصة والزخارف المنقوشة والقباب‎ 
المصلية والأسقف المسطحة الغنية بالزخارف والتغثشية بالذهب‎ 
٠ والحليات اللولبيه ورسوم الأزهار ال محاكية للطبيعة‎ 

شكل (1/ا) : باب النصر بالقاهرة ٠‏ مصر سنة ١68ه‏ ( 81١1م‏ ) 
( أنظر ص 155 ) ٠‏ 

بعلاو مدخل الباب عتب من صنج معشقة تآخذ شكلا زخرفيا 
مشعا » ودشاهد فى واجهة الأبراج أشكال الدروع بالحفر البارز » 
.ويشاهد أيضا المزاغل أو فتحات السهام فى السور الذى يعلو باب المدخل 
وف الأبراج والى اليمين بشاهد جزء من السور الذى يريط بين باب 
التو اينات الفتوح ؛ وتعلوه شرافات مقوسة القدم ٠‏ 0 

شكل (1/1) : باب زويلة ومئذنتا جامع المؤيد بالقاهرة ٠‏ مصر سنة 
06 (؟5١1م)‏ ( أنظر ص 15١‏ وشكل 78 و *5) ٠‏ 

انشىء داب زويلة فى سئة مموم ) ءام ( أما امكذنتاه 3 أعلن 
اليرجين فهما من انشساء السلطان المؤيد شيخ باعتبار هما مكذنتى مسجده 
9 3 سور القاهرة من الداخل بالقرب من باب زويلة ومن ثم 
فهمأ ير الي تاريخ أنضاء مسجد المؤيد : أى سنة مام خ5م 
(1418ل سس ءكؤام ). 
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وهما متذنتان مشيدتان حسب الطراز المملوكى » وتشتمل كل, 
منهما على ثلاثة طوايق فوق تقاعدة مثمنة المسقط ؛ والطابقان الأول 
والكافن مكمنا "المتفظ © آم الطادق «القالك تفيل تعن عمد رتخامية: 
تحمل خوصة حجر ٠‏ ويوجد على المثذنتين اسم بانيها ٠‏ « محمد بن, 
القزاز » وتاريخ الفراغ من بناثهما على الشرقيه « أول رجب سنة 
8ه © وعلى الغربية « شهر شعبان سئة كمه م'. 

شكل (4/) : أسوار صلاح الدين بالركن الشمالى الشرقى. 
بالقاهرة + مصر سنة لاه 9ه/ام ) مس ام ( ٠‏ 
( أنظر شكل 19 و الأو "لاا وص؟56١‏ و58١)٠‏ 

بشاهد فى الصورة جزء من السور الشرقى لصلاح الدين ٠‏ 

ويعتبر سور صلاح الدين ثالث سور يشيد حول القاهرة : 
وقد شيد السور الأول جوهر الصقلى حين أسس القاهرة سنة. 
وه ( *لاحم ) وكان من اللبن » وشسيد السور الثانى بدر الجمالى سنة 
4 همه + بعد أن تهدمت أجزاء كبيرة من سور جوهر وبعد 
اتساع القاهرة وبقى منه حتى اليوم باب النصر وباب الفتوح فى 
الشمال وباب زويلة فى الجنوب مع بعض أجزاء قليلة من السور وهى. 

فن العم م وانكا ندر الجمالى ف سورة كمانية ابواب جديدة نانك 
أبواب جوهر وعوضا عنها : وهى باب النصر وباب الفقوح ف 
الشمال » وباب القنطرة وياب سعادة فى الغرب »6 وباب الفرج وباب 
زوبلة فى الجئوب » وباب القراطين وباب البرقية فى الشرق ٠‏ وبقى 
من هذه الأبواب فى حالة جيدة من الحفظ ء باب النصر وباب الفتوح 
ف الشمال » وباب زويلة فى الجنوب ( أنظر ص ١49‏ و٠١١١‏ وشكل 
الاو 7 ) وكشف عن أطلال باب البرقية بتلال البرقية عند الدراسة ٠‏ 
وحينما تولى صلاح الدين الأبوبى حكم مصر كانت القاهرة: 

قد زاد اتساعها كثيرا » واتصلت مبانيها بالفسطاط شرع صلاح 
الدين فى سنة دهم ) الااام ) فى مناء سور يحيط يها وبالفسطاط: 


وبشلعة الخيل » وتضيل حيةاغدة ‏ انوات + يهن بات البح (اآو بان القن ” 
(م ه«؟ ‏ الآثار الاسلامية ) 


عدا | 0:1 الت 


أو باب الحديد ) » وباب الشعرية فى الشمال » وباب للقنطرة وباب 
الخوخة وباب سعادة فى الغرب » وياب الفرج الثانى فى الجنوب » 
والباب الجديد وباب البرقية والباب المحروق ( أو باب القراطين ) فى 
الفعزف وا اها أنواب مور » التسطاط فكالك بان القرافةتوياتهه الحثاد 
.وباب القفسطاط ء ووصلنا من أبواب صلاح الدين ياب الشعرية 
والباب المحروق والباب الجديد وباب القرافة وباب الفسطاط » 
.ولا تزال بعض مناطق القاهرة تحتفظ بأسماء بعض هذه الأيواب : 
مثل باب الشعرية ودرب سعادة وباب البحر وباب الحديد » ويقى من 
عور حلام الحين منسن اكر افو هذا وعم كحرف يخوينا عن جه 
افرع القاكم من نور صلا الدين بين :العلعة وتحدوة التسطاظ من 
الجهة الجتوبية + ويقى من السور القمالنى أخزاء غرت وتوت فرج 
الظفر وأسوار صلاح الدين وكانت من الحجر وقد اعتزم أن يحيط 
بها حنيقا. فى مسعن مو افنطها #روكان يعطللها: ابراج مكل يرس اللدر 
وقلعة المقس ٠ه‏ ' 

شكل (75 ) : باب العزب بقلعة صلاح الدين بالقاهرة ٠‏ مصر 
اسنة 1154ه ( 1706م ) ( أنظر ص 146 وشكل +0 ) ٠‏ 

يطل على ميدان صلا حالدين وهو أحد أبواب القلعة ومن أجملها 
وكان يسمى باب السلسلة وباب الاسطبل » وهو فى الجزء الأسفل 
من القلمة م وكرق ابافتم :بات الحزية نسية الى طائقة العرب من المنرة 
العثمانية » وكانث تشسغل القسم الجنوبى من القلعة باعتبارها احدى 
الحاميتين التركيتين وهما الانكشارية والعزب ٠‏ 

وف عهد الحملة الفرنسية كانت المبانى االحقة بالقسم السفلى 
قن القلنة و المقاورة كيدا «النات ةارمال الفرف اما لاني 
الأخرى التى تقوم على امتداد الميدان فكانت مقر الباشا أو الوالى 
الشركى ٠‏ 

وعمر رضوان بك باب العزب سنة ١754‏ م وشيد حوله البرجين 
الكبيرين والزلاقة التى كانت موجودة الى أواخر أيام محمد على ٠‏ 


أ “2397 سم 


ويشيه هذان البرجان برجى باب الفتوح وباب زويلة من حيث 
الواجهة المقوسة لكل منهما » وللبرجين شرافات مربعة وأسفلها ازار 
كورنيش مؤلف من عقود ترتكز على كوابيل ٠‏ 

وأمام البرجين سور كان يحد جانب الدرج المزدوج الذى يؤدى 
الى مدخل آلباب وقد حول هذا الدرج اليا الى منحدر ؛ وأعلى السور 
أربعة جواسق أسفلها كوابيل مقرنصة ؛ ويشاهد فى هذا السور من 
الخارج دخلة أشسبه بمحراب ؛ ويشاهد ف البرج الأيمن فتحات طولية 
أشبه بالمزاغل + ويقع خلفه مسجد أحمد كتخدا عزبان ( 9١١١ه‏ / 
لاحدام ) ٠‏ 


شكل (5/) : مدخل فناء قلعة فاتحبور سكرى فى أكرا ٠‏ الهند 
سنة 91/7 س +98 ه ( 1019 - #/ادام ) ٠‏ ( أنظر شكل 1) ٠‏ 


فاتحيور سكرى مدينة ملكية أسسها الامبراطور الموغلى أكبر على 


الجواسق والشرفات والمساجد والأضرحة تختلف بعضها عن بعض 
بطبيعة الحال من حيث التصميم والزخرفة وذلك تبعا لوظيفة كل 
منهاه 

وهى مبنية على جرف جبلى من الحجر الرملى يمتد من الشمال 
الشرقى الى الجنوب الغربى » وقد خضع التصميم من جهة لهذا الانحراف 
ومن جهة أخرى لاتجاه القبلة ٠‏ والزائر لهذه المديئة الملكية يدلج من 
الشمال الشرقى خلال باب اكرا » ثم خلال نوبة خانة » ومن ثم يدخل 
من الشرق الى الفناء الكبير « لديوان عام © أو قاعة الاستقبال 
الرئيسية ( المشاهده فى الصورة ) ٠‏ 

وف هذه القاعة باب صخي فى الغرب يؤدى الى محلى خاص » 

أو أقسام السراى الخاصة التى توجد حول بركة مربعة ذات أربع 
قناطر تؤدى الى جزيرة فى وسطها » وفى جنوبها المساكن الخاصة 
بالامبراطور + ش 
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وهى مشيدة بصفة رئيسية من حجارة رملية حمراء وتغلب فيها 
الزخارف المحفورة حفرا مسطحا مع ميل نهو اللفائف التخطيطية المحورة. 

وبتمثل فى عمارتها وزخارفها مزج موفق من التقاليد الهندية 
والاسلامية ويتضح ف زخارفها النبائية ميل نحو محاكاة الطبيعة 3 


ومما يلفت النظر ف هذه العمارة صفوف الأبراج الجرسية التى 


الشرافات والجواسق العالية ٠‏ 

شكل (76) : قلعة فاتحبور سكرى فى أكرا ٠‏ ديوانى خاص ٠*٠‏ 
الهند سنة /الاة ‏ ٠١858ه‏ 15539 151/7 م( ٠‏ 

( انظر شكل 75 والتعريف به ) ٠‏ 

فى وسط مبنى « ديوائى خاص © أو قاعة الاستقبال الخاصة ٠‏ 
جوسق مربعم التخطيط فى وسطه عمود بنتهى ق أعلاه بأفرع ( تبه 
النخلة ) على هيئة كوابيل ( شائعة فى كوجرات ) وهذه تحمل رصيفا 
دائريا له سياج من الحجر المخرم ( جالى ) ٠‏ 

وبرتيط هذا الرصيف بأركان القاعة الأربعة بواسطة قناطر أريعة 
حيث تتثقابل مع ممر محيط له شرفة خارجية تحملها كوابيل عديدة ٠‏ 
النباتية يتضح فيها التأثير الصفوى ٠‏ 

شكل (/7/) : المسقط الأفقى لخان عطشان ٠‏ العراق حوالى سنة 
1١‏ ( 8/الام ) عن كريزول ٠‏ ( أنظر ص 157 و 159 ) ٠‏ 

بقع هذا الخان فى منتصف الطريق بين الأخيضر والكوفة ويختلف 
به حجرات متشابهة ٠‏ وتخطيطه أقرب الى المريع » ويبلغ طول كل ضلع 
من أضلاعه من الداخل ه؟ مترا وبأركان جدرانه أربعة أبراج » وق 
وسط جدرانه ثلاثة أبراج أخرى ؛ والأيراج الوسطى تبرز' نحو مثرين 


ج045 اانه 


وهى أقل بروزا من الأبراج الركنيه ؛ وكل الابراج مصمته ٠‏ ويوجد 
فى الواجهة الشمالية برج المدخل » ويبرز حوالى + .؛ مثر » وهو كبير 
البروز مثل مدخل الأخيضر ٠‏ وبلى المدخل دهليز مستطيل مسقف 
يقبو نصف أسطوانى ٠‏ ويؤدى الى الفناء وفى شرقه ثلاث حجرات 
14.8.0 وف جنوبه قاعتان   )8.©6(‏ وف الركن الجنوبى 
الشرقى قاعة (2©) ف ثمالها مساحة غير مسقوفه ( ريما كانت 
مطبخا مثل الأخضير ) ٠‏ وعلى محور المدخل حجرة (50) مدخلها فى 
الخوار الترتى وهواكظيا الخاوهنة مغرف ورحاريف دوه الطيؤف + 
وخان عطثان مشيد بالطوب وجميع قاعاته مسقفة بأقبية وهو فى ذلك 
يشبه الأخضير » ومن المحتمل أنه يرجع الى سنة ١15ه‏ ( +/لام ) أى 
الى عصر بناء الأخيضر وربما كان من انشاء عيسى بن موس ين عبد الله 
الذئ يتشب النه اقباء الأخيسن + 

شكل (8/) : منظور تصورى لخان سلطان بالقرب من قيصيرية ٠‏ 
تركيا سنة 59٠‏ 596ه ( 1781 1194م ) ٠‏ 

من انشاء كيقباد الأول من سلاطين سلاجقة الروم ٠‏ وتصميمه 
عبارة عن فناء يؤدى اليه مدخل فخم » وى وسطه مسجد » ويحيط به 
فى جانب المدخل والجانبين الأيمن والأيسر قاعات مسقفة بأقبية مدبية 
تتعامد على الجدران ويتقدمها بوائك ٠‏ 

أما المسجد فى وسط الفناء فيصمد اليه يدرج مزدوج وأسسفله 
خال ريما كان فسقية للوضوء ؛ وبداخله المحراب وسلم يؤدى الى أعلى 
السطح للأذان ٠‏ وف جانب الفناء المقايل للمدخل با بيؤدى الى رواق 
أشبه بمجاز قاطع مسقف بقبو طولى مدبب » وى وسطه قبة منور مقامة 
على مثلثات كروية ٠‏ وعلى كل من جائبى المجاز القاطع رواق مسقف 
بأقبية مدببة متعامدة على الجدرآن الجانئبية وترتكز على عقود مديببة ٠‏ 

وأسقف الخان مسطحة » وسقف المجاز القاطع أكثر ارتفاعا من 
باقى أسقف الخان ٠‏ وللخان مدخل ضخم غنى بالمقرنصات ذات الطايع 


دعوم سا 

السلجوقى » ويتضح ف زخارف الخان تأكير خليط متجاتس من الزخارف 
فى كل من أرميئيا وسوريا + 

شكل (9/) : وكالة الفورى بحى الأزهر بالقاهرة ٠‏ مصر سنة 
9 ( 4١15م‏ ) ( أنظر ص "157 و 1256 ) + 

ويشاهد فى صدر الصورة المدخلٌ من الداخل وبؤدى الى الفناء 
وعلى جوانبه الطوابق وف الطابق الملوى مشربيات بارزة » وأمام 
الطابق الثات: طرقة تطل: خلى للفداء .خلال عقو كبيرزة مؤبنة استقلهنا 
سياج من الخشب المخرم ٠‏ 

شكل )6١(‏ : سوق قديم بحلب ( انظر ص 1655 ) ٠‏ 

يشتمل السوق على شسارع مسقف بقبو به فتحات للاضاءة 
والتهوية » وعلى جانبيه الدكاكين » والسوق مبلط بالأحجار الصلبة ٠‏ 


شكل 6( : صورة قديمة لسوق النحاسين بالقاهرة ٠‏ مصر ٠‏ 


مويه 


حرتث العادة أن تتجمع كل تجارة أو حرفة ف سوق خاص بهم 
فوجد مثلا سوق الصاغة وسوق الخيامية وسوق العقادين ٠‏ 
السوق موجودا حتى الآن بشارع المعز لدين الله فى شمال سوق الصاغة 
وجالار عن قوق دوق والنامد اماقم 

ويشاهد فى الصورة متذنتا قلاوون والثاصر محمد وأعلى الدكاكين 
طوايق. بها مشربيات :+ 


سد 0013 ندم 


شكل (41) : صورة قديمة لخان الخليلى بالقاهرة ٠‏ القرن الثانى 
عشر الوجرى ( 18م ) ( انظر ص ١55‏ و1556 ) ٠‏ 
مبان : على اليمين مبنى فخم مدخله على هيئة عقد شاهق + وعلى اليسار 
أرض الشارع ويجلس به رجلان ؛ ويوجد بالشارع بعض الياعة 
والمترددين على الشارع » وى خلف الشارع بيت به مشربية ٠‏ 
شكل (89) : شارع الخيامية حديثا بالقاهرة ٠‏ مصر ٠‏ 


آأحد أسواق القاهرة » وهو خارج باب زويلة مقابك له ويوجد 
فى أوله مسجد الصالح طلائع ؛ وهو شارع مسقف بسقف خشبى مسطح 
به مناور للاضاءة والتهوية » وعلى جانبيه دكاكين بعضها لا يزال يعمل 

شكل (86) : صورة قديمة لفناء بيمارستان قلاوون بالقاهرة عن 
ابيرز ( انظر ص ١51‏ و1568 وشكل 45 و 5 ) 2 

وبشاهد فى الصورة استخدام الحجر المشهر فى البناء واستخدام 
الشرافات على هيئة مرأوح نخيلية : كلى منها فوق قاعدة » وهذه الشرافات 
مشهرة بالتيادل ٠‏ 

شكل (66) : سبيل عبد الرحمن كتخدا بشارع المعز لدين الله 
بالقاهرة ٠‏ مصر سنة ااام ) امم ٠‏ 

وقد سمى أيضا باسم سميك بين القصرين لوقوعه فى ذلك الحى ٠‏ 
وبعثير عبد الرحمن كتخدا من كبار المنشئين : اذ أنشاً وجدد عشرات 
المساجد والأسبلة والأشرخة ٠ ٠‏ 

والسبيل المأكور من منشسآته المعمارية الرائكعة ٠‏ ولهذا السبيل 
كلاثك واجهات : بكل واجهة ئافذة للتسبيل 0 ويعلوه كتاب وبة كثابة 
تذكارية “باسم المنشىء وتاريخ الانشاء ٠‏ وجدران حجرة التسبيك 


اا 5 


كنوها #أقطات تخوفية إقاودة: وطيها :وتها رافلا جميلة وقان د نين 
صورة للكعبة المشرفة ٠‏ ويشاهد فى الصورة الواجهة الجنوبية الوسطى 
وتشتمل مثلها مثل الواجهتين الأخربين على شباك التسبيل على هيئة 
عقد دائرى بتألف من صنجات رخامية مشهرة معشقة » وبرتكز على 
عمودين من الرخام والعقد مؤطر يفسيفساء رخامية » ويحيط بهذا العقد 
عقد آخر يحيط بواجهة السبيل ويشبه تماما العقد الأوسط » ويرتك 
هذا العقد على عمودين ٠‏ وفى الأعمدة حفر حلزونى أطلقت عليها وقفية 
الأمير عبد الرحمن كتخدا أسم عمود ششخانة وأعلى كل من العقدين 
السقف سقف ثان » ولكلا السقفين شرافات مقلوية ٠‏ ولنافذة التسبيل 
تغشية نحاسية تشمه البخاريات أسفلها باككة من عقود مدائنية صغيرة 
جدا » وبحيط بها اطار من الخشب ( برور ) به زخارف نباتية محفورة 
حفرا بارزا 3 

وتتقدم الشباك آلواح رخامية ترتكز على كوابيل + وبمدخل السبيل 
شاذنوش » دربكوش » كقيشنيططيوس » قطمير » تمليخا » كمشلينيا » 
مسكينيا 4 مروشس ٠‏ 

والكتاب أعلى السبيل عبارة عن حجرة وحول الحجرة شرفة 
( سدلاه دائرة ) و« 
(١1ا‏ مالا م ) (انظر ص 1516 و 150 ) ٠‏ 

يشاهد ف الصورة القصير من الخارج وبشاهد فى واجهة المدخل 
وأعلى الواجهة العقود الدائرية الثلاثة النى تنتهى بها أقبية قاعة 


0867 سم 


الاستقبال ؛ والى اليسار يشاهد بروز عقد القبوة المتقاطعة والى 
سارها فنة الشهرة 'الساختة ذات؛ الشكل خصف: الكزوع + واتحفلها 
نصف قبة صغيرة » والى أقصى اليسار ملحقات الحمام + والقصير مبنى 
بالحجر كما هو واضح فى الصورة ٠‏ 


شكل (/8) : منظر لحمام عمومى قديم من الداخل بالقاهرة + عن 
وصف مصر ٠‏ ( أنظر ص 11515 ) ٠‏ 


وهى صورة لمسلخ حمام قراميدان مالقاهرة وبرجع الى العصر 
«العثمانى ) ااه / اام ( وقد اندثر تماما هذا الحمام ( أو هذه 
الحمام ) وكان قد شيده محمد باثا بمنطقة القلعة ٠‏ 


ويتكون الحمام عادة من مدخل يؤدى الى دهليز » ويؤدى الدهليز 
الى المسلخ » ونه مقعد لصاحب الحمام » وبأحد أضلاع المسلخ فتحة 
تؤدى الى سطح الحمام حيث المستوقد » وفتحة ثانية تؤدى الى كتلة 
الحمام : وهى عبارة عن بيت أول وبيت حرارة » وبيت الحرارة به باب 
صغير يؤدى الى المغطس الكبير وفتحة أخرى تؤدى الى المغطس الصغير 
كما بوجد حوله أيضا الخلوات ٠‏ 

ويشاهد ى الصورة مسلخ الحمام وهو مربع الشكل به درقاعة 
يحيط بها أريعة أروقة أرضيائها مرتفعة عن أرضية الدرقاعة ٠‏ وسقفها 
أقل ارتفاعا عن سقف الدرقاعة وبرتكز سقفها على أعمدة كورنثية ٠‏ 
وبتوسط المسلخ فسقية أعلاها قبة ترتكز على مثلثات كروية وسسقف 
المسلخ من خشب تحمله براطيم خشبية ٠‏ 

شكل (88) : المسقط الأفقى لبثر الرملة سنة ؟ا١ه‏ ( 85/ام ) 
(انظر ص ٠ ) 1١58‏ ّْ 

ويشاهد فى الصورة الجدران السميكة للبثر » والأكتاف القوية 
التى تتحمل رفس العقود » والأقبية البرميلية أو نصف الاسطوانية » 
ويشاهد الدرج فى الركن الشمالى الشرقى ٠‏ 


كد 686:5 هه 


شكل (85) : مقياس النيل بالروضة بالقاهرة مصر سنة 1417م 
(11هم) ( انظر ص 115 و ٠ ) 17١‏ 
203 بشاهد فى الصورة الطابق الأعلى وهو مربع المسقط » والدرج 
المؤدى من أعلى المقياس ٠‏ وف الركن الأيمن العلوى يشاهد جزء صغير 
من الكتابة الكوفية التسجيلية التى تعتبر أقدم كتابة أثرية مؤرخة فى 
مصر ٠‏ ويشاهد فى الجوانب دخلات معقودة بعقود مدببة متجاوزة 
ترتكر على أعمدة مندمجة » وف وسط المقياس عمود المقياس ذو التاج 
الرومانى المركب وهو يبحمل عتبا مكتوبا به بالحفر البارز آية الكرسى 
بالخط الكوق ذى النهايات المثلثة ويشاهد فى الصورة الجزء السفلى 
ونصه « هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات 
وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده الا باذئه ٠ » +٠٠‏ وهذه الكتابة 
مهخذدة ٠‏ 
| شكل )1١(‏ : قطاع رأسى لبئر يوسف بقلعة صلاح الدين بالقاهرة 
مصر ٠‏ عن أيبرز ٠‏ 

تقنع هذه البثر فى الجهة الجنوبية الشرقية من جامع السلطان, 
الناصر محمد بن قلاوون » وهى خارج أسوار صلاح الدين ويرجح 
البعض انها ترجع الى عصر بناء القلعة فى عهد صلاح الدين » وأشسار 
. اليها ابن عبد الظاهر : فقال انها من عجائب الأبنية تدور البقر أعلاها 
افتنقل الماء من نقالة فى وسطها ؛ وتدور أبقار فى وسطها فتنقل الماء 
من أسفلها ٠‏ وأورد المقريزى أن القاضى ناصر الدين شافع بن على ذكر 
فى كتإنة « عجائب البنيان »© أنه نزك الى هذه البئر بنحو +٠٠‏ درجة 
وبقال ان هذه البكر كانت متصلة بالنيل بواسطة سرداب ‏ وعمق البثر 
حوالى +ة مثرا ٠‏ 

وشاع فى الصوزة الطبقة الشفلى وأعلاها الساقيه ثم الطبقة 
العليا وآعلاها ساقية أخرى ٠‏ 


ل[ 0886 سمه 


شكل (11) : قناطر ابن طولون بالبساتين بالقاهرة سنة 04؟ ه 
( كلاقم ) ٠‏ 

فيد اين لولون اق 'الجهية الشرفية حجن التطاكن كتاظر المشاة 
لا ترال بعض عقودها تقائمة بالبساتين جنوب القاهرة على بعد ميلين 
من القلعة وأشار اليها الشعراء بقوله : 

بناء لوان الجن جاءت بمثله : لقيل اقد جاءت بمستفظم فكر 
وهى بناء مجوف من الاجر ببلغ طوله من الشرق الى الغرب ٠هرء؟‏ مترا 
ومن الشمال الى الجنوب 54ر١١‏ مترا » وارتفاعه ٠هر١١‏ متر » والحفرة 
المركزية يبلغ طولها 4لارة مترا عرضها /اءر؛ مترا ٠‏ والمنبسط يكفى 
لثورين بجران راويتين ٠‏ وكانت هذه القتاطر تنقل المباه من بركة الحبشس 
ويشاهد فى الصورة العقود التى تحمك المجراة ٠‏ 

أما القناطر التى كانت تنقل المياه من النيل الى القلعة فيطلق عليها 
اسم مجرى العيون » 

وقد أنشا صلاح الدين فى أول الأمر مجراة على ظهر سوره » 
ومعد ذلك أنشا الناصر محمد بن قلاوون فى سنة وا/اه ( انام ( أرميع 
ببواق على الثيل تنقل الماء الى السور على قتاطر اتضات يسور 
مافع الدين :وهنة الى «القلعة عدو ونه ان تذه الاناكار عاتن 
فى عهد الناصر والظاهر برقوق وقايتباى والغورى » وظلت هذه القناطر 
تعمل الى القرن التاسم عشر ٠‏ وقد رمم بعضها فى الوقت الحالى ٠‏ 

شكل (5) : صورة قديمة لقناطر أبى المنجا ٠‏ مصر ٠‏ انشئت سئة 
ده ( 1155م ) ٠‏ 

حضر بحر أبى المنجا فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر سنة “٠هه‏ 
( 1١11م‏ ) شمال القاهرة وبئيت القنطرة فى عصر الظاهر بيبرس سنئة 
محده ( كدكام ) ٠‏ 

وهى مشيدة من الحجر » وعبارة عن عقد مدبب أعلاه افريز من 
الحجر يشتمل على نقوش بارزة تمثل شريطا من السباغ المتتابعة 


ب ةمه حت 


تشاهد رعوسسها من الامام 6 ولكل منها شارفه وآذتان صعيرتان وعبنان 
منحرفتان وذنب مرفوع » وينسب هذا الفحت الى عصر الظهر بيبرس» 
شكل (؟4) : مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة ٠‏ الفسقية + مصر سنة 418 
مه ( 1115 +1583م )+ 

( انظر ص 15١‏ شكل 78 و 1/7) ٠‏ 

هذه الفسقية تتوسط صحن المسحجحه المستطيل وكانت تستخدم 
للوضوء وعليها قبة خشبية مذهبة » وهى عبارة عن مثمن بأركانه ثمائية 
أعمدة رخامية تحمل عقودا ممطوطة مديبة » وأعلاها رفرف خشبى به 
شرافات مقلوبة مخرمة » وف أعلى شرافات حجرية من مراوح نخيلية 
ترتكر على أشكال هرمية وتش كل بالتبادل مراوح نخيلية مفرغة 
سنة ١144م‏ وكانت فى الأصل فسقية بها صنابير للوضوء وتغطيها قبة 
خشب ورفرف دائر ٠‏ 

شكل (15) : مسقط أفقى لقصر المشتى ٠‏ الآردن + حوالى سنة 
57 قدت ١‏ اب مم( ٠‏ 

( انظر ص ؟/1١‏ و 1١10‏ وشكل 05 ) ٠‏ 

شكل ( 40 ) : جزء من سور قصر المشتى بالاردن سنة  111/‏ 1918م 
(4:؛ا ‏ ٠ه/ام‏ ) متحف برلين ( أنظر ص 1١764‏ و 11/5 وشكل 94 ) ٠‏ 

جزء من السور الحجرى الذى كان يحيط بأبراجه بقصر المستى 
وسمكه بارا مترا والحجارة جيرية ٠‏ 

ومن المعروف أن هذا السور تقلت أحجاره لين المائيا حيث أعيد 
تركيبها ى متحف برلين الشرقية حاليا ٠‏ 


ب اللاهت سا 


والصورة تمثل البرج الجانبى على باب المدخل الغربى ٠‏ ويمتد على 
لول ,و الهوة السورا حفس يارد من لملقات متاذلة .ين القاعدة والراوية + 
وبداخلها مناظر محفورة تشتمل على وردة فى الوسط وحولها أشكال 
مختلفة نباتية وحيوانية +٠‏ وأسفل امثلثات افاريز أفقية متتالية بها حفر 
بارز يمثل زخارف نباتية » ويبلغ ارتفاع المثلثات نحو ههر؟ مترا وعرضها 
عند القاعدة فر "مترا ويشاهد هنا زوج متقايل هن الأسود على جاني 
فازه ( مزهرية ) وحولهما أشجار كرم تتخال غصونها وأوراقها وعناقيدها 
طيور وهى نموذج جميل للحفر الحجرى فى العصر الأموى » ومدى 
تاثره بالتقاليد البيزئطية والرومانية والساسانية ( أنظر ص هد ) ٠‏ 

شكل (45) : مسقط أفقى لقصر الأخيضر ٠‏ العراق ( انظر ص 
هارو ك١‏ ) ٠‏ 


يتضح فى هذا المسقط الأفقى التخطيطى والقصورى الأجزاء الباقية 
لا تظهر فى هذا الرسم ٠‏ 

شكل (/41) : قصر الحمراء بغرناطة ‏ حوش السباع ‏ الأندلس 
( أنظر ص 117 و 17/8 وشكل 111 و 171 ) ٠‏ 

تشاهد ف الضتورة الحوفن وف بوسطه التاقورة القى معط بها تمافيل 
السباع وحوله الجواسق والقاعات ذات الأعمدة الرشسيقة والعقود 
المقصعنة واالقمية والتكارف الحضية الدفيفة .+ 


شكل (98 ) : بيت جمال الدين الذهبى بالقاهرة ٠‏ مصر سنة /51١1ه‏ 
( بسدام ) ( أنظر ص ٠ ) 1+١‏ 


/06 سا 


يشاهد فى الصورة الفناء وى الجهة القبلية منه المقعد وف واجهته 
عقدان متجاوزان مديبان أسفلهما سياج ؛ وبيمين الصورة باب يؤدى 
اليه ست درجات ٠‏ ويشاهد فى هذا الجدار نوافذ القاعات المختلفة عليها 
مصبعات والى يميئه باب كبير ٠‏ 


شكل ( 99 ) : بيت السحيمى بالدرب الأصفر بالقاهرة ٠‏ مصر سنة 
1ه ( 1148م ) ( أنظر ص 4١‏ و85 ٠)‏ 

يشاهد فى الصورة الحديقة وف خلفها القسم الجنوبى من انشاء 
الطبلاوى ويشاهد فبه المقعد + وفى مقدمة الصورة العمود الرخامى 
الذى يحمل التختبوش والى اليسار الباب » وأعلاه عتب فوقه عقد عاتق» 
وبينهمأ نفيس + 


شكل(١٠٠)‏ : صورة قديمة لاحدى قاعات المسافرخانة بالقاهرة 
عن أيبرز ( أنظر ص 187 ) ٠‏ 

وبشاهد فى هذه الصورة احدى قاعات المسافرخانة وهى عبارة عن 
أيوانيين بينهما درقاعة ٠‏ ويقال ان الخديوى اسماعيل ولد فى هذه 
القاعة ٠‏ 

شكل ( 1١١١‏ ) دار ابن لقمان بالمنصورة ‏ المدخل ‏ مصر ٠‏ 

مبنئى مجدد للدار التى أقام فيها لويس التاسع فى حراسة الطواثى 
صبيح بعد أسره فى موقعة المخصورة سنة لم54 ه بر هام ) ومن ثم 
فان هذه الدار تجسد الانتصار الساحق الذى أحرزه المصريون على 
الصليبيين « 
حديثة عليها تاريخ معركة المنصورة وهو سنة +54 ه ( ٠58١م‏ ) ٠‏ 
وق أعلى الصورة نافذة يغشيها شبكة من مخرمات على صفوف موروبه 


عد 005 سد 


شكل ( ٠١١‏ ) : منزل عصفور بمدينة رشيد ٠‏ 

رشيد أحد الثغور المصرية وقد بدأت فى الظهور سنة 5ه؟ ه اه (هم) 
فى عهد الخليفة المتوكل العباسى وذلك نتيجة انشاء عدد من الأريطة على 
أثر تهديد البيزنطيين للثغور المصرية الواقعة على شاطىء البحر الأبيض 
المتوسط » وسرعان ما ازدهرت مديئة رشيد وعمرت بالسكان ٠‏ ' 

وف العصر العثمانى احتلت رشيد مركزا مهما فى التجارة مع 
البكانتول.وكيرها ون الدن' العقماننة الواقية على نكر ابحه + بوفمطى 
رشيد حاليا بكثير من الآثار الاسلامية التى تجتذب أنظار العلماء 
والد ارسين والزوار ٠‏ ويتضح فى هذه الآثار مزبيج متجائس هر الفنون 
العثمائية والمملوكية والمغربية ٠‏ 

ومن آثار رشيد المهمة منزل عصفور المشاهدة واجهته فى الصورة 

وقد ألشأه الحاج ايرا هيم بالطيش فى سنة ١١‏ ه (4ه7 6 وتشكون 
من ثلاثة طوابق وله ا احداهما غربية ويتوسطها المدخل البارز 
والأخرى شمالية + وقسمت الواجهة بالطابقين الملويين الى ثلاثة 
قطاعات أوسطها مرئكد بالطابق الأول ويارز على ماورده 
بالطابق الثانى ويتضح ف البناء استخدام الطوب المكحل ٠‏ 

شكل ( ٠١8‏ ) طوبقابى سراى ‏ تشينلى كيوسك ‏ باستائبول ٠‏ 
تركيا سنة /الام ه( 1601م ) ٠‏ 

معنى العنوان قصر بوابة المدفع ٠‏ وكانت فى الأصل ثنائية مزدوجة 
وتشتمل على جواسق عند حافة الماء وقد دمرت حاليا نتيجة منشآت 
السكة الجديد » وكذلك من قنصر الثستاء على الحافة التى تطل على المدينة. 
وكانت الأفنية متثالية : الأول يشتمل على مستودع الأسلحة فى كنيسة 
أيا أبرين »؛ ومستشفيات متعددة » وثكنات ٠‏ والثانى كان يحده قاعة 
الاستقبال وبيت المال الداخلى على أحد الجوائب » والمطبخ فى الجائب 
الآخر » وكان الجانب الثالث مشغولا بمدرسة القصر » وكان الرايع 
يتألف من الحدائق وعدة جواسق أو ثكنات الحرس ٠‏ وعلى جائب المديئة 
ظف الثكقات كانت قاعات الحريم : وكانت مقسمة الى أقسام متميزة :. 


ع قات 


منها ما هو للأغوات والمغسلة وخدمات أخرى » ومئها ما هو لجناح, 
اللكة الوالدة وغرف السلطان » ومنها ما هو لغرف حريم السلطان » 
والغرفة المشرفة لحفظ ثوب النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وترجع أجزاء 
طويقابى سراى الى أزمنة مختلفة من العصر العثمانى ٠‏ 

إلا وتان رونا ]ا تر ف السو نوق كبا الو ار 
من القاشانى فيرجع الى سنة /لام ه ( 576١م‏ ) ويظهر ى الصورة 
واجهته الرئيسية » وبوجد داخل الأسوار الخارجية بطويقايبى سراى 
وهو المعلم الوحيد الذى بقى سليما نسبيا من منشآت محمد الفاتح ٠‏ 
وبتضح فيه التآثير التيمورى شآنه شسأن الزخارف المكونة من القاشانى 
ولقى حاف القراية ر راسف "لكر مات اإمقود لمحن أن الاعيد 
الرشيقة فى الواجهة ترجع الى القرن الثامن عشر ٠‏ 

أما تخطيط الجوسق كله فذو تأثير ايرانى واضح وبعلو وسطة قبة» 

وااكفية بالقاخاتى طن بقطع الجدران الؤلقة من صاصر متسديزة 
ومثلثات مع آثار تذهيب تذكرنا با انمنمات الفارسية التى يتمثل فيها 
تصوير داخل القصور الغنى بالزخارف مع لمحات من الحدائق ف الخلفية. 
وكانت القبة الوسطى فى وقت من الأوقات مغطاة بقاشانى أخضر مثل 
قباب يزيل جامع فبورسة ثم كسيت بعد ذلك برصاص مثل بورسه وليس 
7 0 
القباب العثمانية ومع ذلك فانه من المحتمل ان هذا التقليد لم يستخدم 
ألا بعد محمد الثائى ويئسيه البعض الى تأثير ديزنطى ٠‏ 

شكل ( 1١4‏ ) : فندق قصر الحمد بصنعاء ٠‏ 

كان هذا الفندق قصر الامام السابق وتحول الى فندق فىسنئة ؟لاذا م 
ويتضح فيه مميزات العمارة والزخارفى المعمارية اليمنية التقليدية التى 
لا تزال مبانى صنعاء محتفظة بها فضلا عن عظمة الفن المعمارى اليمنى 
الأصيك ١ ْ : ٠‏ 


ام . كك 


ولمل الحمة مردى مزطلم عن نمم اناك ويللتا اطق زخار فا لؤاحية 
اللون البنىو الأصفر الداكن ويعلوالثوافذ أقواس بها أشكالهندسيةمفرغة 
ذات لون أبيض » ويمتد يعرض الطابق الخامس والسادس شريط زخرق 
باللون الأميض مفبتمل على وحد اك« ملتسي متكررة .+ وللمبنى ميخي 
واسع يصلح لاقامة الحفلات والأعياد ٠‏ 


شكل ( ٠١5‏ ) : زخارف حصية من سامرا ٠‏ العراق سنة 77١‏ ه 
(153لم) (أنقرص ١‏ ) 

الزخارف الجصية فى سامرا لها مركز مهم فى الآثار الاسلامية عامة 
وف مجال الزخرفة خاصة » ذلك أن فى جص سامرا تطورت زخرفة يمكن 
اعتمارها أولمظهر لزخرفة اسلامية أصيلة مبكرة ٠‏ وقد تعرف علماء 
الآثار والفنون الاسلامية على ثلاثة طرز للزخرفة الجصية فى سامرا : 
طراز قديم وطراز وسيط وطراز حديث اصطلح على تسميتها على 
التدعيت بطراز. ناهر الكول: هاور مطافوا "النامن © لزان متامرا 
الكالكه ع نولك قن عذةا الطرق عمد اكه "القامنة + #الط ان الأول قفون 
بالصلة الوثيقة بالفنون الهلينستية والساسائية القديمة : وذلك من حيث 
الحفر الضيق » والبروز المقعر والمحدب » ووضوح الخلفية » ومحاكاة 
الطبيعة وق تمكيل السام التخرفية ٠‏ كل ورقة الس الخماسية 
والثلاثية ذات العيون بين القصوص » وعناقيد العئب الثلاثية الفصوص» 
والعناصر الكأسية ذات الفجوات المعينة الشكل : كل ذلك داخل اطارات 
هندسية ٠‏ 

ويتميز الطراز الثائى الذى يمكن اعتباره مرحلة انتقال بين الطرازين 
الأول والثالث بالحفر العميق أيضا » وفى ضيق الأرضيات أو اخفائها 
تماما » والبعد عن محاكاة الطبيعة » وقلة العناية » والتبسيط فى رسسم 
الوحدات النباتية السابقة » واستقلال كل وحدة بذاتها » وعدم الاتقان 
فيها على عكس الطراز الأول » وكبر الوحدات » والتسطح مما يشير 
الى الرغبة ى سرعة الانجاز مع الابقاء على الاطارات الهندسية ٠‏ 

(م ”8‏ الآثار الاسلامية ) 


لا ل 


وى كلا الطرازين السابقين كان التشكيل يتم عن طريق الحفر فى 
الالواح الجصية ذاتها ٠‏ 

آما الطراز الثالث فكان التشكيل الزخرف يتم بواسطة الصب فى 
القالب » ومن ثم استخدم فى هذا الطراز الحفر الماكل أو المشطوف » 
وبعدت العناصر المرسومة عن أصولها الطبيعية بعدا كبيرا » مثل المروحة 
التخيلية وتطف المروحة التخيلية ع:واخصت الخلفنات كماما © واصيهث 
خطوطا مقوسة حازونية » وتمثل فى هذه الزخارف زخرفة التوريق التى 
تمبز بها الفن الاسلامى ء ومما هو جدير بالذكر أن أسلوب هذا الطراز 
تقل الى مواد أخرى : ولا سيما الخشب والعاج والزجاج والمنسوجاتء٠‏ 
ومن المحتمل أن أسلوب سامرا الثالث متأثر ببعض التقاليد التركية 
القدشة 

غوف الخطنة الوشهمة احور ا مر باكرا داكا 

ما بين سنة 5*6 و ه5154ه( 49م وهم م ) : ويتضح فيها سعض 
كما كد اراق اجام 1 العالث رمن كيك "الخثر المأكل: أن ال#تيحطوفة + 
وتحوير العنصر النبائى بحيث يصعب تمييزه » واختفاء التفاصيل » 
واستخدام القالب فى تشكيل الزخارف ٠‏ 


شكل )٠١5(‏ : محراب من الجص باسم الأفضل بن بدر الجمالى 
بمسجد ابن طولون بالقاهرة ٠‏ مصر سنة 4417ه ( 54١1م‏ ) ( أنظر ص 
1١١-04‏ وشكل ٠ )7١‏ 

يوجد هذا المحراب فى منتصفق البائكة الثانية مما يلى الصحن ى 
رواق القبلة يجامع أحمد بن طولون الى بمين محراب ثان باسم السلطان 
لاجين صنع على نمطه ٠‏ ومحراب الأفضل فى حالة لا بأس بها من الحفظ 
وهو مسطح وتكسوه جميعه زخارف محفورة حفرا بارزا ٠‏ وتمثل زخارفه 
الئباتية والهندسية الأسلوب الفاطمى فى الحفر الجصى ٠‏ وتلعب الكتابة 
دورا بارزا فى هذا المحراب : نذكر منها ما يلى : حول المحراب شريط 
خارجى عريض من الكتابة الكوفية المورقة على أرضيه نباتية يقرا منها : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » أمر بانشاء هذا المحراب خليفة فتى مولانا 


ب 219 سم 


وسيدنا الامام المستنصر يالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأينائه المنتظرين السيد الأجل الأفضل سيف الامام جلال 
الاسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل آمير المؤمنين » + وعلى شربط 
من الكتابة بخط كوف مورق على أرضيه نباتية يعلو ميمة عقد المحراب 
نصه : ( لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله » » وفوق ذلك 
كتابة بخط كوق صغير نصها : « ثقة الامام فخر الحكام القاسم عبد الحاكم 
ابن وهيب بن عبد الرحمن » » وبوسط عقد المحراب الأوسط بخط كوق 
كمير : ,ا فاسجدوا لله واعيدوا »6 +٠‏ 


شكل )1١(‏ : المحراب الفاطمى بالجامع الأزهر بالقاهرة ٠‏ مصر 
سنة 1ه (9//5م ) ( أنظر ص ١١١‏ وشكل 39 ) * 

بقع هذا المحراب فى مواجهة المجاز القاطع لرواق القبلة » وهو من 
العناصر المعمارية الأصلية بالجامع التى ترجع الى عهد انشاء الجامع 
وقد كف عنه حسن عبد الوهاب سنة *؟1 م » وبه كتابات ونقوش 

والمحراب مجوف وذو طاقية بحف مها عقد داخلى شسيه متحاوز 4 
وحوله وأكثر بروزا عقد آخر من نفس الطراز يرتكز على عمودين من 
الرخام يكتنفان المحراب + وحول العقد الخارجى كتابة بالخط الكوق 
محفورة فى الجص تقر : « قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون ٠‏ والذين هم عن اللعو معرضون ©» » وف العقد الداخلى بخط 
لله رب العالمين لا شربك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » » وعلى 
محورة ٠‏ 

وسائر المحراب مصفح بالرخام الملون » وبالقرب من أسفل المحراب 
وزرة من الفسيفساء الرخامية ٠‏ وحول عقد المحراب زخارف هندسية 
ونبائكية محفورة فى الجص : وهذه أكثر ثراء وتعقيدا من الزخارف 


01 


شكل )٠١8(‏ : زير وكلجة من الرخام بمتحدفالفن الاسلامى بالقاهرة 
مصر * 

ترجع الكلجة الى القرن السادس الهجرى ( ١١م‏ ) : أى الى العصر 
الفاطمى ٠‏ وزخازفها عبارة عن حفر رخامى بارز وأشكال نباتية محورة ٠‏ 

أما الزير فيرجع الى القرن الثامن الهجرى ( ١4‏ م ) » وتخغطى سطحه 
زخارف بارزة عبارة عن أفرع نباتية ووريقات وأزهار + وحول الفوهة 
أعلى الزقية الرفيعة كتابة بالخط الكوف :+ وحولقاع الزير من الشارج 
رسوم أسماك ٠‏ وتتمثل فى هذا الزير الأفرع النباتية المخزوزة المتداخلة 
والمرتبة في أشكال هندسية متمائلة » وتشتمل فى المناطق التى تتألف من 
تداخلها على أشكال نباتية وآنصاف مراوح نخيلية ذات تقوسات جميلة»ء 
وهذه التشكيلات مثال جميل لازخرفة المحفورة فى الرخام فى العصر 
الاوك رد 

مكل (تفية ) انمه ارو من الرهام ان عيئة سبع يوطت الفن 
الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 

هذه الكتلة من الرخام المحفور بها نحت بارز على هيكة سبع عثر عليها 
فى شارع « السيع والضيع » بحى الظاهر بالقاهرة ٠‏ وهى تمثل سيعا 
يزحف ببطء وذيله مرفوع فوق ظهره ٠‏ وعلى الرغم من التحوير الزخرق 
الجميل فى شكل الذيل والمعرفة والأرجل والشعر والضلوع فان الشكل 
العام يتميز بالجمال ومحاكاة الطبيعة من حيث النسب والمظهر العام 
ويرجح بعض العلماء أنه يرجع الى العصر الفاطمى نظرا لصلابة المظهر 
والدقة فى الرسم وديان العضلات ؛ ولكن شيوع تماشيل الأسد فى عصر 
بيبرس وكذلك مكان العثور عليه مع بعض الشبه مع نحت الأسود بقنطرة 
أبى المنجا ( شكل 45 ) قد يسمح بارجاعه الى القرن السايع الهجرى 
ام 

شكل )1١١(‏ : رسم مفرغ لشباك من الجص بمسجد الى ويد 
بالقاهرة ٠‏ مصر سئة 14م 659ه ( 1418 147١‏ م ) ( أنظر 
شكل ٠ ) 5١8‏ 


ه8718 نك 


هذا الرسم منقول عن كتاب الفن العربى » وهو عبارة عن تفريغ 
للشباك الحص الأيسر فى ايوان القبلة +٠‏ وتمثل هذه الزخرفة ما ملغته 
الزخرفة المورقة ( الارابسك ) فى بداية القرن التاسع الهجرى ( ١١م‏ ) 
دن تطور حيث تشاهد الورقة النباقية المتداخلة والتى تتفرع بتراصف من 
أتسكال مراوح نخيلية وأنصاف مراوح نخيلية ٠‏ 


شكل )١١١(‏ : زخرفة جصية من قصر الحمراء بغرناطة ٠‏ الأندلس 
سنة 1/95 46لاه ( 1988 19491 م ) ( أنظر ص /ا١‏ و 1/8 
وضشكل /او ) ٠‏ 


جانب من مدخل قصر الحمراء يغرناطة بالأندلس » وهو جزء من 
زخرفة جصبة تمتد على هبئة أشرطة أفقية +٠‏ ويشاهد فى الصورة جزء 
من شريط عريض وحوله من أعلى وأسفل جزء من شريطين + فى الجزء 
العلوى كلمة « الغبطة » بخط كوق معمارى يحيط به زخرفة هندسية 
وكناضة 'مشؤاكلة + لما الشتريظ الأوفيظ: الكبين كي همل على بان فقي 
الأغلب بالخط الكوف المورق والمضفر والمعمارى على أرضيه نباتية داخل 
عقد متجاوز ومديب ومفصص من مراوح نخيلية يرتكز على عمودين 
قصيرين لهما ثاجان كبيران ٠‏ وئصها : « ولا غالب الا الله » ٠‏ ويشاهد 
فى الزخارف والكتابات الحفر الجصى على مستويات مختلفة ٠‏ ويتمثل 
فى هذه الزخرفة أسلوب زخرفة الحمراء التى يتضح فيها الثراء والازدحام 
والتطور الكبير للزخارف النباتية وللخط الكوق ٠‏ 


شكل ( 111 ) : صورة أرضية من الفسيفساء من قصر خرية المفجر 
الاردن ٠‏ العصر الأموى ٠‏ 

هذه الصورة فى قاعة الاستقبال ( الجلوس ) بالحمام الكبير » وتزين 
حنية مرتفعة فى صدر القاعة » وريما كانت تفليدا لسجادة نظرا للأهداب 
التى تنخذ شكل عنصر نباتى متكرر ٠‏ ويتمثل فى الصورة اطار على هيئة 
عقد من زخرفة مجدولة داخله. شجرة كبيرة ورمدما تمثل شجرة تفام 
كبيرة » وحولها أشكال أعشاب محورة بينها فى الجانب الأيمن رسم أسد 


51ت 


يفترس غزالا » وفى الجانب الأيسر غزالان يأكلان بعض النباتات + وعلى 
الرغم هن التلوت الوعرق اتيم اف ركم الاغصنان: و لاون اق :وز الثمار 
فان الشجرة ذات شكل عام قريب من الطبيعة ٠‏ ويغلب استخدام اللون 
الأخضر والأزرق والأصفر ٠‏ ويتضح فى رسوم الحيوانات كثير من 
محاكاة الطبيعة والتعبير القوى ٠‏ وقد يكون لهذه الصورة معنى رمزى 
يمثل انتصار الخليفة على أعدائه ٠‏ وتوضح هذه الصورة التصوير ى 
العصر الأموى وخلفياته الساسانية والبيزنطية والهلينستية ( انظر 
ص ١١؟) ٠‏ 

شكل ( 118 ) : صورة بالألوان الماثية على الجص ( م ) من 
الجوسق الخاقانى بسامرا ٠‏ العراق سنة 597 988ه (4م ‏ 
56 م ) ( أنظر ص ؟١7‏ ) ٠‏ 

هذه الصورة عثر عليها فى قاعة القبة بجناح الحريم من الجوسق 
الخاقانى ٠‏ وهى ف مربع طول ضلعه نحو نصف متر وتمثل راقصتين فى 
وضع متمائل وبينهما طبق مه فاكهة » وهما ترقصان رقصة مزدوجة » 
وقد تداخلت ذراع احداهما فى ذراع الأخرى ٠‏ وترتدى كل منهما رداء 
له طيات زخرفية على شكل دوائر اللمباه المتكسرة أحيانا » وطيات محاكية 
للطبيعة أحيانا آأخرى ٠‏ وطريقة رسم الوجه الثلاثى الأرباع » والحركة 
الهادكة » وعدم التعبير عن العمق أو التجسيم وموضوعات البلاط من 
متاك النلرى القصيوون اق امات 

شكل ( 1١١5‏ ) : تصويرة من مخطوط دعوة الأطباء ٠‏ مصر سئة 
؟/الاه ( 1109م ) مكتبة أمبروزيانا فى ميلانو ٠‏ 

هذه الصورة عن مخطوطة لكثاب من تأليف المختار بن الحسن بنيطلان 
دشن اتمتدل طبيبا شفط من تومه وتفاها بسلائة اتبخاض + 
خادمه وتليمذه ونديمه يأكلون فى داره ٠‏ ويتضم فيها تمثيل أسلوب 
المدرسة العربية فى القصوير فى عصر المماليك ويتمثل فيها البساطة وعدم 
التعقيد والبعد عن محاكاة الطبيعة والميل نحو الزخرفة ٠‏ ومن الملاحظا 
أن الطيات فى التصويرة على هيئة المياه المتكسرة أو تجمع الديدان التى 


ل ل/اكم ا 


تعتير من مميزات التصوير فى عصر اماليك ٠‏ وقد ظهرت هذه الطيات 
فى بعض صور سامرا ( أنظر شكل ١١١‏ و ص ممع ساوء؟ ٠)‏ 

شكل )١١5(‏ : تصويرة من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين ٠‏ 
طوبقابى سراى باستانبول سنة /1١/ا‏ ه( /151م ) ٠‏ 

كتب هذا المخطوط فى تبريز ٠‏ وتمثل التصويرة كلائة فرسان يقثربون 
من قلعة وقف فى أعلاها عدد من الجند أحدهم يحمل العلم » وآخر يمد 
بده كأنه بحبى الفرسان القادمين الذين ببادله اثفان منهم التمية 
ويتضسح فى التصويرة مميزات المدرسة المغولية من حيث انقسامها الى 
مقدمة وخلفية » وترتكز الأحداث على المقدمة التى تمثل الأرض والتى 
تنقسم بدورها الى عدد من المستويات تعير عن العمق » وبها رسم 
شجرة ذات طابع مغولى فضلا عن رسم الأشخاص بحجم كبير نسبيا 
( انظر ص ٠ ) 5٠١‏ | 

شكل (115) : تصويرة من مغطوطة خواجى كرمائى من عمل جنيد 
نقاش السلطانى ٠ ٠‏ سنة 38/اه ( 1995م ) بالمتحف البريطانى ٠‏ 

كرتل مده التفيوة 5 الأمين ساق المتطا سيره عراقه مفلا ان 
قصر الأميرة همايون التى تطل عليه من شرفة فى أعلى القصر ٠‏ ويتمثل 
ف .هده الصجتوير 5 متوزات. الماكس «الفيذووية قل السارة برعدوم 
العمائر » وكسوتها بالزخارف الدقيقة المتأنقة » ورسم مناظر طبيعية 
جميلة 6 الايحاء بالاحساس الشاعرى ويجمال الطبيعة والبراعة ى 
التلوين » وتوزيع العناصر توزيعا متناسقا » واثقان رسم العناصر المختلفة 
وعلى عكس المدرسة المثولية يرتفع هنا الأفق » وتنعدم المستويات ؛ 
وتصيح الأرضية أشبه بسجادة أو بساط » ترصع بحزم من الحشائكش 
المرسومة رسما محورا والامرثية متنسيق » وتئسب هذه التصويرة الى 
عصر آل جلائر فى أآيران ( انظر ص ٠ ) ٠١6‏ 

شكل )١117(‏ : تصويرة من مخطوط بستان سعدى من عمل بهزاد 
سنة 855 ه ( 1588م ) بدار الكتب المصرية ٠‏ 

كتدت المخطوطة للسلطان حسين ميرزا فى هراة ٠‏ وثمثل التصويرة 


عد 1 86 شه 


فقهاء متجادلون فى مسجد وقد دخل عليهم أحد الناس ويتضح ف 
التصويرة البراعة الكبيرة ى مزج الألوان بفهم لأسرارها » والتعبير عن 
الحالات النفسية المختلفة » والطابع الأرستقراطى » والهدوء ودقة 
الزخرفة وانسجامها » ورسم سحنة الانسان » والابداع فى رسم العمائرء 
ويمثل أسلوب بهزاد فى التصوير ذروة التطور التى وصلت اليها المدرسة 
التيمورية » وى الوقت نفسه يعتير فنه فاتحة لعصر جديد فى التصوير 
الايرانى » كما يتميز أساسا موضوح الطابع الذاتى فى التصوير ( انظر 
ص ؟١5‏ ) ٠‏ 
شكل (118 ) : تصويرة من مخطوطة خمسة نظامى من عمل سلطان محمد 
سنة 945 480 ه ( 1599 1568م ) بالمتحف البريطانى ٠‏ 

هبرت عقوا الخطوطة الى المدرينية: المقوية الكران كبر امن أكمل 
المخطوطات التى تنسب الى هذه المدرسة ٠‏ وقد كتبت فى تبريز للشاه 
طهماسب يقلم محمود النيسابورى » واشترك فى عمل تصاويرها مجموعة 
من المصورين الايرانيين منهم سلطان محمد الذى يظهر توقيعه على هذه 
التصويرة كبير المصورين فى بلاط الشاه طهماسب ومديرا لمجمع الفنون 
اللكى ٠‏ 

رخال نة الشور اتلانادة توه بوورو املك القرمين شين تقول 
مر وهى تستهم + وتتميز التصويراة باجمل ها مير به المدرسة الضقوية 
الأولى ف سم المناظر الطبيعية من أشجار وأزهار وتلال وسحاب ومياه» 
مع الرقة ى رسم الأشخاص وحركاتهم والتعبير عن مشاعرهم » وتشاهد 
العمامة ذات العصا الحمراء التى تمبز المدرسة الصفوية الأولى ( انظر 
ص 01) ٠‏ 

شكل ( 119 ) : تصوبره من عمل محمد قاسم سئة 1115ه (8+/اام) 
بااتحف []تربوليتان فى نيويورك + 

وبوجد توقيع وتاريخ غير واضح تحته قديكون ١١١:‏ أو ١١١4‏ 
(عوةظ ‏ هلام ) ٠‏ ومحمد قاسم صاحب التوقيع على هذه التصويرة 
من مدرسة رضا عباسى ٠‏ وتمثل التصويرة معلما يضرب أحد تلاميذه 
بالفلقة » ويتضح فيها دقة واتقان فى رسم الخطوط ؛ وتمييز بين 


حت 5ه “نب 


حصركات الأشخاص قف أوضاعهم المختلفة » وتحوير الأشكال والأوراق » 
ورسمها بأسلوب مسطح » وقوة التعبير ه وروح ارح والدعابة ٠‏ ويتمثل 
فيها أحد أساليب المدرسة الصفوية الثانية : من حيث رسم التصاوير 
المستقلة » وعدم استخدام التلوين » واستعمال ألوان قليلة » ورسم 
مناظر الحياة اليومية ( انظر ص 5٠١‏ و ؟١5)ء٠‏ 


شكل )١١١(‏ : تصويرة من مرقعة ( ألبوم ) الأمسير داراشيكوه 
سئة +5١1ه‏ ( ٠115م‏ ) بمكتبة الهند فى الندن ٠‏ 
تمثل هذه التصويرة غراب الليل وهى من تصاوير الحيواناتو الطيور 
والنباتات ‏ المستقلة المحاكية للطبيعة والتى انتشرت فى عيد جهانجير 
) 5أ+ ءاه / ه.5كدام ) ٠‏ ويتضح فيها التأثير الأوروبى: 
من حيث محاكاة الطبيعة ؛ والتظليل والمنظور » والدقة ٠‏ وقد شغف 
الأباطرة الهنود بالنادر من الحيوان والنبات ؛ وكاثوا يكلفون المصورين 
بتصويرها + ومن المصورين الذين برعوا فى هذا النوع من التصوير ٠‏ 
منصور ومرأد وعنايت ومانوهر وغلام على ومادهونان ازاد ( انظر ص 
14)ء 


شكل (١؟1)‏ : تصويرة هندية مغلية ٠‏ القرن الحادى عشر الهجرى 
تصويرة هندية من التصاوير التى تمثل الطبيعة الأرستقراطية 
يناعد فهها سيدة وخولها ونيفاتها ف« اشسرهة تطل على حديفة بها اهار 
وأعشاب وبرى ف يمين التصويرة سيدة معها آلة موسيقية ٠‏ وى كل من 
مقدمة الصورة وخلفيتها سياج مشكل بزخارف هندسية جميلة ٠‏ وقد 
برع المصور فى رسم مجموعة السيدات متوازنة » وكل الوجوه جانبية فيما 
عدا وَجها. واحدا +..وقوع امون بين: اشكال القياف: + واضفى, على 
الأشخاص شيئًا من التظليل أكسب الأجسام بعض التجسيم ٠‏ ويتضح 
ف التصويرة بعض العمق بفضل ترئيب الأشخاص والأشجار » كما يسود 
الصورة اأحساس بالهدوء ) انظر ص 6 ٠‏ 


ءللا© سه 


شكل (؟5؟1) : تصويرة تركية عثمانية ٠‏ القرن الماشر الهجصرى 
( 1م ) بالمكتبة الأهلية بباريس ٠‏ 

تصويرة من مخطوط تركى عن سليمان القائونى : تمثل حصار 
الأتراك لبلغراد سنة ١165م‏ » وهى تصويرة من تصاوير المناظر الحربية 
التى انتشرت ف التصوير التركى كتعبير عن روح الاتراك الحربية ٠‏ 
ويحيط بها خندق » وى مقدمة الصورة العثمانيون بعضهم فى سرادق 
من رسم الأشخاص الطابع العثمانى من حيث العمائم الكبيرة » وتضفى 
بالأساليب الفنية الأوروبية ( انظر ص 5١5‏ و 5١؟) ٠‏ 

شكل (19؟1) : صورة السلطان محمد الفاتح « محمد غازى فاتح » 
من مخطوطة تاريخ راشد دار الكتب المصرية ( "١‏ م تاريخ تركى ) ٠‏ 
العثمانيين منها هذه المخطوطة التى نحن بصددها والتى ترجعم الى القرن 
الثانى عشر الهجرى ( 16م ) ٠‏ ويتمثل فيها السلطان جالسا يتعبد . 
ونيده اليمنى مسمحة 6 وبليس رداء حافته محلاة بالفراء + وفوق رأسه 
ستارة تظهر طياتها بشكل طبيعى » ويتضح من التصويرة تأثير أوروبى 
لاسيما فى التعبير عن ملمس ثوب السلطان وف شكل الطيات ومن 
الملاحظ فى هذه التصويرة أن عمامة السلطان تشبه العمائم التركية 
الشائعة فى القرن التاسم المجرى ( ١١م‏ ) » كما أن بالصورة سجادة 
ذات سرر ( جامات ) متعددة من طراز عشاق ( انظر ص 5١4‏ و 5١8‏ ) * 

شكل (4؟١)‏ : شاهد قبر من مصر مؤرخ سنة ١؟ه‏ ( ١150م‏ ) 
بمتحف الثرع الاسلامى بالقاهرة ( انظر ص ١؟؟‏ ) ٠‏ 

العتسر هذه الكثاية اقدم كثابة أثرية مؤرخة وضلتنا ٠‏ والشاهد هن 


إلام - 


المون الحوي: :والكانة لحف الناكن وو الا كر يداك 8 و الكلمات 
والأسطر والأحرف غير متسقة » والخط غير معجم وغير معرب » ويقرآ 
النص كما يلى : 

ينم الله الرحيش الأرخسم ةا اليد 

لعبد الرحمن بن خير الحجرى اللهم اغفر له 

وأدخله فى رحمة منك وائنا معه 

والتسفيي لفن إذا قدا هذا" الكنكب 

وقتل أمين وكتلب هذا 

الكقب فى حمادى اله 


“خلر من ستت احسددق 


٠ وثلثكغين‎ 


شكل )1١0(‏ : اللوحة التأسيسية لمسجد ابن طولون بالقاهرة ٠‏ 
مصر سنة 1ه ( 4108م ) ( انظر ص ١18‏ ) . 


النصف الأبسر + وهى بمسجد ابن طولون » ووردت كاملة فى كقاب 
وصف مصر ٠‏ وهى مكتوبة بالحفر البارز » وبخط كوف بسيط غير معجم 
وغير معرب ٠‏ وتقراً كاملة كما يلى : 


د بسم الله الرحمن الرحيم » الحق المبين / الله لا اله الا هو الحى 
العيوم الأانالقة يدنه ولا كوي ار الهاطا :فق اللستزاك وما ف 
الأرض من ذا الذى يُشفع عنده الا / باذنه يعلم ها بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه ألا / بما شاء وسع كرسيه 
السمواك و 


الله والذين 


[# آله مادم 

معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترا / هم ركعا سجدا بيتغون 
فضلا 

من الله ورضوانا سيماهم فى وجو / هم من أثر السجود ذلك مثلهم 

فى التوراة ومثاهم فى الانجيل كزرع / أخرج شطأه فازره 

فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ / بهم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا 
أخرجة للناس تآ 


مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر / وتؤمنون بالله ولو آمن آهل 


الكتاب 

لكان خيرا لهم انما يعمر مساجد الله / من آمن بالله واليوم 
الآخر و 

أقام الصلوة وآتى الزكوة ولم يخش / الا الله فعسى أولتك 
أن يكونوا 


من المهتدين أمر الأمير أبو العباس / أحمد بن طولون مولى أمير الو 

منين آدام الله له العز والكرامة / والنعمة التامة ى الآخرة والأو 

لى ببناء هذا المسجد المبارك الميمون / من خالص ما أفاء الله 

عليه وطبيه 

لجناعة اين ابعناء رفواق الله والداز الكقرة رو ابكار كينا 
فيه تسنية الدين 

والفة للمؤمنين ورغبة فى عمارة / بيت الله وأداء فرضه وتلاوة 
كتا 

تدونة ائفة كر ةذ تقول :اللة :سكين بو رخال فى ميوت آفن 
الله أن ترفع و 

يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاص / ال رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن 


بت #ا/اه ب 


القلوب والأيصار 

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وبزيد هم من / فضله والله يرزق 
من يشاء بغير حساب ٠‏ 

فى شهر رمضان من سنة خمس وستين ومائتين / سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون و 

سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله // م صل على محمد 

وآل محمد ويارك على محمد وعلى آل محمد كأ / فضل ما صليت 
وترحمت وباركت 

على ابراهيم ٠٠‏ +++ وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد 

شكل (111) : شاهد قبر بالحفر البارز من مصر مرح سئة +16ه 
( 14م ) بمتحف آلفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ ( سجل رقم 7/11/54 ) ٠‏ 

خط كوف بسيط غير معرب وغير معجم فى بعض نهاياته زخرفة شبه 
مثلئثة ويقراً : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما بشهد به 

رمضان بن حكم يشهد 

الا اله الا الله وحد 

ه لا شريك له وأن محمد 

| عبده ورسوله أر 

سله بالهدى ود 

ين الحق ليظهره على | 

لدين كله ولو كر 

ه المشركون وتوق قف 

رمضان سنة خمسين 

ومائتين 


298 الم 
شكل ( 107 ) : لوحة تأسيسية باسم بدر الجمالى مؤرخة مسنة 
/الاكه ( 1٠١89‏ م ) من مسجد العطارين بالاسكندرية ( انظر ص ؟؟7؟ 
وغ"" ٠)‏ 
الكتابة غير معجمة وغير معربة بالحفر البارز وبالخط الكوق 
المورق والأمزهر ونصها : 
امزكاة ولم يخش الا الله مما أمر بانشائه السيد الأجل أمير 
الجيوش سيف الاسلام حامى 
الامام كافل فقضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمئنين أبو النجم بدر 
المستتصرى عند 
حلول ركابه بثغر الاسكندرير ومثشاهدته هذا الجامع خرادا فرآى 
بحسن ولائه وصلا (حه) 
تجديده زلفا الى الله تعالى فى ربيع الاول سنة سبع وسيعين وأرمع 
ماكة ٠‏ 


شكل )١1١8(‏ : كتابة أثرية بالفسيفساء الرخامية بمسجد المؤيد 
بالقاهرة * مصر سنة 41 8759ه ( 1515 - ١157م‏ ) ( انظر شكل86؟) 

توجد هذه الكتابة أعلى باب الدهليز المؤدى الى الصحن وهى بالخط 
الكوق المربع الذى تأخذ العبارة فيه شكلا هندسيا أغلبها مربع أو 
مستطيل ٠‏ وهو خط به بعض اعجام وغير معرب » ولقراءته تختلف 
الوجهات اذ على القارىء أن بتتمع القراءة من جانب الى جانب وهكذا 
( انظر ص 5584 ) : 

ونصها هنا : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ان المتقين فى جنات ونهر 


3 مقعد صدق عند مليك مقتدر ٠‏ 


هلام هه 


الشريط الزخرفى ( أنظر ص 54 ) ٠‏ 
هذه الكتابية من ضريح شيرق عالمدار فى دامغان بابر أن من سنة 
السطر الأول : لمسلهم الله الرحمن الرحيم قل ما عبادى الذين أنضر 
السطر الثالث : الله مغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم 


شكل )1١١(‏ : صفحة من مصحف شريف بكوف المصاحف ٠‏ ايران 
القرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) بمتحف برلين الشرقية ٠‏ 
كلك الختاهف الفقية كت والخط الكوق وهشيده كرا طوال 
القرون الخمسة الأولى » ومع ذلك فقد كتبت بآنواع مختلفه من الكوق 
منها اليسيط والمزخرف النهايات وعلى أرضيه نباتية ٠‏ 
ومنها هذه الصفحة وفيها خط كوف معجم ومعرب على أرضية 
نباتية ويحد الكتثابة اطار زخرف » وبالكتابة تذهيب وعلامات فصل بين 
الآيات وتقراً : « أبديهم وأرجلهم من خلئف 
أو ينفو من الأرض ذلك 
لهم خزى ف الدنيا ولهم ىف 
الآخرة عذاب عظيم 
شكل (1؟1) : صفحة من مصحف شريف بالخط الكوق المغربى ٠‏ 
القرن السابع الهجرى ( *ام ) * 
مكرف هده" المتففة من أعلن والشهل و الهامقن الفازعن الأتسر 
رسوم لأغصان أثسجار تنمو كلها من اليمين الى اليسار نحو الهامش 
الخارجى الذى يظهر أعرض كثيرا من الهامش الداخلى ٠‏ ويلاحظ على 
طريقة اعجام هذه الكتابة اختلافها عن الاعجام المعتاد فى شرق العالم 


29/6 مه 


الاسلامى فى حرق الفاء والقاف : اذ تعجم الفاء فى الخط المغريى 
بواسطة نقطة أسقل الحرف فى حين تعجم القاف بواسطة نقطة فوق 
الحرف : انظر مثلا : الكلمة الأولى فى السطر الأول « تكفرون © وكذلك 
كلمة « فريقا » فى وسط السطر الرايع + ومن الملاحظ فى هذه الكتابة 
القرآئية أن الكاتب يظهر لفظ الجلالة « الله » فيكتبه أكبر وأوضح من 
سائر الكلمات كما آنه بكاد بهمل فى ابراز علامات الفواصل بين الآمات ٠‏ 

وتتميز هذه الكثابة بطابع خاص بتمثل فى استقامة الحروف أفقيا 
مع أقواس حرف النون على هيئة نصف دائرة أسفل الامتداد الأفقى 
فضلا عن تشكيل الحروف بطريقة تجمع الى حد ما بين الكو والنسخ ٠‏ 
وتقرأ هذه الصفحة كما يلى : 

تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل 

ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 

عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أبها 

الذين آمنوا ان تطيعو فريقا من الذين أوتوا الكتاب 

يردوكم بعد ايمائكم كافرين + وكيف 

تكفرون وآنتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم 

رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم ٠‏ 

با أبها الذين آمنوا ائقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا 

وأنتم مسلمون ٠‏ واعتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقوا 

واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم 

أعداء فآلف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته 

اخوانا وكنئم على ثسفا حفرة من النار فانقذكم منها 

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ٠‏ 

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 

وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين 

( الآيات من سورة آل عمران 4ه ٠ ) ٠١4‏ 


5 


شكل (71؟1) : عقد زواج على البردى مؤرخ شعبان سنة ١/ا؟ه‏ 
( 85م ) بدار الكتب المصرية ( عن جروهمان ) ٠‏ 

نوع الورق بردى أصفر فاقع رقيق مركب من قطعتين ٠‏ والكتاية 
بحبر أسود وخالية من الاعراب ومن الاعجام باستثناء حرف الشين 
ونصها : 


هذا ما أصدق مب مدينة أشمون دروا ابنت. 
شنوده سا وهى امرأة أيم بالغ تلى 
ثال وأشهدت له شهودا 
يتوكيلها اياه فى اك اس بم نات 
عبنا ذهيا مرأته قي ودخوله عليها ديئرين نقدا جياد 
معجلا وآخرت صداقها عن زوجها يحنس بن شتوده 


خمسة سنين متواليات 1 ١‏ دى وسبعين ومايتين وعليه تقوأ 

الله وحده لا شربك له و ا وقد أوصل بحنس بن شئوده الديئرين 
التكان الن اأمرافه دور" »هليه واقرت ترسوايها البها :وذافه 

فى العشر الأواخر من شعبا ى (و) سبعين ومايتين هد على ذلك 

ا يم 

.. يتضح استخدام الخط المقور غير المنسوب الذى شاع فى كتابة 
اعمال الحياة اليومية وى الكتابة عأى البردى .ف مصر ف القرون. الأؤلى 
وقد تأخر تنسيق هذا الخط المقور عن الخط الكوف مما أدى الى عدم 
استخدامه فى كتابة المصاحف الفخمة طوال القرون الخمسة الأولى 
بأستثناءات قلبلة ٠‏ 


شكل ( +19 ) : نموذج لخط ثلث حسب ميزان الخط ٠‏ 

نموذج يوضح كتابة خط الثلث حسب قواعد تقنين يعتمد' على 
التناسب بين النقطة والخط ٠‏ ويختلف الخط المقور عن الخط الكو من 
أن الخطاطين ابتكروا لأفرعه. المختلفة موازين وكان. الالف هو أمصاس 


هذه الموازين 0 : 
(م 99 الآثار الاسلامية ) 


ال 0 


والخط الثلث أحد أفرع الخط المقور + وقد استخدمُ هذا الخط 
يفرعيه المحقق والريحانى منذ القرن السابع الهجرى ( 1 م ) فى 
المصاحف الفخمة ولا سيما فى العصر المملوكى وفى الكتابات الأثرية 
غلى المعماكن :+ 


شكل ( 196 ) : نموذج لخط ابن البوا ببمتحف الأوقاف فى استانبول 
( عن كتاب الخط العربى ) ٠‏ 

هذا التوقيم جاء ف خاتمة رسالة للجاحظ ٠‏ ويعتير ابن البواب 
مشاهير الخطاطين فى بلاد العراق » وكان له دور مهم فى تطوير ميزان 
اين مقلة نحو الجمال الخنى ٠‏ 

وأللخيا هنا مدع !وجرت زياف الل لون القن لجرا يدق ال 
لاتزال مستخدمة حتى اليوم وهو مكتوب بخط ثلث بسيط ويقر : 

قال النبى صلى الله عليه 

وسلم قنيدوا العلم 

بالككقاب 

كتبه على بن هلال حامدا الله تعالى على نعمه 

ومصليا على نبيه محمد وآله وعترته 


شكل (ه؟1) : نموذحج لخط ياقوت المستعصمى بمتحف الأوقاوف 
باستئبول ( عن كتاب الخط العربى ) ٠‏ 

الصفحة الأخيرة من نسخة لديوان شعر الحادرة ‏ والخط ثلث معجم 
ومعرب حسب طريقة الخليل بن أحمد الفراهيدى 

وظر اك ١."‏ (تاسري عن يواائيد 

المستغفر من ذئيه 

المفتقر الى رحمة ربه 

باقوت المستعصمى 

ق صفر سنة اثنتين وثانين وستماكة والحمد لله 

وحده وصلوته على خير خلقه محمد وآله وسلامه 


حت 821/5 


شكل (5؟1) : نموذج لخط ثلث جلى متقابل 

لوحة خطية مؤرخة سنة 1785ه وموقع أسفلها اسم كاتبها ونصها: 

وال اله الها غوريق ورت الغالميك + 

وكلمة جلى تعنى أن هذا النوع من الخط مكثوب بأسلوب مكبر ومجمل 
ومعنى التقابل هنا أن العبارة مكتوبة بطريقة صحيحة وف المقابل كتابتها 
معكوسة كأنها مشاهدة فى مرآة ٠‏ والمقصود من ذلك عمل لوحة زخرفية 
بالخط ٠‏ 

ويلاحظ هنا الاختلاف فى ججم الكلمات وكتابة « هو » بأسلوب مكبر 
جدا بالنسبة لباقى الكلمات ٠‏ والحروف معجمة معربة حسب طريقة 
الخليل بن أحمد الفراهيدى ٠‏ 


شكل(191): نموذج لخط النستعليق بمتحف كليةالآثار بجامعةالقاهرة 
الهند اللقرن الحادى عشر الهجرى ( 7١م‏ ) ٠‏ 

وتشتمل على آيتين من القرآن الكريم ( سورة الاسراء الآية م 
وسورة المأمنون الآية 9؟ ) ٠‏ 

والواقع أن المصاحف كتبت عادة بالخط الكوف المشرقى وذلك فى 
القرون الخمسة الأولى وظلت تكتب بالخط الكو المغربى فى شمال 
أغريقيا والاندلس الى عصر متآخر جدا ٠‏ ثم كتبت فى شرق العالم 
الاسلامى بالخطين النسخ والثلث منذ القرن السادس واستخدام الخط 
النسيخ فى المصاحف الصغيرة الحجم والخط الثلث يفرعيه الريحسائى 
والمحقق فى المصاحف الضخمة ٠‏ 

كما استخدم أيضا الخط النستعليق فى بعض الأحيان فى كتابة 
المصاالحف فى اران والهند وأقطار أخرى فى شرق العالم الاسلامى ٠‏ 

والخط النستعليق أحد أنواع الخط المقور وهو جمع بين الخط النسخ 
والتعليق وقد ابتكره الخطاط الايرلنى مير على التبريزى وانتشر 
استخدامه فى القرن التاسع الهجرى ( 8١م‏ ) ٠‏ 


0 لك 


ونص الكتابة : 
وقل رب أدخلنى مدخل صدق 
وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى 
من لدنك سلطانا نصيرا « سورة الاسراء الآية ءلم »4# ٠‏ 
وقل رب أنزلنى منزلا مباركا 
وآنت خير المنزلين 2 ( سورة المؤمنون الآية م ). 


والكتابة على أرضية مزخرخة بأشكال نبائية من أوراق وأزهار ٠‏ 
ا الاعراب ٠‏ 


شكل(8؟1): نموذج للخط الديوائى الجلى ( الهمايونى ) من عمل 
الخطاط صابر سنة 1965 م ( /1999 م ) ٠‏ 


ونصها : « مافى زمانك من ترجو مودته ولا صديق اذا جار الزمان وفا» 

والخط الديوانى هو أحد أفرع الخط المقور وانتشر استخدامه عند 
الأتراك وبتضح من أسمه استخدامه فى الدواوين »وكانتتدونيهشهادات 
التقدير ٠‏ والديوانى الجلى عبارة عن تطوير وتضخيم وزخرفة لالخط 
الديوانى وبسمى أيضا الهمابونى نسية الى همابون ومعناها سلطان أو 
ملك ٠‏ واستخدام فى كتابة اللوحات الزخرفية وكذلك فى عناوين شهادانته 
التعدير والتكريم 

. شكل (159) : طغراء السلطان سليمان القانونى 

توقيع زخرف للسلطان العثمانى » وللدلالة على العلامة المرسومة . 
أو باأسم السلطان على الأوامر والأوراق الرسمية ؛ وعلى العملات 
والأختام + ولكل سلطان عبثمانى توقيع خاص به يتخذ شكلا عاما موحدا 
ق حين يكتب اسم السلطان محورا بالخط الديوانى أو الديوانى الجلى 
أسفل الخطوط الرأسيه الثلاثة وتقرأ الطغراء فى الصورة التى نحن. 
يصددها كما يلى : 

« سليمان شاه دن سليم شاه خان مظفر دائما » 


ب ألمت سه 


'' وتتكون البيضة الخارجية من امتداد قوس حرف الئون لكلمة « بن » 
فى حين أن امتداد قونس حرف النون للقب « خان » يشكل الميضةالداخلية 
حسب بعض الآراء ٠‏ وف رأى آخر أن العكس هو الصحيح ٠‏ 

وبلاحظ فى هذه الطغراء أن نهابة حرف الرآء فى كلمة « مظفر » تمتد 
حتى تخوج عن البيضة الداخلية ف الفاغ بي البيشتين ؛ وكلمة ودائعاء 
تأقئ بين امتداد الراء والقوس العلوى للبيضة:الداخلية ٠‏ ْ 


شكل )14١(‏ : عقدة سنة وعتندة كورديس 

العقدة عبارة عن كميلة مستقلة عن السنداه واللحمة » وهن عادة من 
الفنوقة الممقنوط » وطق الفعدة غاوة حول خوط السداه بحيث تكون 
امتجراك اتيم عنيية رجه اليسيافة بد اي 
أنواع العقد عقدة سسنة : وهى العقدة التى اعتاد الابرانئيون 
استخدامها ونسبت الى .مدينة سنة فى ايران ؛ وعقده كورديس وهى 
العقدة التى اعتاد الأتراك استخدامها ونسبت الى مديئة كورديس فى 
آسيا_الصغرى ٠.‏ وتتمين عقدة سنة بأئها تلتف الخصلة غيها حول خبط 
واحد من السداه ولا تلتف حول الخيط المجاور وانما تحتضنه من تحته 
احتضانا بحيث ينتهى طرفاها فوق رقعة السجادة أى فى وجهها ٠‏ 
وتتميز العقدة التركية كورديس بأنها تلتف الخصلة الواحدة فيه حول 
خيطين متجاورين من السداه بحيث تجمع بينهما من أعلى » ثم يدور 
طرفاها غائصين فى مستوى الرقعة وراء هذين الخيطين » ثم يجتمعان 


شكل ( 164١‏ ) : سجاده مملوكية ٠‏ القرن العاشر الهجرى ( 5ام ) . 
هذا النوع من السجاد: اختلف العلماء فى نشبته ما بين دمشق ومر اكس 
وآسنا الصغرى » ولكن الراجح أنه من صناعة مصر : وذلك بناء على أن 
زخارقه الهندسية تقبه زخارف الفسيفساء الرخامية وجلود الكتب التى 
ترجع لون عصر المماليك ٠.‏ كما أنه ورد فى كتب الرحالة الأؤربيين الذين 
زاروا مصر فى أواخر المصر المملوكى وبداية العصر التزكى أنه كان 


؟الوتج سد 


بالقاهرة مصانع للسجاد ٠‏ وفضلا عن ذلك فمن المعروف أن بعض صناع 
السجاد نقلوا من مصر الى استائبول ٠‏ وتتآلف زخارف هذا النوع من 
السجاد من سرة كبيرة ىق وسط ساحة السجادة على هيكة شكل هندسى 
مضلع » وف أركان الساحة شكل مصغر لسرة من نفس النوع تقريبا » 
ودين الاطار والسرة أشكال هندسية مختلفة » وكل هذه المناطق مملوءة 
برسوم هندسية أضغر وأشكال نباتية شديدة مختلفة » وكل هذه المناطق 
مملوءة برسوم هندسية أصغر وأشكال نباتية شديدة التحوير بحيث 
تصبح أقرب الى الأشكال الهنذمية ٠‏ 

وبحف بالسجادة مجموعة من الاطارات تتكون عادة من اطار أوسط 
كبير وحؤله اطارات أصفر قد تكون اثنين فى كل جانب » ويضم الاطار 
الكبير مناطق ٠‏ وكل الاطارات تشتمل على زخارف نباتية محورة أخيانا 
الى أشكال هندسية ٠‏ ويمتاز هذا السجاد بأ نأرضيته حمراء مع استخدام 
اللون الأخضر النأصغ وقليل من اللون الأزرق سواء ف الساحة أو 
ألاطار » كما أن صوف السجادة من النوع اللامع والسداه من الحرير 
وربما صنعت السجادة من الحرير + وقد ظهر هذا النوع من السجاد فى 
لوحات فنانى أوروبأ مند نهاية القرن الخامس عشر ٠‏ 

شكل ( 1275 ) : جزء من سجادة مملوكية 

عبارة عن احدى زوايا أركان سجادة من الطراز المملوكى ( أنظر 
شكل ٠) ١8١‏ 

ش شكل(69١):‏ سجادة صلاة من الحرير بمتحف الجزيرة بالقاهرة 
من شمال غرب ايران ألقرن العاشر الهجرى ( 15م ) * 0 07 

كانت هذه السجادة فى مجمؤعة السيذة بارا فينتشينى؛ثم نقلت الى 

مجفوعة يوسف كمال » وتعتبر تفوذجا لسجاجيد الصلاة التى كائت تتصنمع 
فى جنؤب عرب ايران وخاصة تبريز » وهنى من الحريز ومحلاة بخيوط من 
القضة + وتثكتمل ساحتها على شكل عقد يمثل محرانا » وداخلة زخرفة 
من عروق نباتية تمثل أشكالا دائرية متداخلة على أرضية نباتية » ويخرج 
من نهاياتها أنصاف مراوح ثخيلية ٠'‏ وماحول العقد مَقِسم الى مناطق 


ب لاله ب 


تشستمل على كتابات وللسجادة كنار يشتفل على ثلاثة أشرطة بها كتابات 
وتتميز هذه السجادة بكثرة الكتثايات المدونة بأنواعغ مخثلفة من الخطوط: 
منها الفارسى والثلث والكوف المربع ٠‏ ومن ذلك مثلا فى الركنين العلؤيين 
من السحادة كتابتان بالخط الكوق المرنع نص كل منهما : « وماتوفيقى 
الا بالله عليةتوكلت واليه أنيب » ٠‏ وفى الشريط الخارجى من الكنار كتابة 
بالخط الفارسى نصها : « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنؤن 
كل آمن الله ومائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك رينا واليك الممير ٠‏ لا يكلف الله نفسا الاوسعها 
ليها ميت زعانيا ها اكفت رين له ف اهذنا؟ سينا أو اخطانا :+ 
رينا ولا تحمل علينا اصرا كما حماته على الذين من قبلنا ربئا ولاتحملنا 
مالا طاقة لنا به ؤاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين © ٠‏ 
( سورة البقرة الآيتان 5846 و 5885 ) ٠‏ 


وفى الشريط الأوسط من الكنار آية الكرسى بخط ثلث تركيب رغيم 
ممطوط القوائم ونصها « الله لا اله الا و الحى القيوم لا تأخذه سنة 
ولانوم له مافى السمؤات ومافى الأرض / من ذى الذى يشفع عنده 
الا ياذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه 
الا بما شاء / وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو 
العلى العظيم 4 
(سورة البقرة الآية مه؟ ) 

وى الشريط الداخلى من الكنار بخط التعليق كتابة نصها « أقم 
الصلوة لدلوك الشمس الى غسق / الليل وق رآن الفجر ان قرأن الفجر 
كان مشهودا ومن الليل فتهجد بة ذا / خلة لك غسى أن يبعثك ربك مقاما 
منجمود| ( سورة الاسراء الآية 70 ) وق شريط حول عقد المعراب كتابة 
بخط النستعليق نصها «رب اجعلنى مقيم الصلوة ومن ذريتنى ربنا وتقيل 
دعاى ربنا اغفر لى ولوالدني وللمؤمنين يوم يقوم الخسأب » « سورة 
اير أهيم الآية 4 ( ٠‏ 1 


أت 0/8 اسه 


وى داخل عقد المحراب كتابة خط ثلث صغير نضها « الله أكبركييرا» 
ومن الملاحظ أن الثلث الأسفل من السجادة خال من الكتابات » ونظرا 
لوجود هذه الآيات القرآنية على هذه السجادة فمن المؤكد أنها لم تكن 
تتخذ للصلاة وائما للتعليق والتبرك ٠‏ 

شكل :-)١65(‏ سجادة أيرانية ٠‏ القرن العاشر الهجرى )1 م( 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 15/566 ) ٠‏ 

سجادة ذات سرة أو جامة ورسوم أرايسك وتئسب الى تبريز 
أو أصفهان من القرن السادس عشر أو السابع عشر نظرا لان صوفها 
وطريقة نسجها يشبهان سجاد تبريز المصنوع حديثا » كما انها يتضح من 
رَخْرفتها وألوانها حب التنسيق والاتقان وطابع التحضر » كما أن نقوشها 
تشبه الرَخارَف المذهية فى المخطوطات الفاخرة وى بطون جلود 
الكتب فى القرن الخامس عشير والسادس عشر ٠‏ وتتالف هذه السجاذة 
من سرة أو جامة مفصصة فى وسط سناحة السجادة » وحولها زخارف من 
عروق نياتية تؤلف .مناطق منسقة يخرج منها مراوح. نخيلية ووريدات . 
وتشتمل على. اطار .عريض. بين اطارين صغيرين » وى الاطار العريض 
محور مقصصة ما مين طويلة ومدورة بالتبادل » وى داخيل البحور 
الطويلة بكتابات باللغة الفارسية وبالخط النستعليق وق ذاخل المناطق 
المدورة رليم :خيوان تكزاف سينى »وف الاظار الداخلى كتاباخفارسية 
با حت 

وهذه الكتايات من الشعر تتحدث عن إليستان والخمائل وترمز الى 
الألوان المبستخدمة فى السجادة وأشكال زخارفها ومادتها ومن هذه 
الأشبجار فى الاطار الخارجى : لدت ١‏ 

... (.ذ ).شمنت-رافرش لعلى جون بود 
( وتكون دماء عدوك على الفرش بلون أحمر. ) ومن الملاحظ. أن 
هذا اللون هو الغالب فى السجادة 
أي خمل. ازخضاك بايت مشك ناب 
( يا من يخجل المسك الصافى من تراب أقداملك ) 


ل 


اثسارة آل اللون الأزرق الداكن ذلك أن المسلك الصا ف سود . 
( وى ) كل فاليه تو آفتاب ( ويامن ورود سجادتك هى .الشمس ) 
اشارة الى لون الأزهار الصفراء المرسومة على السجادة ٠‏ 
سر هرجاى از حرير سبرياى آندازكرد 
1 زا شكوفه بس كه شد شاخ درخت اراسنه 
) 5 الروض بساطا من الحرير الأُخضر تحت قدمك وتزينث 
أغصان الأشجار بكثير من النوار ) اشارة الى أن السجادة من الحرير ٠‏ 
ومن نصوص بحور الاطار الخارجى : 
ابرئيسائى زيهر آن نكشاده ست جشم 
(ان سحب الربيع ام تدمع عيتونها ) 
غئجه لب سه هركه درخند بدن أست . 
( لأن البسراعم تقبسل كل من يبقسم لها ) 
كلشن حسن كو وربح صار كل سيست ئيست 
. ( ان روض حسئك أطيب عطرا من كل الورود ) 
هذه. الأشعار تشير الى.رسم السحب الصينية والورود والبراعم » 
شكل (140) : سجادة ايرانية غليها كتابات بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ٠‏ ايران القرن القاثئر الهجرى (15م ) *. 
“هذه السجادة مثلها مثل السجادة السابقة ( فشكل ١44‏ ) تنسب 
الى تبريز » وهى من السجاد ذى السرة أو الجامة وتخارتك الأرأسسآة 
والكتابات ورسوم السهاب: الصينى: + وتتميز.هذه السجادة بالساحة 
الصيميرة نسبيا. والاطار أو الكنار العريض الذى يتألف من خمسة 
أشرطة أعرضها الشريط الثإنى من .الخارج الذى يشتبل على بعبور 
ومربعات مفصصة » ويزخرف الشبريط الثائى من الداخل رسوم 
التتعانة الفيتن : 
أما الشريط الثالث الأوسط ففيه كتايات بالخط الفارسى » وتكاد 
تماثل الكتابات على هذه السجادة الكقايات على السجادة السابقة 


كمه 


شكل (144) التى توحى بمادة السجادة وآلوائها وزخارفها : 
فمثلا من نصوهى الاطار الداخلى : 
سر مرجاى ان حرير سيرياى آندازكرد 
از شكوفه بس كه شد شساخ درهخت آرأسنه 
( وبسط الروض بساطا من الحرير الأخضر تحت قدمك 
وتزينت أغصان الأشجار بكثير من النسوار ) 
اشارة الى أن السجادة من الصرير والى اللون الأخضر والى 


٠ الثوار‎ 

ومن تصوص بحور الاطار الخارجى : 

ابر نيسانى زبهر آن نكشاءه ست جشم 

( ان سحب الربيع لم تدمع عيونها ) 

اشارة الى كثرة رسوم السحاب على السجادة 

ويزخرف ساحة السجادة سرة مكونئة من عرؤوق نباتية رفيعسة 
تشكل دوائر متداخلة مرتية بتنسيق بديع » وتخرج منها مراوح نخيلية » 
وفى وسظ الدوائر شكل مغين مفصص يشبه الى حد ما المناطق المريعة 
المفصصة فى الشريط الغريض ف الكنار ٠‏ ويحد الدوائر اطار من أشكال 
زهرية محورة دقيقة جدا » وحول السرة عروق نباتية أشسبه بعروق 
السرة » وف أركان الساحة أرباع سرر ٠‏ 

شكل )١165(‏ : سجادة ايرائية من طراز الواق واق ٠‏ 
تكسب هذه السجادة الى منمال شرق ابران أو شمال غرب الهند »> 
وثرخع الى نهاية القرن الخامس عشر أو بداية القرن السادس عشر 
وغى فحفوظة بمتحف الفئون الزخرفية ٠‏ 

أرضبة السجادة زرقاء داكئة » وزخارف الكتار الأسفل عبسارة 
عن شريطين : بألعلوى الأضيق وحدة متكررة من زخرفة هندسية 
ونباتية محورة ؛ وبالسفلى الأعرض فرع نباتى مضفر يشكل رسوما 


لب لابه سه 


بيضاوية » وف مناطق التقايل زخرفة مربعة مقوسة الجوانب قليلا حول 
رعوسها الخارجية شكلان بيضاويان متداخلان ٠‏ 


ويتضح ف هذا الجزء المبين فى الصورة استخدام زخرفة على هيئة 
أفرع نباتية رفبعة ؛ تؤلف مناطق دأ كرية متداخلة » ويخرج منها أشكال 
رعوس حبوانات من أنواع مختلفة وكذلك رسوم بعض الأزهار وأوراق 
الشجر » ويشاهد فى هذه الصورة رأس قيل ( بلون طوبى ) » ورأس 
أسد ( بلون أخضر ) » ورأس نمر ( يلون أحفر ظوبى ولسان أحمر ) » 
ورأس ثعلب ( بلون أرجوانى ) » ورأس أفقى ( حفراء وعين بيضاء )؛ 
ورأس غزال ( برتقالى ) ٠‏ ومعظم هذه الرعوس تفتح أفواهها كانها 
تتكلم ومن هنا سميت بطراز الأشجار المتكلمة ( الواق واق ) ٠‏ 


شكل (147) : سجادة صلاة من كورديس بآسيا الصقرى بفتخف 
الفن الاسلامى بالقافرة ( سجل رقم 12819 ) ٠‏ 


هذه السجادة من كورديس ومن نوع شبكلى وسينكلى » وترجع 
الى الثصف الثانى من القرن الثانى عشر الهجرى ( 8١م‏ ) » والحق أن 
كثيرا من سجاحيد الصلاة التركية القيمة تنسب الى مديئة كورديس 
بآسيا الصغرى » ويمكن تقسيمها الى عدة أنواع تذكر منها نوعين لهما 
صلة بالسجادة التى نحن بصددها الشبكلى والسينكلى » وتتميز الشبكلى 
بأن شريط كنارهأ أو اطارها الأوسط يشتمل على سبعة أشرطة متساوية 
العرض ما بين داكنة وفاتحة بالتبادل » وى ذاخل كل شريط صف من 
الدوائر الصغيرة » وهذه الأشرطة ته تشبه أنابيب الشبك ( أو العليون ) 
الثركى ومن ثم أطلق عليها أسم شبكلى شبكلى : أما السيئكلى قفى الشريط 
الأؤفسط أزهار دقيقة تقنبه الغباب أذ ار افنات ومن ثم سميث 

والسجاذة الثى نحن نصفدها يفكن اعتيارها جاقعة بين التوغمين 
ذلك أنها ذاك اطار أو كنار شريظه الأوسط ينقسم البى ستة صفوف 
( شبكلى ) » وف داخل كل صف عنضر زخرف متكرر على هيكة زهرة 


سس ابارت مه 


صغيرة أشبه بالحشرة آو التحلة ( سينكلى ) » وتتميز هذه السسجادة 
مكلها' عل لواش مودس عنانها تمل طن كقبوكي أعلن واسيحتل 
المذزاب #افشلا عن القمل القتضيني والشك الحد والمثانة وَطبوذة 
الصوف بالأضافة الى شكل :زاوية المحزات: + ويتالف: الأظار أو العتار 
من ثلاثة أشرطة أوسطها عريض ويحف به شريطان رفيعان » والألوان 
رات 00 واو اراد ايش وم امعتمان. لون 


ا (154) : مسجادة تركية 1 5 ناك 
المتروبوليتان فى نيويورك *.. . 

اعتاد هولباين أن بزود أصورم :برسوم سجاجيد من نوع كركف 
عثمانى معروف كمفارش على الأرض أو على الاثاث »6 وعرف هذا النوع 
من السجاد ف آسيا الصغرى بين أواخر ألقرن الخامس عشر والقرن 
م وشاع تصدبيره ه الى أوري كا الأثرياء ب اقتنائه ؛ 7 


وعلن إرأسهم 0 - سوام ) لك 
هذا | النوع, من السجاد مأسم سجاجيد هولباين ٠‏ وتظهر هذه السجاجيد 


مثلا فى صورة التاجر جورج جيز فى متخف برلين من عمل هولياين ف 
سثئة لشن 00 

ويمتاز هذا السجاد بالزخرفة يعئصر 0 محور عن الخط 
الكو ». ويغلب على زخارفه الأشكال الهندسية والنباتية المحورة التى 
تنسق على ساحة السجادة مشكل مرتب ومة ا 
السجادة التى ترجم ألى القرن العاشر أو الحادى عشر: الهجرى ( ١5‏ 
ست مام ) ٠‏ أما ألوان هذا النوع من السجاد فيغلب عليها اللون الأحمر 
والأزرق اللذان بسودان ا الألوان + 


ساكهرهة م 


شكل (155) : جزء من عمامة باسم سمويل بن مرقس ( أو صمويل 
ابن موسى ) مؤرخة سنة لهز"٠/ام)بمتحف‏ الفن الاسلامى بالقاهرة٠‏ 

عمامة من الكتان يزخرفها شريطان أحدهما من الكتابة والآخر من 
أشكال طيور محوزة عن الطبيعة تتبادل مع أشكال زخرفية ٠‏ 

ونص الكتابة « هذه العمامة لسمويل بن موسى » « أو صمويل بن 
مرقص » عملت فى شهر رجب من شهور المحم ( دية ) من سنة ثمان 
وثما ( نين ) وفى قراءة أخرى : « هذه العمامة لصمويل بن موسى عملت 
فى شهر رجب ( الفر ) ديسئهور بالفيوم فى سنة ثمان وثما ( نين ) ٠6‏ 

وبعض العلماء يرجح أن يكون التاريخ هو هماه أو 848ه ولكن 
رقم المئات قطع » كما بلاحظ أن فى آخر الكتابة رسم وريدة مما يدل على 
نهاية الكتايبية ء٠‏ 

والكتابة أمفط كو يداكل بها يعن الأخطاء وام من اساوب 
الزخرفة التآثر بالتقاليد القبطية ٠‏ ووجود الكتابة العربية يؤكد نسبة 
القهنة الزن امسر الامتافى.: موق قل آاوت الوكرفة تايل 
شريطين أفقيين أحدهما من الكتابة والآخر من الزخرفة متبعا ى النسيج 
حض الدولة القاطفية:: 


شكل )16١(‏ عطي يشيع عن عور يبتعف الثن الاميحادوي 0 
القرن الثانى الهجرئ ( 8 م ) ٠‏ 

قطعة نسيج من الصوف ( سجل رقم 14407 ) ترجع الى عضر 
الخليقة المهذى العبامى أرهييتها حمراء + وزخارفها باللون الأمبفر 
القاتم » وتزخرفها عدة أشرطة يظهر منها خمسة : الأول يشتمل على 
«معبنات ميذاخلها نقط موضوعة وضعا مئسقا » والثانى يشتمل على فروع 
نياتية وأشكال هندسية » والثالث: به كتابة بخط كوف تنهايات: قوائمسه 
على هيكة مثلثات ارا لط الج تير نقطا وأككالا 
هندسية » والخامس شريط ريم يشتمل ء على مجموعة من 0 
أسماك » وطيور » فضلا عن أشكال ‏ هندسية ونياتية + ويتضح فى هذه 


ه06 مس 

الزخارف الصلة بالأساليب الفئية القبطية ٠‏ ونص الكتابة فى الشريط 
اثالث كما يلى 3 ( مد ) بنة الفيس سنة ثمان وستين وماية ( بركة ) 36 

شكل (161) : قطعة من النسيج الفاطمى اسيم الحاكم بأمر الله 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 

نطعة نسيج من الكتان ( سجل رقم 4554 ) عليها زخرفة منسوجة 
بالحرير الأحمر والأزرق » ويمثل الشريط العلوى لقطعة نسيج كاملة 
تشتمل على ثلاثة أشرطة منها هذا الشريط الذى سيقت الاثشاره اليه 
وهو أعرضها » والشريط الثانى وهو أقل عرضا يشبهه غير أن الكتابة 
تقتصر على « الملك لله » متكررة » والشريط الثالث أقل عرضا ويتكون 
من منطقة زرقاء بين منطقتكين حمراوين بهما خطوط رفيعة بيضاء ٠‏ 

وتشتمل القطعة الميبنة فى الصورة على ثلاثة أشرطة أفقيه : فمثلا 
الشريط الأوسط يشتمل على رسم مجور مبسط جدا اشجرة الحياة 
وحولها طائران متقابلان رسما بأسلوب محور وزخرف ولكنه فى الوقت 
ئفسه يتميز بالواقعية وذلك من حيث تمثيل أجزاء الطائر بنسب طبيعية 
الى حد ما + والشريطان اللذان يحفان به من أعلى وأسفل بهما كتابة 
الكتابة العليا المعدولة : ( الم ) منيين ولى عهد المسلمين وخليفة أمير 
المؤمنيين أبو القسم عبد الرحيم بن موه غ0 ٠‏ 
الحاكم بأمر الله أمير المؤنيين بن الامام العزيز بالله ٠*٠٠+‏ » * 

وبتضح من هذه الكتابات أن هذا النسيج باسم ولى عهد الخليفة 
الحاكم بأفر الله : أبى القسم عبد الرحيم بن الياس بن أحمد بن 
الممدى ٠‏ 


3ه 


شكل (1059) : قطعة نسيج من الحرير من الأندلس نمتحف 
فيكتوريا والبرت فى لندن ٠‏ 

ينسبها بعض العلماء الى صقلية » ويعتير هذا الأسلوب الزخرق 
من أساليب زخرفة المنسوجات ف الأندلس وصقلية فى القرنيين السادس 
والسابع بعد الهجرة ( ١١‏ » ام ) » ويتألف من وحدات زخرفية 
متكررة : كل منها من عدة عناصر » ونشاهد احدى هذه الوحدات الزخرفية 
ق هذه الصورة » وتتآلف بصفة أساسية من زخرفة شجرة الحياة : اذ 
يشاهد فى الصورة شجرة حياة مرسومة رسما ميسطا ومحعورا » 
وأعلاها أفرع شجرة محورة جدا وميسطة أيه مسمكة ٠‏ 
وف أسفل الشجرة غزالان صغيران متقابلان » وعلى جانبى الشجرة 
رسم طاووسين كبيرين متماثلين ومتقابلين وقد نفشا ذيليهما ٠‏ والرسم 
بأسلوب زخرف محور ولكنه واقعى ٠‏ وأعلى هذه الزخرفة وأسفلها 
قنريطان من. الكتانة يشتمل كل منهما على عبارة :« البركة الكاملة + 
معدولة ومعكوسة ٠‏ ويشاهد أسفل الشريط العلوى رسم طائرين متمائلين 
ومتدابرين بينهما عنصر زخرق متماثل الجانبين ٠‏ 

شكل (؟159) : قطعة من نسيج مملوكى بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ( سجل رقم ؟15؟ ) ٠‏ 

هذه القطعة من الحرير نموذج للزخارف المنسوجة يطريقة 
الدمقس : وهى احدى الطرق المركبة ٠‏ وقوام الزخرفة عبارة عن رسم 
غسر برأسين داخل شكل بيضاوى مدبب » وحوله شريط دائرى به كتابة 
مالخط الثلث المتقايل نصها : « عز أولانا السلطان عز ئصره » » وبحف 
به زخرفة من وحدة متكررة على هيئة شكل بيضاوى ٠‏ ومن المحتمل 
أن رسيم النسر ذي الرأسين يمثل رنكا أى شسعارا » ومن المعروف أن 
هدر ألدين بيسرا : أحد مماليك السلطان الصصالج أيوب وقد صسار 
مقدم آلف فى عهد السلطان الظاهر بيبرس كان رئكه على هيئة نسر ذى 
رأسين ٠‏ ويتضح فى رسم النسر هنا التمائل والتقايل بين الجانبيين » 
خضلا عن الطايع الزجرق المجورٍ + 


49هم م 


شكل (156) : قطعة نسيج من الحرير من مصر أو الصين عليها 
اسم « محمد قلاوون » 0 

تتآلف زخرفة هذه القطعة .. من الحرير الدمقس . من وحدات 
متكررة تمائل فى شكلها العام القطعة السابقة ( شكل ٠١8‏ ) » 
ركلف كل شيا من فك ميقاوى هديج ف داخلة قط كر ضير 
منه » به رسم زهرة » وبين محيطى الشكلين كتابة بخط ثلث نصها : 
ل قاضن الذثيا والقيق محمد فاذوون © * وهو لالخيط الخارجن للفكل 
البيضاوى الكبير اطار يتألف من تكرار عنصر نباتى على هيئة ورقة 
نباتة مدببة » ويشغل أرضية القطعة بين الأشكال البيضاوية أشكال 
بياتية متمائلة عبارة عن تكرار لفرع من النبات تتفرع منه مراوح 
نخيلية وأنصاف مراوح نخيايه. ( أرابسك ) » وكل فرع من هذه الأفرع 
يخرج من إحدى الوحدات البيضاوية ٠‏ وتمثل هذه القطعة. العلاقات 
الفنية بين الصين ومصر فى عصر الماليك ولا سيما فى عهد السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون حيث تأثرت مصر بصناعة الحرير الصينى » 
وقلدت هذه المناعة + ويمكن) انضيي هذه القطمة ان مصر غيل أن 
حذف كلمة « ابن » من اسم السلطان « محمد بن قلاوون » يرجح 
صناعة القطعة فى الصين اذ أنه من غير المحتمل ظهور مثل هذا الخطساً 
أسم سلطان مصر على نسيج مصنوع فى مصر ٠‏ 

شكل (105) : قطعة نسيج تركى عثمانى القرن العاشر الهجرى 
) 15 م( 585 
وين نيه مكف الفلدة: اننا ال القن الخادق عفن اضرع 
(80ام ) يزخرف هذا النسيج أشرطه تمثل أفرعا نبائية محورة متعرجة 
بشكل منسق ومتوازية » ويخرج منها أشكال أوراق وأزهار مرسومة 
بأسلوب تركى عثمائى تمثل زهرة اللالا والورقة الرمحية وزهرة 
الخرشوف » ويتخال الاشرطة رسم لزهرة القرنفل ٠‏ ظ 


51م سس 


:شمكل (105) : نسييج نركى عثمانى عبارة عن غطاء سرج حصان ٠‏ 
القرن -العاشر -الهجرى ( 15م ) + ٠‏ 

قطعة كبيرة من الحرير المخمل يمتحف القن الاسلامى بالقاهرة 
:( سجل رقم 156917 ) تنسب ألى يروسه ( بورصه ) + وتنوام زخرفتها 
رسم محور لشجيرة ذات أغصان متماثله ومتقايله » ويخرج منها ومن 
اغصانها أشكال ازهار من آنواع مختلفة : مثل اللالا والقرنفل والورقة 
الرمحية وعباد الشمس ٠‏ وف كل من الزاويتين رسم لزهرة اللالا ٠‏ 
وجميع العناصر مرسومة حسب الطراز التركى العثمانى ٠‏ ويحف بالقطعة 
شريط به وحدات متكررة من زهرة اللالا والقرنفل » ويحف يه شريط 
آخر رفيع يشتمل على رسم محور لأهداب النسيج ٠‏ 

سكل (1590) :. كسوة هريح السيد البدوى بطنطا مؤرخة سنة 
1ه (14556م ) ٠‏ مصر ٠‏ 

هذه التحفة المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل 
رقم م10 ) عبارة عن غطاء قبر أطلس مطرز يخيوط الفضة عليه كتاية 
بالخط الثلث الجلى نصها : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
آلا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
خيرات أم الدار واسماعيل قد شملت جميع الخلق ف أيامه 
بمآثر عمت وخصت قير من أمواره دلت على اكرامه 
فى حلية مجميل ستر أرخت للسيد اليدوى فضل مقامه 
سنة 178 ٠‏ 
وهذه القطعة مؤرخة يحساب الجمل سنة مام ( 1456م ) 
وحول الكثابة اطار يشتمل على زخارف نباتية مرسومة بالأسلوب 
الباروك العثمانى وف الأركان رسم متماثل ومتقابل لغصن نباتى مرسوم 
بنفس الأسلوب ٠‏ 


زم م/* ‏ الآثار الاسلامية ) 


ا 2 


والهله المع تق الفوزة يكل الشيم الملوى رد الكسوة ها 
يتدلى منه مبخرة ٠‏ 
شكل (158) : نسيج أيرانى محلى بخيوط ممدنية بمتحف الفنون الزخرفية 
فى باريس ٠‏ القرن العاشر الهجرى ( 5١م‏ ) * 

ترجع هذه القطعة الى العصر الصقوى ف ايران ٠‏ ويعتير هذا العصر 
من أزهى العصور فى صناعة النسيج فى ابران وفى تعدد أنواعه : مثل 
الديياج والكتان والأطلس والقطيفة » فضلا عن تقدم فنون الصباغة ٠‏ 
كما تطورت: الزخرفة فاستخدمت الأزهار والفروع النباتية والمراوح 
النخيلية ومناظر الحدائق والطيور والغزلان ورسوم السحب » ووضحت 
العلاقة بين الصور على النسيج وبين التصوير الصفوى ٠‏ 

وقد أنتجت فى القرن العاشر الهجرى ( ١١م‏ ) أجمل أنواع الديباج 
والمخمل المنسوجة بخيوط حريرية مختلفة الألوان ومحلاة أحيانا بخيوط 
فضية ٠‏ والنسيج الذى نحن مصدده مثال صادق النسييج المحلى بالخيوط 
المعدئية : وقوام زخرفثه وحدة تتألف من رسم شجرة بأسلوب محور » 
والى جوارها جندى يقود أسيرا أو أسيرة » وقد قبدت اليدين خلف 
الظهر بحبل أمسك به الجندى » والأشخاص مرسومة حسب أسلوب 
التصويبر فى العصر الصفوى الاول ٠‏ ويمسك الجندى فى يده بلطة 
ويتمنطق بسيف ٠‏ وتشثمل هذه الوحدة الزخرفية أآيضا على أغصان 
تفرع منها أنواع مختلفة من الأرهار مثل السوسن والزنيق والحزام 
والورد * 
شكل (155) : صحن من الخزف الايرانى ٠‏ القرن الرابع الهجرى ( ١٠م)‏ 
بمتحف طهرآن ( انظر شكل ٠ ) 1١٠١‏ 

صجن بالمتحف الأهلى يطهران من الخزف العباسى » لونه أبيض » 
ونقوشه زرقاء وخضراء فوق الطلاء » وقد عثر على نماذجه فى حفائر 
سامرا والسوس والرى وساوة وقم » وينسب الى العراق والى غربى 


ب 246 سس 


يران » كما يرجع الى القرن الثالث أو القرن الرابع الهجرى (.و- ١٠م)*‏ 

ومعظم منتجات هذا الخزف سلطانيات وصحون غير عميقة » ويها 
حافة منبسطة وقاعدة منخفضة جدا ٠‏ وشاع ف زخرفة هذا الخزف 
رسوم هندسية كالمثلثات المتداخلة والمتصلة » وأشكال مراوح نخيلية 
ووزيدات ورسوم نخيل أو كتابات ٠‏ 

والفكى لد قطن موتحدى قرام اتجخويكه كل تنيع #تقازن 
زخرف محور متمائلة الجانبين » وحول حافة الصحن رسم مكرر أروحة 
نكل :ذات. خصرن قسهة : وبيلها أتتكال: كزوية حسفي » 


شكل (+11) : صحن من الخزف من عمل صالح ٠‏ ايران القرن الرابع 
الهجرى ( ١٠م‏ ) عن ه10 

. ( انظر شكل 161 ) ٠‏ 

الزخارف مرسومة فوق الدهان باللون الأسود على مهاد عاجى » 

وينسب الى سمر قئد ويرجعه البعض الى القرن الثالث أو الرابع الهجرى 
( وو ١٠م‏ ) ٠‏ وقوام الزخرفة توقيع الصائع بخط كوف زخرق ف وسط 
الأناء وحول حافة الاناء زخرفة متكررة من أشكال مقوسة متداخلة 
ومنفصلة بينها شكل كروى وقد يستخدم اللون الأحمر مع الأسود ف 
الكئابئة ٠»‏ 


شكل )131١(‏ : صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من طراز سامرا 
بالمتدف المنزوبوليتان فى نيويورك ٠‏ القرن الثالث الهجرى ( ١‏ م ) 
( انظر ص 56؟ 701 وشكل 157 118 و +11 و 111 ) * 
يصنع الخزف ذو البريق المعدنى بمادة من طفل أصفر نقى ويغطى 
بطبقة غير شفافة من الميبنا القصديربة ترسم عليها الزخارف بالأكاسيد 
المعدنية بعد حرقها للمرة الأولى ثم تحرق مرة ثائية ببطء ٠‏ ولون بريقها 
المعدنى ذهبى أو دنى أو أحمر 0 والصحن الذى نحن مصدده من الخزف 
ذى البريق المعدنى المتعدد الألوان وزخرفته تجمع بين .الأسلوب 
الساسائى والعباسى ٠‏ وقوام الزخرفة شجرة أو نخلة مرسومة بأسلوب 


كه ااأقاحه 
محور جدا ومتماثل الجانبين » وأعلاها مروحة نخيلية مجنحة ساسانية 
الأسلوب » وأسفلها شكل كروى يحيط يه قرنان » وعلى كل من جانبى 
جذع الشجرة عرق نباتى يتفرع منه أوراق نباتية » وأسفله أشكال 
زخرفية عبارة عن نقط داخل آشكال تسبه دائرية أى دوائر منقطة ٠‏ 
شكل (111) : صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من أيرآن بمتحف 
كلية الآثار بجامعة القاهرة ٠‏ القرن الرابع الهجرى ( ١٠م‏ ) ( انظر ص 
-01؟ وشكل 111 156 وا +ل/ا١!‏ و الا ( ٠‏ 
يقس سدق القافاء تعفر لفون الرن شاهر ا ونور وشرعحة الى 
القرن التاسع أو العاشر الميلادى ٠‏ وقوام زخرفته رجل يجلس متريعا 
. وقد وضع يديه على أعلى فخذيه وحوله رجلان » والاشخاص محددة 
يذطوط »ء وبين الخطوط نقط مرتية ى صفوف » وحول الحافة أقواس 
مكررة ومتصلة ويجلس الشخص الأرسوم على كرمى له أرجل قصيرة » 
وبين رجلى الكرسى كلمة يركة مكتوبة يخط كوق » ووضعت علامات 
اعجامها خطأ : حيث وضعت نقطة الباء فوق التاء المرموطة ووضعت 
نقطتا التاء المريوطة بين الراء والكاف + والأشخاص مرسومة بأسلوب 
محور تخطيطى هندسى يمت بصلة وثيقة الى أسلوب التصوير على 
الحص ف سامرا ٠‏ ويمثل الوجه بشكل شبه مربع » والرأس أو غطاوها 
يشكل مثلث » والعينان على هيئة شكل كروى حوله دائرة » والأنف على 
هيئة خطين رأسيين متوازيين ومتعامدين فى أسفل على خط أفقى » والفم 
على هيئة خطين قصيرين أفقيين متوازيين ويتدلىالشعر على هيئكة خصلتين 
خول الدمدغ الى الكتفين» وحول العضد عصابة ؛ وحول الوسط حزام٠‏ 
وكلها مردسومة بأسلوب زخرف » والرسم ببريق معدنى أحمر قاتم على 
أرضية بيضاء ٠‏ 
شكل (؟11) : صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من العصر الفاطمى 
بمتحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ( أنظر ص ١4‏ 751 وشكل 111 س 
مكلو ءلااو 111 ٠.)‏ 
ذو قاع مستدير قليل العمق له حافة عريضة مسطحة بارزة الى 
الخارج وقاعدة منخفضة ؛ والبريق المعدنى يميل الى الاحمرار النحاسى 


ل 1ه 


على آرضية بيضاء » وزخارفه ذات صلة وثيقة يزخارف طبق غبن ( شكل 
ا ٠)‏ وقوام الزخرفةدائرة كبيرة فى وسط الصحن تشتمل على أربعة 
مراوح نخيلية بينها أربعة أنصاف مراوح نخيلية » وحول هذه الدائرة 
شريط دائرى يحيط بالحافة يشتمل على وحدة متكررة من ورقة نباتية 
مدببة الطرف ومقوسة الطرف الآخر » وعلى ظاهر الاناء توقيع « على 
البيطار » وهو من الخزافين المصاصرين لمسلم ابن الدهان أو من 
تلامذته » وأسلويه فى زخرفة الاناء ظاهرا وياطنا يشبه أسلوب. مسلم 
وذلك من حيث العناصر النباتية على باطن الاناء » وكذلك التهيشيرات 
دين دوائر خارجية أربعة وفى داخل الدوائر الداخلية على ظاهر الاناء ٠‏ 
وقد عمل على البيطار مثله مثل مسلم فى الفسطاط ٠‏ 


شكل (154) : صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من العصر 
الفاطمى باسم غبن بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 
917 و 155184 ) ( انظر ص 04؟ ‏ 155 وشكل 151 158 و ٠/١ا‏ 
و ٠ ) 1١/1‏ 

كاه تع ذا الفندى سونو لسر ود كينا إل ميهاة 
الفسطاط » وبفضلها وبفضل قراءة كتاباتها أمكن ترميم الصحن + وهو 
طبق كبير الحجم : قطره نصف متر » وعمقه عشرة سنتميترات » وزخرفته 
ذأت دريق وعدلى ذهبى على إرشسية بيصا تعاجية » وقوامها فمادن مناطق 
متساوية تمتد من حافة الطبق نحو ااركز » وتتصل خطوط هذه المناطق 
الخارجية مكونة محيط الطبق عند الحافة » ويزخرف هذه المناطق 
وحدتان تتكرران بالتيادل حول الطبق أربع مرات باختلاف ضكيل » 
وتتألف احداهما من مراوح نخيلية فى أوضاع متئاظرة » وكتكون الأخرى 
من شجرة محورة تخرج منها أفرع نباتية متمائلة ٠‏ وتشتمل حافة الطبق 
على شريكلين .من اللسابة الجميلة يخا كرق .مجم 'مرغرف لطر ان 

وى ضوء الكلمات التى وجدت على القطع الثى وصلتنا وعددها ست 
كلمات وق ضوء الدرأسات المقارئة لتاريخ غبن ونظم الألقاب والوظاكف 


لاللبؤه - 


فى العصر الفاطمى كان فى الامكان تصور النص كاملا على النحو التالى : 
( غزو اقبال )الأستاذ الأستا ( ذين قائد القواد ) غبن مولا 1 (ميرالمؤمنين 
أ( لحاكم بآمر الله صلوات الله عليه ) وعلى آباثه ( الطاهرين ) ٠‏ 

ولقب غين بقائد القواد فى ه نوفمبر سنة ١١١١م‏ » وتوف فى نوفمبر 
سنة «١1+*ام‏ »2 ومن ثم بمكن ارجاع الصحن الى هذه الفترة + ومن 
الملاحظ أن هناك تشابها كبيرا بين زخارف طبق غبن وأسلوب على 
البيطار ( أنظر شكل ١5#‏ ) وكذلك أسلوب مسلم مما يرجح نسبة صناعته 
الى أحد هذين الخزافين كما يفيد تأريخه فى تأريخ خزف هذين الخزافين 
وغيرهما من خزاف العصر الفاطمى المبكر ٠‏ 


شكل (115) : صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من العصر 
الفاطمى بمتحف آلفن الاسلامى بالقاهرة ( انظر ص 1١6‏ 6ه؟ 
وشكل 1١117‏ 155 و ء+لا١!‏ والا١ ٠)‏ 

قوام الزخرفة على هذا الصحن ( سجل رقم ١4515‏ ) رجلان 
يمارسان رقصة شعبية ٠‏ ويزخرف ال الطبق عروق نباتية تؤلف 
مستطيلات وآوراقا نباتية محورة » وبين الرجلين والحافة تتئائر رسوم 
أوراق نباتية ومراوح نخيلية محورة ٠‏ وترجع صناعة هذا الطبق الى 
العصر الفاطمى المتآخر » وزخارفه تمثل طابعا شعبيا ورسومه مستمده 
عن الحا" ادي بويذلك حخكلف الوه امن أسلوب رخا رك لوم 
آخر من الخزف الفاطمى مشابه لأسلوب سامرا ٠‏ ومن الملاحظ أن الصور 
هنا مفعمة بحيوية وروح واقعية وتعبير صادق واحترام نسبى للطبيعة 
والواقع وتصوير للمشاعر المختلفة مع تمثيل صادق الى حد ما لتفاصيل 
الجسم ٠‏ 

شكل (15353) : شمعدآن من الخزف من أيران بمتحف كلية الآثار 
بجامعة القاهرة + القرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) ٠‏ 

تمثال من الخزف المطلى بلون واحد ( تركوازى ) » وعلية رسوم 
بلون داكن » ( وأقصى ارتفاع للتمثال هرهم؟سم ) ويمكن ارجاعه الى 
ما بين القرن الخامس والسابع الهجرى ( ١١‏ ل "ام ) + 


6552 سس 


وهو عبارة عن تمثال لفيل يركبه شخص وعلى ظهره مبخرة » ويخرج 
من كل من جانبيه قمع مثقوب » ومن ثم يمكن اعتبار هذه التحفة 
تشمعدانا أو مبخرة ٠‏ ومن الملاحظ أن الفيل ممثل بأسلوب يتسم بالقوة 
والثنات والصلابة » أما الشخص الذى يقوده فممثل بأسلوب محور 
جدا وهش غير أنه به تعبير عن الحركة والحيوية واللمسة الواقعية ٠‏ 


شكل (1117) : بلاطة من الخزف بزخارف همذهبة من ايران ٠‏ القرن 
السابع الهجرى ( ؟ام ) عن هدم 

بلاطة من الخزف من نوع مينائى متعدد الألوان ذات مهاد 
أزرق فيروزى اللون » وعليها زخارف من فروع نباتية مذهبة وقليلة 
البروز » وتمثل جانبا من قصة بهرام كور وأزده : حيث يشاهد بهرام 
كور وازده يركبان جملا ويصوب بهرام كور سهمه نحو غزال ( غير 
موجود على هذه البلاطة ) ليصييه ينفس السهم فى خاصره وأذئه » 
وذلك ليظهر براعته لأزده التى تحدته بذلك » فى حين تشاهد أزده وهى 
تركب خلفه وتبدو وكأنها تعزف على آلة موسيقية » وتتميز الأشكال 
بالحركة والحيوية والواقعية ولا سيما ى شكل الجمل وحركته » ويمكن 
مقارنة هذا التمثيل بتصاوير المخطوطات فى ايران فى القرن الثالث 
عشر والرايع عشر بعد المبلاد ٠‏ 


شكل (/10) : اناء من الفخار المطلى بالمينا باسم السيغى قرجى ٠‏ 
مصر القرن الثامن الهجرى ( 5١م‏ ) بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
( سجل رقم 5945 ) ( انرص *٠5؟‏ و81" ) * 

بصنع هذا الفخار من عجينة مائلة الى الحمرة ؛ وفوقها قشرة 
نشاء يغلوها: دهان باينا 'الصفراء أو الخضزاء أو ذات: لون بت + 
وتبدو الزخارف فيه واضحة لأنها تحفر فى القشرة حتى تصل الى العجينة 
الحمراء ٠‏ والاناء الذى نحن بصدده مطلى بمبئا صفراء » وتتألف زخرفته 
بصفة خاصة من شريطين من الكتابة يدوران حول الاناء أحدهما من 
الداخل والآخر من الخارج 3 ويقطع هذين الشريطين دوائر تضم كل 


مسصة ‏ شت 


منها رسم رتك أو شعار مملوكى باللونين الأحمر والبنى يمثل الهدف » 
والكتاية بخط ثلث مركب محدد » وتتضمن اسم السيفى قرجى وهو 
من مماليك السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون المتوق سنة ١4لاه‏ 
( 1 ام ) ونصها : « مما عمل برسم الأمير الأجل المخدوم الاعسز 
الأخص شسهاب الدين ابن الجناب العالى المولوى الأميرى الكبيرى 
السيفى قرجى أدام عزه » ويتضح من الكتابة أن هذا الاناء عمل يأمر 
الأمير شهاب الدين ابن الأمير سيف الدين قرجى وليس بآمر السيقى 
ع 3 ' 


شكل (159) : بلاطة من الخزف التركى العثمائى بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ٠‏ القرن العاشر الهجرى ( 15م ) * 

بلاطة من الخزف الأزرق والأبيض مسدسة الشكل عليها أشكال 
أفرع نباتية وأزهار ذات طابع تركى عثمانى » وبلاحظ فى بعض الأغصان 
شكل واقعى من حيث التكسر بزاوية + ومن بين الأزهار المرسومة القرتفل 
وكف السيع والرمان وورقة الساز ه وهناك ملاطات مشابهة من حيث 
الشكل السداسى والأقكال النباتية برجعها بعض العلماء الى القرن 
التاسع المجرى ( ١١م‏ ) أئ الى غصر المماليك وذلك لأن الاشكال 
النداتية فيها أكثر تحويرا وبعيدة عن الطابع التركى العثمانى المحاكى 
للطبيعة الممثل على هذه البلاطة التى نحن بصددها ٠‏ 1 

شكل )١7١(‏ : بلاطة من الخزف ذى البريق المعدنى عليها كتابة 
بارزة من آيران * متحف كلية الآثار بيجامعة القاهرة ( أنظر ص 1 
57 وشكل ١1١‏ 158 و ٠ ) ١7١‏ 

الكتابة بالخط الثلث المعجم ونصها : « من اتبع الذكر » وهو جزء 
من. الآبة رقم + سورة يس وتكملتها « انما تنذر من اتبع الذكر » ع 
والكتابة يلون أزرق على أرضية نباتية محددة بالبريق المعدنى ٠‏ وتنسب 
الى القرن السابع أو. الثامن الهجرى ( ٠ ) م١4 ١‏ 


د آءؤ سم 


شكل (171) : قدر من الخزف ذى البريق المعدنى من طبراز 
الحمراء من الأندلس ٠‏ القرن الثامن الهجرى ( ١5‏ م ) ٠‏ أنظر ص 716 
5 وشكل 151 1568 و ٠ ) 1١١+‏ 

قدر بمتحف بليرمو يعتير نوذجا للقدور المصنوعة فى مدينة ملقة 
فى القرن الرايع عشر الميلادى » وتعرف ياسم قدور الحمراء ٠‏ وفخار 
هذه القدور بميل الى اللون الأصفر » وعليه طلاء أبيض » ثم نقوس زرقاء 
وبريق معدنى ذهبى اللون: ٠‏ ورقبة الاناء تنقسم من حيث الزخرفة 
مقسم الى أشرطة دائرية ٠‏ وبالمستطيلات الطولية زخارف نباثية محورة ٠‏ 
وأبدى القدر على هيئة جناحين. » وجسم القدر تزخرفة أشرطة تدور 
حوله أسفلها به زخرفة على هيكة قشر السمك » وأعلاه شريط بزخرفة 
نباتية » ثم شريط عريض يدور حول أكثر الاجزاء انبعاجا » وبه زخرفة 
من خط كوف زخرف مورق متألف من تكرار لكملة « الله » ثم شريط آخر 
مماثل الشريط السابق » ثم شريط أخير أسفل الرقبة مباشرة ٠‏ 


شكل (175) : شباك قلة من الفخار من مصر بمتحف ألفن الاسلامى 
بالقاهرة ( سجل رقم 6571 ) ( أنظر ص 75١‏ و 551 ) ٠‏ | 

هذه المصفاة ريما ترجع الى العصر الفاطمى أو الأيوبى ٠‏ وتقوم 
الزخرفة فيها على التباين بين الثقوب والأجزاء الباقية ٠‏ وقوام الزخرفة 
طاووس ناشر ذيله أو جناحه وأمامه فرع نباتى تخرج منه أوراق 
شجر ٠‏ وعلى الرغم من الطابع الزخرق والتحوير فان الرسم يتميز 
بالجمال والواقعية ٠ ٠‏ 0 

شكل ( 18 ) : أبريق مروآن بن محمد من البرونز من العصر 
الأموى بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 1 ) ( انظر 


ص 709 ) ٠‏ 0 
اكثشضف هذا الابريق فى أبو صير الملق قَ أنقاض. مقبرة مقا انها 


كانت مدفن مروان بن محمد آخر الخلفاء الأموبين : ومن ثم اطلق عليه 
اسم ابريق مروان بن محمد ٠‏ 


35 0 


ويتألف من بدن منتفخ متكور يرتكز فى أسفله على قاعدة مناسبة 3 
ويخرج من أعلاه رقبة أسطوائية الشكل تنئهى بفوهة مخرمة + وللابريق 
مقبيض فخم » وصنبور جميل وارتفاعه 4١‏ سم وقنطره 8 سم ٠‏ وتكسو 
بدين الابريق زخرفة محفورة وبارزة تتألف من صف من عقود على هيكة 
أهلة ويرتكز الطرفان المتجاوران من كل عقدين على شكل مثلث يعتمد 
بدوره على عمودين متجاورين » ويزخرف الأهلة أشكال كروية » ويوجد 
فى داخل العقود. وريدات يحيط بكل منها دائرتان متداخلتان يحصر 
محيطاهما فيما بيثهما أشكالا رباعية داخلها حبيبات صغيرة » ويوجد 
فى أسفل الوريدات بين كل عمودين وف أعلى العقود زخارف ئنياتية 
تملا .ظاهر البدن الكروى » وبوجد بين الأعمدة رسوم نباتية وحيوائية 
ويكسو رقبته رسوم محفورة » ويفصل الرقبة عن الفوهة شريطان من 
الحبييات الكروية » ويحصر الشريطان بينهما زخارف هندسية بارزة ٠‏ 

وصنبور الابريق على هيكة ديك يصيح ود نفش ريشه ورفع 
ذيله ومط رقبته وفرد عرفه ٠‏ وعلى الرغم من الأسلوب الزخرق الذى 
صور به جسم الديك وريشه وسائر أعضائه فان المنظر العام يتسم 
بقوة التعبير ويفيض بالحيوية واظهار الحركة ٠‏ ويخرج مقبض الابريق 
من بدن الابريق على هيئة زخارف نباتية متصلا بصورة كائنين من 
الأحياء * وفضلا عن القيمة الجمالية التى يمتاز بها الابريق فان له أهمية 
فنية أثرية : ذلك أنه يمثل نموذجا للفن الاسلامى فى العصر الأموى ٠‏ 


شكل ( 174 ) : مطرقة باب من العصر السلجوقى ٠‏ ايران ٠‏ 

ند تنسب هذه المطرقة المحفوظة بمتحف برلين أيضا الى العراق ٠‏ 
وهى من البرونز ومشكلة على هيكة تنيئين متقابلين ى وضعة تراصف 
ويحف برقبتيهما شكل يشبه رأسا محورا ٠‏ وبلاحظ أن كلا منهما له جسم 
ثعبان يلتف بعضه حول بعض وجناح طائر ورجلا حيوان » كما شسكل 
طرفا الذيل على هيئة طائر ٠‏ وتتخذ المطرقة بصفة عامة شكلا زخرفيا 
جمبلا مفعما بقوة التأثير والتعبير + وريما يستشف غرض طلسمى من 
هذا التشكيل »؛ وقد انخذ التئين لغرض مرتبط بالحماية عند الصينيين 


ل أو عب 


ودح نوت الفترق لقتعي لاروك عومد عد "سيقن قافية أل 
الامبراطور ٠‏ وحين جدد السلاجقة سور بغداد شيدوا فى سنة 18م 
[1؟؟1 م ) بابا فى السور كان يطلق عليه اسم باب الطلسم نسبة الى 
ما كان يزخرف أعلاه من نقوس بارزة كان يعتقد أنها طلسم ذو أثر 
سحرى قوى » وكانت هذه النقوش على هيئة تنينين متمائلين يتواجهان 
حول نقش يمثل رجلا ٠‏ وقد اهتم المسلمون بمطرقة الباب نظرا 
لارتباطها بالاستئذان عند دخول البيوت الذى حض عليه القرآن 
الكريم حيث قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيونكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ( سورة النور الآية 50 ٠)‏ 


شكل )1١0(‏ : شمعدان من النحاس من ايران بمتحف الفن . 

الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 

هذا الشمعدان من النحاس المكفت بالفضة ( سجل رقم 15١54‏ ) 
برجع الى القرن السادس أو السايع الهجرى ( ؟١‏ ل لام ) ويئسب 
الى أبران ٠‏ وهو غنى بالزخارف البارزة والمحفورة وامكفتة والممثلة على 
هيكة تماثيل محفورة حفرا بارزا أو كاملة البروز والكتابات والزخارف 
النباتية والهندسية ٠‏ وللشمعدان رقبة قصيرة نسبيا يحف بفوهتها 
أشكال بارزة على عيئة أهرام صغيرة فى جوائبها زخرفة نباتية مكفتة ٠‏ 
أما الرقبة فمضاعة أعلاها حلقة مسئنة » وقرص المدن على حافته تماثيل 
طيور موجهة نحو الخارج ٠‏ وجسم الشمعدان مكتظ بالزخارف الكفتة 
من شتى الأنواع » وتشتمل على أشرطة زخرفية تدور حوله مختلفة 
الاحجام والزخارف » وأعلى الأشرطة وأسفلها يحليها زخارف ثبائية 
ثم يلى كلا منهما شريط به كتابة بخط قريب من خط التعليق تتضمن أدعية» 
أما الشريط الأخير فى الوسط فهو أعرض الأشرطة وبه ثلاثة صفوف من ' 
وحدة متكررة عبارة عن شكل شبه سداسى بارز به رسم وريدة فيها سبع 
دوائر مكفتة مرثبة ترثيبا هندسيا ٠‏ ومن الملاحظ أن هذه الوريدات ترد 
كثيرا على التحف المعدئية السلجوقية المصئوعة فى خراسان ٠‏ 
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شكل ( 178 ) : قدر من البرنز من ايران مؤرخه سنة 2514م 
( 1155م ) بمتحف الهرميتاج ٠‏ 

هذا الاناء هن البروتؤ ذى الزخارف العفورة والكففة بالفضسة 
والنحاس من صناعة هراة فى سنة وههه ( 1١م‏ ) ٠‏ وترجع أهمية هذه 
التحفة بصفة خاصة الى ماعليها من كتابات تتضمن أسماء الآمر بهذا 
العمل أى المشرف الأعلى : عبد الرحمن بن عبد الله الرشيدى » وضرب 
محمد بن عبد الواحد ؛ وعمل حاحب مسعود بن أحمد النقاش » ومكان 
الصناعة « هراة » وتاريخ الصناعة شهر المحرم سنة تسع وخمسين 
وخمس مائه » » وصاحب التحفة « خواجه أجل ركن الدين فخر التجار 
أمين المسلمين زين الحاج والحرمين رشيد الدين عزيزى بن أبو الحسين 
الزنجانى دام عزه »© ٠‏ 
والاناء ذو بدن كروى » وفوهة واسعة » وقاعدة مفلطحة بعض الشىء 
ومقبض + وحول الاناء أشرطة مختلفة الأحجام والأشكال والزخارف : 


تنتهى قوائمها برسوم الأجزاء العليا من آدميين » وف الوسط شريط به 
كتابة بالخط الكوقى المضفر » وف الأسفل شريط به كتابة بالخط الثلث مع 
تحوير قليل لبعض قمم القوائم على هيئة رعوس » وف شريطين حول 
الشريط الأوسط رسوم حرب وصيد وطرب ولعب ورقص »© ويزخرف 
المقيض بوريدات تضم كل منها سبع ذوائر صغيرة ( انظر شكل ٠ ) ١٠7٠‏ 
وبعثير هذا القدر من أقدم التحف الايرائية المؤرخة التى تشتمل 
على كتايات مشكلة على هيكة كاكنات حبة ٠‏ 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 4 ) ٠‏ 
ارتفاع التحفة 5 اسم وقطرها راسم + وتتكون من جزعين فوهة 
ورققبة » وتتآلف الزخرفة من شريطين من الكتابة المكفتة بالفضة والذهب 
والنحاس ملتف أحدهما حول الفوهة والآخر حول الرقية » وذلك بالاضافة 


ا قت 


آل ازخارئ ععؤسية لخر يهن شكال مخظفة مكفدة بالئضة + والكقابة 
حول الرقبة مشكلة حروفها على هيئة كائنات حية أو أجزاء منها : آدمية 
وحيوانية وطيور وزواحف +٠‏ وتمثل الصور الآدمية جنودا محاربين تحيط 
برعوسهم هالات ؛ وقد تسلحوا بمختلف الأسلحة الحربية من سيوف 
ورماح ودروع وأقواس وسهام وفى حركات حربية مختلفة : ما بين هجوم 
ودفاع وضرب وصد ٠‏ وتقرا هذه الكتابة على النحو التالى « ودوام 
العز والمقاء والظفر بالأعداء » ٠‏ 

أما الكتابة حول الرقبة فهى بالخط الثلث ونصها : « مما عمل برسم 
لشت خاتاه المقر العالى المولوى الزيقى زين الدين كتيغا المنصورى 
الأشرق © ٠‏ 

وى ضوء هذه الكتابات يمكن تأريخ التحفة بيسنة 1594م وقبل تولى 
كتمغا السلطنة فى ديسمير سنة مم + والطئشت خائاه اصطلاح كان 
يطلق فى العصر المملوكى على مخزن ملحق بقصر السلطان أو الأمير تحفظ 
به الأدوات المنزلية « كالطشوت » أو الطسوت وال مقاعد والمخاد والسجاد 
والأقمشة والشباب والسيوف والأخفاف والاحذية » وكان يشرف عليه 
مهتار » أو موظف يسمى « مهتار الطشت خاناه » وكان تحت أمره عدة 
غلمان ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه أن بدن هذا الشمعدان موجود بمتحف 
وولترز ,بمعللة© يمه صمعغنه؟ عد ف بالتيمور فى كندا وقد اثستراه 
المتحف المذكور فى سنة 590١م‏ وكان من قبل فى مجموعة كلكيان 
دمنمهلامن مدتطءاء: وكلا الجزعين بؤلفان تحفة تعتبر من أهم التحف 
الحدية" الاسياكقية المرؤفة :من حيك. القيمة اليه والناريكيية 
والأثرية ٠‏ ش 

شكل (1//8 ) : كرسى الناصر محمد بن قلاوون بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ( سجل رقم 194 ) ٠‏ 

كان هذا الكرسى ف بيمارستان قلاوون قبل نقله الى المتحف » وهومن 
النحاس الأصفر المزخرف بالحفر والحز والتخريم والتكفيثت بالفضة ٠‏ 


سم ؤرو ةم د 


وعرف هذا النوع من الكراسى حديثا ى مصر باسم كراسى العشا » وهو 
على هبتة منضدة وارتفاعه ١‏ سم » وأتساعه +4 سيم 6 وهو مسيدس 
الأضلاع وأعلاه قرصة مسدسة » وله ستة أرجل » وكل من جوانبه مقسم 
راسيا الى آريعة أقسام : القسم العلوى به كتايات بخط ثلث مركب 
ويليه قسم آكبر به زخرفة على هيثة دائرة كبيرة تحف بها أربع دوائر 
صغيرة » وفى أحد هذه الأقسام باب صغير من مصراعين » وبعلوه عقد 
يرتكز على عمودين » وخلف الباب رف كبير ٠‏ والقسم الثالث يشسبه القسم 
الأول » والقسم الرايع الأسفل به. حشوة على هيئة عقد خجماسى مفصص 
ومدبب ٠‏ وتتألف الزخارف النباتية من الزخارف العربية المورقة 
( الأرابسك ) وزهور اللوتس والوريدات المفصصة والحلزونية ‏ آما 
الزخارف الهندسية فمنها النجمة والمثلثات والمعينات » كما زخرف أيضا 
' يرسوم بظ طائر فى القرصة العليا ٠‏ أما الكتاية فهى بالخط الثلث على 
جوانب الكرسى وحول القرصة العليا ونصها « عز لمولانا السلطان الملك 
الناصرالعالم العامل المجاهد المرابطالمثاغر المؤيد المنصور سلطا نالاسلام 
والمسلمين نقاتل الكفرة والمشركين محى العدل ف العالمين مجير المظلومين 
من الظالمين ناصر الملة المحمدية ناصر الدنيا والدين ابن السلطان الملك 
المنصور قلاوون الصالحى » أما الخط الكوقى فهو مضفر على هيثكة شرميط 
دائرى يلف حول مركز القرصة الذى يشتمل على كلمة « محمد » بالخط 


ألقاب السلطان الناصر والدعاء له ونصها : « عز اولانا السلطان الناصر 
هي الدنيا والدين « محمد » بن السلطان قلاوون » وعلى الكرسى اسم 
الصانع وتاريخ صناعته وذلك ضمن كتابة موزعة فى ست مناطق صغيرة 
تعلو أرجل الكرسى ونصها : ( عمل العبد الفقير الراجى عفو ربه المعروف 
يابن المعلم الأستاذ محمد بن سنقر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ 
سنة ثمان وعشرين وسبعماثة فى أيام مولانا الملك الناصر عز نصره : 
ويوجد على جوانب الكرسى مناطق دائرية صغيرة تتضمن كتاية بالخط 
الثلث نصها : « عز لمولانا السلطان » ١ ٠‏ 


نم تن 


شكل (115) : صندوق ربعة مملوكى من الخشب المصفح بالنحاس 
من مصر بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 188 ) ٠‏ 

هذا الصندوق مصنوع من الخشب ومصفح بالنحاس المكفت 
بالفضة والذهب » وكان من الداخل مكسوا بالورق » ويرجح نسبته الى 
غَيْه الشلطان التافس معد ين خلاروق؟ وؤللة فى .خنوة الدرافنة المقارعة 
لأسلوب صناعته وزخارفه ٠‏ وكان بمسجد السلطان قانصوه الغورى 
قبل نقله الى المتحف ٠‏ والصندوق مقسم من الداخل الى +8 قسما 
احفظ أجزاء القرآن المفردة ومن هنا يسمى صندوق ربعة وليس صندوق 
مصحف ٠‏ ويشتمل هذا الصندوق على آيات قرآئية كريمة مكتوبة على 
أرضية نباتية بالخط الثلث بأنواع مختلفة » وبالخط الكوى المورق 
والمضفر : منها فى مركز القرص العلوى كتابة بالخط الثلث تتضمن 
الآية *؟ من سورة الحشر وحول القرص العلوى كتابة بثلث صغير تتضمن 
الآياث م١‏ » ١9‏ » ١؟‏ » /ا؟ من سورة آل عمران » وأسفلها على جوائنب 
الغطاء كتابة بالخط الكوق المورق والمضفر تتضمن الآيات 7 ٠م‏ من 
سورة الواقعة » وعلى جوائب الصندوق كتابة بالخط الثلث الجلى المركب 
تتضمن آية الكرسى ) الآبة ه٠٠‏ من سورة البقرة ) + وللمصحف غطاء 
ذو زوايا وبدن مريع يرتكز على أربع أرجل » وزخارفه النباتية متنوعة 
ما بين أرابسك وعناقيد عنب وازهار ولوتس وغير ذلك ٠‏ 

شكل )14١(‏ : تئور من مدرسة السلطان حسن بالقاهرة بمتحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 

كان هذا التنور أو ( الثريا ) ( سجل رقم 45 ) بمدرسة السلطان 
حسن بالقاهرة ( 54هه / 55٠1م‏ ) قبل نقله الى المتحف ٠‏ وشمل 
التقور او الكريا على اركعة كارك وكوبة كس ينات اأسفلها ارحك 
التنور وأعلاها قمة التنور » وتشتمل على القرص العلوى المرتكز على 
جوائب رآسية دائكرية وتحمل علائة الشريا » وعلى الرفرف العلوى 
شرافات على هيئة مروحة نخيلية » ويتضح من هذا الشكل أن هذه الثريا 
كانت تعلق أو توضع على حامل أو كرسى أو على الأرض * وجميع 


لاي مه 


جوانب الثريا مزخرفة بالتخريم'وهى تمثل أشكالا تشبه الأطباق 
النجمية » وذلك باستثناء الجزء الاوسط الذى يشتمل على شريط مصفح 
به كتابة نصها « عز /مولانا السلطان الملك الناصر العالم: العام العادل 
الغازى المجاهد المرابط المثاغر المؤيد المنصور سلطان الاسلام والمسلمين 
فافل الكئرة والشركن مدن الحدل ف العامن كاضي: الفتيدا :والدين 
حسن بن السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن اللملك 
المنصور قلاوون الصالحى عز نصره »© ٠‏ 

وحول أعلى الأرجل عقود خماسية مدببة فى كوشاتها زخرفة نباتية 
مخرمة من الأرايسك »© ٠‏ ش 


شكل (181) : أسطرلاب من صنع محمد بن أبى بكر الأصفهانى 
(مؤرخ سنة 514 ه ( 1111 م ) لا انظر ص ٠.) 549 - 56٠‏ 

ويشاهد هنا وجه الأسطرلاب ويه أم الاسطرلاب وهى الصفيحة 
الكبيرة ذات الطوق الجامع لياقى الصفائح » وبها الشبكة أو العنكبوت» 
وأعلى الأسطرلاب العلاقة على هيكة حلقة وتتصل بجسم الأسطرلاب 
بواسطة العروة والكرسى ٠‏ وكرسى الاسطرلاب مزخرف بتوريق عربى 
( أرايسك ) منسق تنسيقا متراصفا » ويشاهد حول طوق آم الأسطرلاب 
خزوف: الأنجدية كما تشاهذ اسماء الأكزاء والعلامات ممكتوية خط 
كوق واضح . 


شكل (1687) : سوار من الذهب من مصر ٠‏ القرن الخامس الهجرى 
( ١١م‏ ) بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( انظقرص 767 و7819 ) ٠‏ 
هذا السوار (سجل رقم ١٠6045‏ ) مفرغ من الداخل » وينتهى كل 
من طرفيه بشكل على هيئة رآس أسد » وبين الرأسين قفل مستدير على 
هيئة رنك على شطبيه كتابة ٠‏ ونظرا الى أن هذا القفل على هيئة 
رنك ينسبه بعض العلماء الى عصر 'الماليك ( القرن 14م ) ٠‏ 


:4 هت 


شكل (188) : قرط من الذهب ٠‏ من مصر ٠‏ القرن السابع الهجرى 
( 19م ) بمتحف آلقن الاسلامى بالقاهرة ( أنظر ص 715 ) ٠‏ 
يرجعه بعض العلماء الى القرن الثامن الهجرى ( 4١م‏ ) وهو قرط 
كبير من الذهب ( سجل رقم ١4441‏ ) على شكل حلقة دائرية يتوسطها 
شريط أفقى عريض بتألف من عدة أشرطة رقيقة يشتمل أعلاها على وحدة 
متكررة من دوائر متلاصقة يزخرف محيطها دوائر صغيرة مطموسة » 
وى داخلها زخرفة مشبكة من ورقة نباتية ثلاثية » وق أسفله شريط 
أيق به زرخرهة غندسية متشيكة » وأسفله شريط خالث يفيل على دوائر 
متلاصقة فى. الزوايا أعلاها دوائر صغيرة جدا » وف أسفقل الدوائر 
الكبية خريظ هن الدواكن المنكيرة.+' و الشروظ التعللى فقيل على 
زخارف هندسية تتألف من مثلثات معدولة ومقلوبة » ويتدلى منه حليتان 
على شكة مكلت ويتهما دائرة كيرة تسيا +-وتزكوف هذا القرظ بضفة 
خاهة بالرخارف المفرعة وصمن أخنانا الفتقظى:ءوهذ| القرط اتشفول 
بالأسلاك المشمكة المفتوحة والحبيبات ويشيه قرط الخران اتسين 
المصرى ٠‏ 
شكل ( 184 ) : دينار مؤرخ سنة 17١‏ ه ( 41م ) بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ( انظر ص 119 ) ٠‏ 
ديئار من العصر الأموى على الوجه المبين فى الصورة ( ظهر ) كتابة 
خط الكوق البسيط ف المركز ويحول الهامشس + 
نص" ف المركز 
الله أحد الله 
الصمد لم يلد 
ولم يولد 


النص ىف او يها عقرب 0-7 
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- الت 
شكل ( 180 ) : دينار ضرب سنة 199 ه ( 55 م ) بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ( انظر ص ؟55 ) ٠‏ 
دينار من أوائل العصر العباسى » على الوجه المبين بالصورة 
( ظهر ) كتابة بالخط الكوق البسيط فى المركز وحول الهامش ٠‏ 
النص ف المركر : 
محعد 


كححون 
الله 


الندل: ق الهامقن ( عكس اتماة مقر المباعة )1 : 
شكل ( 186 ) : دينار باسم المعتمد على الله وخمارويه بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ( انظر ص 7 ) ٠‏ 
دياز ذو اننمي الخاولوفئ عن :أفنعة النين فى اتسورة | لسن ) كناة 
بالخط الكوق البسيط فى المركز وحول الهامش : 
محمد 


رسول 
أله 


المعتمد على الله 
خمارويه بن أحمد ا 
فى الهامش ( عكس اتجاه عقرب الساعة ) : 


محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله لو كره المشركون 


- خا 3 


شكل (187) : ديئار أخشيدى باسم أبو القسم بن الاخشيد 
مؤرخ سنة 1ه ( 1541م ) بمتحف ألفن الاسلامى بالقاهرة من مصر 
( انظر ص ؟735 ) ٠‏ 
على الوجه المبين بالصورة ( وجه ) كتابة بالخط الكو البسيط 
. فى المركز وحول الهامش ٠‏ 
النص فى ااركر : 
له اله الا 
الله وحصده 
لا شريك له 
أبو الة سن 
الاخشيد 
الخص حول الهامشش : 
الهامش الخارجى : لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 
الهامشس الداخلى : بسم الله ضرب هذا الديئر بمصر سئة ست 
وثلتين وثلث مائه 
شكل (188) : ديئار فاطمى باسم المعز لدين اللة مؤرخ سنة 86م 
(6/اكم ) بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( انظر ص ؟75 ) ٠‏ 
ديئار من مصر يشثمل الوجه المبين بالصورة ( وجه ) على كلاثة 
هوامش بها كثابة نصها : 
ومكن وكلف ماكة + 
الهامشس الخارجى : بسم الله ضرب هذا الديئز بمصر سئة خمس 
الهامش الداخلى : المعز لدين الله أمير المؤمئين 


ب 11١5‏ د 


شكل ( 189 ) : ديئار مملوكى باسم السلطان قلاوون بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ( انظر ص +55 ) ٠‏ 
على الوجه المبين بالصورة ( وجه ) كتابة بخط بين النسخ والثلث 
نصها: 

النص فى المركز : 

لا اله الا الله 

محمد رسول الله 

أرسله بالهدى 

ودين الحق 

النص بالهامشى : 

٠٠+‏ سنة أحدو +٠+‏ ستماية 

هذا الدينار طراز مصرى ( القاهرة أو الاسكندرية ) 

شكل ( 11١‏ ) : عملة باسم المستعصم بالله أمير المؤمنين بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ( انظر ص ذه 0 

على الوجه المبين بالصورة للدرهم ( ظهر ) كتابة بخط بين الندست 
والثلث ونصها : 

المستعصم 

بالله أبنو أحمد 

أمير اللؤمئين 

وحول الكتابة اطار مربع تحده حببيات 

وهذا الدرهم طراز دمشق 

شكل (191) : عملة باسم الملك الثاصر صلاح الدين يوسف بمتحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة ( انظر ص 56 ) ٠‏ 

على الوجه المبين بالصورة للدرهم ( وجه ) كتابة بخط يجمع بين 
الع والفلك يتين مها اما با 2 0 : 


7 ا 

املك الناصر 

ابن أيوب 

بحدد السطرين الأولين من أعلى ومن الجائيين اطار حوله صف من 
الحببيات 3 

وهذا الدرهم طراز دمشق ٠‏ 

شكل ( 7 ) : صنئجة زجاحية لوزن المسكوكات الاسلامية بمتحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة ( انظر ص 550 ) ٠‏ 

عليها كثابة بالخط الكو البسيط نصها : 

اثنين وثلثين 

خروبه 

والمعروف أن الخروبه تساوى 54١و+‏ من ألجرام فى حين أن الدرهم 
يساوى باكر؟ من الجرام ٠‏ وشكل الصئجة مربع غير أنالجوانب مقوسة 

شكل (؟11) : سيف الناصر محمد بن قلاوون بمتحف طوبقابى سراى 
بأستانبول ٠‏ عن حسين عليوه ( انظر ص 515 ) ٠‏ 

سيف من صلب جيد ومكفث بالذهب ( سجل رقم ١/955٠‏ ) »له نصل 
مقوس طويل نوعا ما وبحد واحد ينتهى بطرف ذى حدين أعرض من باقى 
النصل » وله مقبض وواقية يبدو أنها كسيت بطبقة من الفضة فى العصر 

شكل ( 1954 ) : صورة مكبرة لجزء من سيف الناصر محمد بن قلاوون 
(شكل 159 ) بمتحف طوبقابى سراى باستائبول ٠‏ 


7 ا 2 


يما يلى الواقية مباشرة » وتشتمل هذه الزخارف على رسوم السحاب 
الصينى وفروع ذوريقات ثبائية ٠‏ 

ويشاهد على الوجه المبين فى الصورة كتابة بالخط الثلث داخل اطار 
دائرى مقسم الى ثلاثة أقسام أفقية ( خرطوش ) نصها : 

عر 50 

قلاوون 

نصره 

كما وشاهد كتابة قرآكية بالخط الثلث على طول النصل نصها : 

« انا فتحنا لك فتها مبينا ليخفر لك الله'ماتقدم من ذنبك وما تآخر 
وبتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصر عزيزا هو 
الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين » ٠‏ 

( سورة الفتح الآيات ٠ ) 4 ١‏ 

وعلى الوجه الآخر من النصل خرطوش آخر نصه : 
الملك الناصر محمدا 

0 

نصره 

وعلى طول النصل كتابة تتضمن آية الكرسى « الله لا اله الا هو الحى 
القيوم لا تأخذه سنة ولانوم له مافى السموات وما فى الأرض من ذا الذى 
يشفم عنده الا باذنه يعلم ما بين أبديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء 
من علمه الا يما شاء وسم كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو 
العلى العظيم » + 

( سورة المقرة الامة هه" ) 5 

شكل (150 ) : غمد سيف الناضر م<:: . بن قلاوون * بمتيف طوب 
قابى سراى باستائبول ( شكل *14 ) ٠‏ 

غمد من خشب مغطى بطبقة من جلد أسود خشن ووضعت فوق طبقة 
الجلد صفائح رقيقة مذهبة عند طرف الغمد وعند منطقتى حلق التعليق. 


1ت 


شكل (195 ) : زرد مملوكى طويل من مصر بالمتحف العسكرى فى 
استانبول ٠‏ ( سجل رقم 1641؟ ) عن حسين عليوه ٠‏ 

زرد ينسب الى مصر فى عصر المماليك القرن التاسع الهجرى ( وام ) 
وهو مصنوع من حلق من حديد وطوله ؟؟ سم ؛ ومحيط الوسط ١١‏ اسم ء 
وطولالكمم/+#سم»ويصل حتى ركبة المحارب » وله أكمام تغطى منتصف 
لنحو ٠‏ سم ٠‏ وحلق الزرد فى الصفوف الأفقية عريض ومبطط » وصنع 
الحلق يطريقة القطع من قطعة معدئية أسطوائية مفرغة من الداخل ٠‏ 
أما حلق الصفوف الرأسية الذى بصل حلق الصفوف 00000 

من النوع المبروم ذى البرشام وبصفة 00 حلق الزرد بأرة 
كثائة أو زخرفة ٠‏ 

شكل ( 150 ) : ترس تركى عثمائى با لتحف العسكرى فى استانبول. 
( سجل رقم ٠ ) ٠١١‏ عن حسين عليوه ٠‏ 

يتوسط الترس قرص معدنى تحيط به أعواد من خشب معطاة بخبوط 
حريرية ملوئة وبنسب الى تركيا فى القرن التاسع أو العاشر الهجرى 
1١ ١١ (‏ م ) ويبلغ قطر داثرئه در “سم » وقطر دائرة القرص المعدنى 
الأوسط /؟ سم » وتزخرفه رسوم نبائية وكثابة تركية عثمانية متكررة 
بالفزوس المملوقية وهو من الدوع لوق لحت كناو الدرس من 'اشلحة 
الدفاع وهو عادة من الحديد أو الصلب ويتخذ غالبا هيكة مستديرة ٠‏ 

شكل (198) : رمح بنسيب الى السلطان طومان باى بمتعصف 
الهرميتاج » فى لنينجراد ٠‏ 

ويصنع الرمح من الحديد أو الصلب ويأخذ شكل حربة مثبتة ف 


7-7 لخ 5 


وطرف السنان « الشطبة » ويقال للجزء السفلى من النصل الذى يثبت 
بداخله الطرف العلوى لليد « الثعلبة » ويد الرمح « القناة » » ومؤخرة 
اليد « الزج » ٠‏ ش 

ويتكون هذا الرمح من نصل مديب وبد طويلة تغطيها عند منطقة 
المقبض على الرمح طبقة من قطيفة قرمزية اللون » وتتخذ مؤخرة اليه 
2 الزج » تكلا مدييا » كما يتصل بالرمح علاقة طوملة من حرير أخضر 
وأبيض يتدلى منها قرص مستدير من القضة فى داخله بالحفر البارز 
« البسمله » ٠‏ 1 

ونقسم النصل الى ثلاثة مناطق : مسنان علوى مديب الشسكل 
تتوسطه شطبة طولية » وتزخرفه رسوم نباتية مذهبة » ورقبة أسطوائية . 
الشكل تتسع فى أسفلها حيث مكان تثبيثها فى يد الرمح » والمنطقة الثالثة 
تقع بين السنان والرقبة ء ويضم أسفل السنان انتفاخا مربعا كثب على 
جهاته الأربع كلمات أربع هى : « يا الله محمد على طومان © ٠‏ 
وبلى المربع الى أسفل عمودان مربعان مفرغان من الداخل ويليهما انتفاخ 
كروى الشكل من الفضة كتبت عليه « اليسمله » وبعض العبارات الدينية 
والكتابة بالخط الثلث وبالحفر البارز ٠‏ 

ويعتقد أن هذا الرمح ايرانى الصنع نظرا لاختلافه عن الرماح 
المصرية وشبهه بالرماح الايرانية ٠‏ 

شكل ( 1949 ) صورة مكبرة لنصل الرمح المنسوب الى السلطان 
طومان باى ( شكل 198 ) 

بمتحف الهرميتاج فى لئينجراد ٠‏ 

شكل )7٠١(‏ : نصل رمح أيرانى من القرن العاشر الهجرى ( 11م ) 
بمتحف طوبقابى سراى باستانبول عن عمهم 

رمح ذو تسعبتين وجرت العادة أن يكون نصل الرمح من شعبة واحدة 
مستقيمة » ومع ذلك فبعض الرماح الايرانية والتركية يشكل نصها بهيئة 
متعرجه الحد ؛ وأحيانا تكون ذات شعدتين مستقيمتين كما هى الحال فى 


ب-ا97١51ة‏ ب 


الرمح الاير انى موضوع الصورة » وقد نتكون هائان الشعيئان متعر جتن 
وكانت الرماح الأوروبية تزود بشوكتين أو أكثر ٠‏ 

شكل )7١١(‏ : طبر من الهند بالمتحف العسكرى فى استانبول ( سجل 
رقم 51+57 ) يرجع ألى القرن التاسع أو العاشر الهجرى ( 1516م ٠)‏ 
وكان حامل الطير فى عصر الماليك يبلقب بالطيردار ٠‏ 

ومؤخرة النصل فى هذا الطبر المبين فى الصورة قصيرة ومبططة 
وتزخرف الطبر أشكال عمائر ونخيل » وئميزت الأطبار الهندية مكثرة 
زرسوم الحيوانات والعمائر وأشجار النخيل على نمط رمسوم تصاوير 
المدرسة الهندية المغولية ٠‏ ْ 

ومعظم أيادى الأطبار الهندية تنتهى بقمة على هيئة شوكة طويلة 
مدببة الطرف كما هى الحال فى الطبر المبين فى الصورة ٠‏ 

شكل (" 7 : خنجر من عمأن ( بجئوب شرق الجزيرة العربية ) 
القرن الثالث عشر الهجرى ( 15م ) * 

بتكون الخنجر من نصل قصير ذى حدين » ويصنع من الح ديد أو 
الصلب ؛ ويثيت به مقبض من المعدن أو من العاج أو من قرن حيوان ٠‏ 
تغطى جزءا منه كسوة من قطيفة ويندر تزويد الخنجر بواقية ٠‏ 
واستخدام الخنجر فن بحتاج الى تدريب ومهارة + ومن طرق حمله 
تعليقه فى .حزام الوسط ٠‏ 

.. ومن زى أهل جنوب الجزيرة العربية سواء فى اليمن أو عمان حمل 
الخنجر ٠‏ ولكل قطر خنجر مثميز فى شكله ٠‏ 


سكل )٠١9(‏ : نافذة من الجص المعشق بالزجاج من مصر فى العصصر 
العثمائى بمتحف. الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 56؟ ) ٠‏ 


يطلق على هذه النافذة من الجص المعشق بالزجاج اسم ( قمرية ) 


5 


أو « شسمسية » ٠‏ وتجمع صناعة هذه النواخذ دين صناعة الجص والزجاج» 
وترجم هذه القمريات الى مصر فى العصرٌ العثمانى » ومن المحتمل أنه 
سيق استخدامها أيضا فى عصر المماليك + وهى عادة عباره عن نافذة 
مستطيله من الجص المفرغ داخل اطارات من الخشب أيعادها نحو 
+“لاء ؟ يوصة مربعة تغشى فتحاته مزجاج ملون » وتؤلف هذه الفتحات 
زخارف مختلفة قد تكون رسوم عمائر أو أشجار أو كتابات أو أشكالا 
هندسية أو نباتية موك تعاب عنم االكراية ل كنوت على لكوك 
الجدران .٠‏ ويقايلها ى أوربا نوافذ الزجاج الحو ردي التى شاع 
استخدامها فى الفن القوطى ٠‏ 


_ 'ويفيد هذا النوع من النوافذ فى السماح بالضوء مع العكات وق 
الوقت نفسه وسيلة من "وسائل الزينة وتجميل: المكان + وتصنع بعمل 
حثبية من الجصٌ تصب ف داخل الاطار الخشبى ؛ وبعد جفاف الجص 
يرسم عليه التصميم » ثم يفرغ » ثم تغطى الفراغات يزجاجملونياضافة 
جص ف السطح الخارجى من النافذة » ثم توضع النافذة بعد ذلك داخل 
اطار من الخشب ٠‏ هذا وبمتحف فيكتوريا وألبرت سبع وثلاثون نافذة 
من هذا النوع و العويد المكونة فى هذه النافذة تتألف من مبنى داخلى 
واطاز معقود أشيه بيرج مؤلف من ثلاثة طوايق قصل بينها رفإرقف » 
وأعلاه قبة مضلعة فى قمتها هلال » وعلى جانبيها مثذنتان » ويصل الم, 
الطابق الثانى درج مزدوج من الجانبين » وعلى جائبى البرج شجرتا 
سرو »© وى كوثة العقد زخرفة نباتية متراصفة وأعلى الشكل شريط 
مسنتطيل اتخذ جانباه الضيقان هيئة 'حلية مدببة ومقوسة الجانبين » 
وتستمل غلى ككائة بالخط الخلث قصها ؟ :ويا الله نا محمد © ٠‏ 

والدرج محمول على صف من العقود التئ تمتد أطرافها على هيئة 
أعمدة ٠‏ وقد استخدمت هذه النوافذ قَْ المساجد ٠ءفوق‏ المحاريب وف 


البيوت أعلى المشربيات ٠‏ 


واب 


6 ( "#لالام ) بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم لفق . 


كأس ذات بريق معدنى أصفر داكن على هيئة قمع مقلوب » 
ويزخرفها مجموعة من الأشرطة التى تدور حولها : أعرضها الشريط 
الأسفل » ويشتمل على وحدة زخرفية مكررة عبارة عن ورقة نبائية ذات 
تسع شعب داخل ورقة نباتية كمثرية الشكل » وبين الأوراق وحدة زخرفية 
مكررة من ورقة نباتية ثلاثية » وأعلى الشريط العريض شريط'ثان أضيق 
يزخرفه فرع نباتى متعرج فى أقواسه السفلى والعليا زخرفة عبارة 
عن شكل كروى مطموس + وحول الحافة شريط آخر يشتمل على كتابة 
بالخط الكوق الفسبط نصها : « الأمير عبد الصمد بن على أصلحه الله 
وأعز نصره » ٠‏ وهذا الأمير 'أحد أفراد أسرة الخلافة العباسية » وكان 
واليا على مصر سنة ههه من قبل الخليفة المنصور ٠‏ 

أما تزخرفة العا على ميقة ذارية "الوك اتخرج منها انلو 
اشمعاعى ضلوع تنتهى بأقواس ٠‏ 

شكل )١١5(‏ : مشكاة مملوكية باسم السلطان حسن ٠‏ مصر سنئة 
1 ( 1917م ) بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 15*) ٠‏ 

هم الشكاة اعد مشكاواك الساطاق كين العديدة +اوقد هرت 
عادة علماء الآأثار أن يطلقوا على هذا النوع من زجاجات المصابيح أسم 
« مشكة » وذلك نظرا لوجود هذه اللفظة فى جزء الآية الكريمة الذى 
شاع كتابته على هذه المصابيح الزجاجية ونصه ؛< الله نور السمسبوات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ») والواقع أن المعنى الصحيح 
لكلمة مشكاة هو الكوة غير النافذة فى الجدار ٠‏ 

والمشكاه الثى نكن بصددها من الزجاج المموه بالمينا' الذهبية » 
والألوان البيضاء والحمراء والخضراء والزرقاء » ويزخرف رقبة المشكاة 
القمعية الشكل ثنريطان :: أعلاهما عريض جدا نسبيا » وويشنتمل'علئ جزء 
من الآية القرآنية السابق ذكرها مكتوبة بخط ثلث جلى على أرضنيه نباتية 


.195 سم 


دخط كلك نضها © :9اغز إولانا :السلطان 6 آما الشرئط الذئ يعبط باشفل 
الرقية فضيق نسبيا » ويشتمل على زخارف نباتية بتخللها وحدات متكررة : 
عبارة عن دائرتين متداخلتين بهما عنصر زخرف ٠‏ أما الجزء العلوى من 
بدن المشكاة فهو على عكس الرقبة أيه بقمع مقلوب » ويشتمل على 
كتابة بالخط الثلث الجلى المركب على أرضية نباتية نصها : « عز لمولانا 
السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين حسن بن محمد عز نصره » 
ويوجد فى هذا الجزء مقايض تعليق المشكاة ٠‏ والجزء السفلى من البدن 
بزخرفه شريط من زخرفة نباتية وأسفله ثلائة خراطيش تشبه الخراطيش 
إلعليا تتبادل مع ثلاث دوائر بكل منها رسم زهرة لوئس » وبين الدوائر 
كلها شكل أزهار نباتية ٠‏ ويزخوف قاعدة المشكاة شريطان ضيقان بينهما 
شريط أعرض به دوآأئر مفصصة ( أنظر ص ٠, ) 57/٠‏ 
( انظر شكل ٠) 5٠٠6‏ 


شكل ( ٠١5‏ ) : مشكاة باسم قانىباى الجركسى من مصر بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 0؟ ) ( أنظر شكل ٠ ) 7١8‏ 
ارتفاعها ور/ا؟ يسم ؛ وقطرها ١‏ سم وترجع الى حكجوالئن 
سنة 846ه ( ١4كام‏ ) ٠‏ وهى من الزجاج المموه بمينا بقل زهاوها عن 
مشكاوات القرن الرابع عشر الميلادى وهى من ألوان زرقاء وخضراء 
وحمراء وبيضاء ؛ وبها آثار تذهيب » ويزخرف رقبة المشكاة شريط عريض 
يشتمل على كتابة بالخط الثلث الجلى المتراكب يقطعها ثلاثة رنوك مركبة 
من سيف أزرق على أرضية حمراء فى الشطبة العليا ؛ ودواة بيضاء على 
أرضية من الزجاج الشفاف فى الشطبة الوسطى » وقرنين أو فرعى 
سروال الفتوه أبيضين على أرضية خضراء بينهما كأس آحمر فى الشطبة 
السفلى » وهذا الرتك خاض بالأمْير قانىباى الجركسى ٠‏ 
وأسفل هذا الشريط العريض شريط ثان أضيق يشتمل على كتابة بخط 


ارا 

يديا بالجزء العلوى من بدن المشكاة شري ثالث به كتابة بالخط 
بينها زخارف نباتية ٠‏ 

ونص الكتابات على ااشكاة كما يلى : 

القريط الطلوى تعول”الرشة + اللكون ا الشكوات و الاركن يعثل توه 
الشريط السفلى حول البدن: : كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكب » ٠‏ 

الشريط الأوسط حول أسفل الرقية : مما عمل برسم المقر الأشرف 
أسئد لخدر 0 ف الى جقيق وصية وفوض أمر 0 .بوسف الح خاتى باى 


شكل ( 7١1‏ ) : كأس فاطمية من الزجاج من كؤوس القديسة هدويج٠‏ 
بمتحف أمستردام ٠‏ ( انظر ص ٠ ) 77١‏ 
من الزجاج السميك تقليد البلور الصخرى ومزخرف بالقطع ٠‏ وقد 
أطلق على الكأس هذه التسمية نظرا الى أن كأسين من النوع نفسه كانتا 
عند القديسة هدويج الأمانية المتوفاه سئة 49١١م‏ + وعدد هذه الكؤوس 
نحو ثلاث عشرة كاسا » ويزجم نسبتها الى مصر فى العصر' الفاطمى ع ٠‏ 
.ولو أن بعض الباحثين ينسبونها الى بوهيميا أو الى.أقاليم امانية أخرى ٠‏ 
وقاعدة الكاس بارزة الى الخارج والرسم الواضح على الكلس: رسم 
سليعع شكلت أعضاؤه ولتكزة بأشكال زخرفية » وفوق ظهر السبع زخرفة 
هندسية ة تتألف من خطوط مستقيمة متوازية تكون مناطق مرقبة بشكل منسق 
تمثل شعر الأسد ٠‏ 


ب 79لا 


شكل ( 7١8‏ ) : ابريق فاطمى من البلور الصخرى من مصر بمتحف 
اللوفر بباريس ( أنظر ص 508 ) ٠‏ 

كان هذا الابريق أصلا فى كاتدراكية سان دنى » وببلغ ارتفاعه! "سم» 
وتتالف الزخرفة الرئيسية عليه من شجرة الحياة وتتمثل هنا على'هيئة 
سجرة محورة متمائلة الجانيين يتفرع منها مراوح نخيلية وأنصاف مراوح 
نخيلية » ويحف بها من الجانبين رسم ببغاء » ويوجد فوق الرسم كتاية 
دعائية بالخط الكوفى » ومن المعتقد أن الأيريق كان قد أهداه روجر الثانى 
ملك صقلية الى الكونت تيبولت من شميانيا وهذا قدمه بدوره الى الأب 
سوجر المتوق سنة ١16١م ٠‏ ' 

ويرجح نسية هذا الابريق الى القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) ٠‏ 

شكل (1١؟‏ ) : كأس فاطمية من البلور الصخرى من مصر ٠‏ بمتحف 
تأريخ. الفنون فى فبينا ٠‏ 

بع ا قد العمل لقان عازه عر بن الزن لقا افرط 
1١(‏ م) ء وتتكون من ثلاثة أجزاء : فوهة عريضة أضيق من البدن أسفلها 
شريط بارز » ثم بدن كمثرى » وقاعدة على هيئة قمع مقلوب ٠‏ وللكأس 
مقبضان يكون ضلعا كل منهما زاوية قاكمة ٠‏ 

ويقال ان هذه التحفة كانت ضمن جهاز الأميرة مارياتيريز! : الزوجة 
.الأولى للقيصر لبومولد الأول » وقد توفيت سنة كام ٠‏ 

شكل (11) : لوح أموى من الخشب يزخارف بارزة من مصم بمتحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 15654 ) ٠‏ 

ينسب هذا اللوح الخشبى الى القرن الأول الهجرى (7 م ) وقوام 
زخرفته دا زود شرج من رن لبا ريا رشع بترا در 
منها ما أوراق وعناقيد عنب 


محاكاة سه فق رسم ورق العنب وعنقود عقت وااناء 
الزهور ٠‏ 


لان دا 


ويحتمع فى هذه التحفة خصائص هلينسية وبيزنطية فضلا عن ميزة 
خأصة + 5 


فمن الخصائص الهلينستية أسلوب الحفر يما فيه من تفاوت فىمستويات 


5 بالك 0م العناصر 00-7 6 وكذلك أوراق 


الحبيبات ء* 0 
ومن الخصائص البيزنطية انقسام -العرق الى قسمين بشق طويل ىف 
محوره ٠‏ أما الظاهرة: الخاصة فهى البعد عنالطبيعة فى اندماج العرقين 


فى بعضهما فى قوس دائرى بحيث يصيران عرقا واحدا ٠‏ 


شكل ( 31١‏ ) : طبلية أحد أعمدة جامع عمرو بن العاص بالقاهرة . ٠‏ 
من العصر العباسى ( انظر شكل 18) ٠‏ 

ترجع هذه الوسادة الخشبية الى سنة ؟١؟‏ ه ( 851 م ) وتعتبر أقدم 
ما تخلف من آثار هذا الجامع العتيق » ومن عمارة زيادة عبد الله بن ظاهرء 
وهى احدى حليات ثلاث توجد فى وسادات فوق تيجان ثلاثة من الأعمدة 
بجائب الجدار الجنوبى العريى بجامع عمرو بن العاص ٠‏ وتتكون من 
أنصاف مراوح نخيلية تخرج الواحدة من السايقة لها نحن ل 
موجية تشكل مناطق بكل منها وحدتان زخرفيتان متبادلتان : : أحداهما ورقة 
عنئب خماسية » والثانية ثلاث ورقات متلاصقة محورة ٠‏ وتمثل هذه الزخرفة . 
الطايع الساكد فى فن حفر الخشب فى مصر ف القرنين الثانى والثالث بعد 
الهجرة ( هو ١‏ م ) ٠‏ ْ 

شكل (؟١١)‏ : تفاصيل من أفريز فاطمى من الخشب من بيمارستان 
قلاوون + يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) انظر شكل 86 ( 0 

جزء من مجموعة ألواح بالمتحف. طولها أكثر من *م مترا عثر عليها 


1914 سم 


ف بيمارسئان قلاأوون وضريح السلطان الناصر محمد بن قلاوون » ومن 
العتقد أنها كانت تزخرف القصر الريى الفاطمى الذى بدأ تفييدة 
الخليفة العزيز سنة هم4*ه ( ووم ) وأتمة الخليفة المستنصر بين عامى 
«6؟ وايةه4هم | م6٠‏ ب هد٠ام‏ ) + وبختلف العلماء فى تحديد تاريخ 
صناعة الألواح وان اتفقوا على أنها فاطمية : اما من القرن الرابع أو 
الخامس أو السادس الهجرى ( ١١‏ د آوا فا م ٠)‏ 

تشتمل هذه الألواح على حفر بارز يمثل مناظر مختلفة من الحياة 
اليومية فى مناطق يحدها اطارات وذلك مع زخارف نباتية أسفلها افريز 
من الزخارف النباتية ويشاهد فى الصورة احدى هذه المناطق وزفيها رسم 
رجل يقود جملا فوقه هودج يجلس فيه شسخص :وحول هذه المنطقة الكبيرة 
توجد منطقتان صغيرتان فى احداهما رسم حيوان وف الأخرى رسم 
رجل ٠‏ ويتضح فى الرسم بصفة عامة التعبير عن الحركة والحيوية مع 
شىء من الواقعية ٠‏ كما يلاحظ أن الرسم على أرضية نباتية وكذلك 
الاختلاف فى مستويات الحفر ٠‏ 

شكل ( 71 ) : تفاصيل من تابوت الامام الشافعى المؤرخ سنة 
6لاده ( 1118م ) بالقاهرة ٠‏ مصر ٠‏ 

جزء من تابوت الامام الشافعى من الخشب ٠‏ وهو مستطيل وغطاؤه 
. هرمى ومزخرف بزخارف هندسية ونباتية وكتابات بالحفر البارز » وعليه 
توقيعم صائعه وئصه : « صنعت عبيد النجار المعروف بابن معالى عمله 
فى شهور سنة أرمع وسبعين وخمس مائة رحمه الله ورحم من ترحم عليه 
ودعا له بالرحمة ولجمبع من عمل معه من النجارين والنقاشين ٠» ٠.٠.5‏ 

وعلى رآس الثابوت كتابة تسيجلية بالخط الكو المورق « تشاهد 
في الصورة المنشورة »© نصها : 


ثن؟5؟ -ه 


« بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للانسان الا ماسعا وأن سعيه 
سوف برى ثم يجزاه الجزاء الأوف / 

هذا قير الفقيه الامام أبى عبد الله محمد بن ادريس بن العياس 
بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد / 

بن عبد يزيد بن الهاشم بن المطلب بن عبد مناف ولد رضى الله 
عنه سنة خمسين ومائة وعاش الى / 

سنة أربع ومائتين ومات يوم الجمعة آخر يوم من رجب من السنة 

وأعلاها شريط من الكتابة الكوفية المورقة على آرضية نباتية نصها : 
يحزنون ٠‏ 

الى اليسار : الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى ف ال ( حياة 
الدنيا وى الآخرة لا تبديل لكلمات ١‏ ) 

الى اليمين : لله ذلك هو الفوز العظيم / 

امل اللرحطة :وله يجري هوليدم أن التصزةالله.حترها عطو 

وأسفل اللوحة حشضوات خمسية ذات أشكال هندسية منسقة 
منها ما هو على هيئة لوزة أو ترس أو كنده أو نجمة سداسيه آو حشوة 
سداسية أو أجزاء منها ( أنظفر شكل 0١؟‏ ) وتؤّلف هذه 
العقيوات فكلا عاما عبارة عن :نحفة ستدامئة يمنط ها حشوات تند اسية 
يتفرع منها لوزات ثم كندات ؛ ويعتير هذا الشكل مرحلة من مراحل تكوين 
. الطبق النجمى الكامل ( انظر شكل 5١؟‏ ) ويربط بين هذه الحشوات 
سدايب » ويزخرف الحشوات أشكال نباتية من التوريق العربى المرتب 
ترتدبا منسقا 5 وتعثير هذه الزخارف من أحجمل نماذج الحفر الخشبى 
فى مصر بل ىف العالم كله ٠‏ 

(م .؟ ‏ الآثار الاسلامية ) 


151١1-‏ سم 


شكل (16١؟)‏ : تفاصيل من تابوت الامام الحسين بالقاهرة من مصر ٠‏ 
القرن السابع الهجرى ( ؟1م ) بمتحف الفن الاسلامى القاهرة ( سجل 
رم 6ل ) 3 

جزء من التابوت يمثل المصراع الأوسط وهو من خشب ساج هندى 
عثر على أجزاء منه أسفل أرضية حجرة القير + وهو مؤلف من حسوات 
وسدأيب تشتمل على زخارف هندسية ونباتية وكتابات متعددة بالحفر 
البارز ٠‏ والحشوات مختلفة الأشكال وتيدو الزخرفة والكتابات أكثر 
تطور امن تابوت الامام الشافعى(انظر شكل*١؟)٠وبعض‏ الكتابات بالخط 
الكوق المورق والمزهر والمضفر على أرضية نبائية» ويغلب على الزخارف 
النباتية التوريق العربى بعناصره النياتية المؤلفة من مراوح نخضبلية 
وأنصاف مراوح نخيلية ٠‏ وبعض الكتابات بالخط الثلث على أرضية 

والصورة المعروضة عبارة عن حشوة شبه مريعة » مها زخارف 
هندسية تمتزج بزخارف نباتية » ويحيط بها اطارات من الكتابات الكوفية 
اللورقة » توحولها اظاز :من :الكثابة بالخط القلث » وجسعها على أرهسية 
نباتية ٠‏ وفيما يلى نص الكتابة الكوقية : « بسم الله الرحمن الرحيم / 
وقا /'لو الحمد لله الذى صدقنا وعده / وأورثنا الأرض سوا ( نتبوا )/ 
من الجنة حيث نشاء فنعم أجر ( العاملين ) » 7 

أماانض " الكتابة الكلك التق تظين فى الصورة فكما على + «احشىء عن 
علمه الا يما شناء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يأووده » ٠‏ 


شكل )١١5(‏ : خشب خرط مملوكى بمتحف أثفن الاسلامى بالقاهرة 
كانت هذه التحفة بمدرسة السلطان حسن ٠‏ وهى نموذج جيد 
للكنن الخرط الذى يكال من نسومن مخروطة مدق مما داكل ببدَايي 
بخيث تعطى أشكالا مختلفة مفرغه ٠‏ وشاع استخدامها فى المشربيات 
والنوافذ » ومن ثم صار يطلق على هذه التحف أحيانا اسم مشربية ٠‏ 
وعدم السورع كل شير | متشجانة| ارئ لقان دوه تقريفة 


317 - 


وقلك د آخل#أطانممتكظيل اقطيط نه بمهموعة أطارااة > تمل فر 
الوحدات المفرغة على أشكال أوراق شجر محورة أو هيئات مصلية ٠‏ 

شكل (117) : منبر مسجد المؤيد بالقاهرة 

منبر كبير من الخشب المطعم بالسن والزرنشان وبعض أجزائه 
مدهت وعليه 'كتابة نصها 8 آم بانشاء هذا اللثين المبارك شيذتا ومولاةا 
السلطان المالك الملك المؤيد أيو النصر شيخ أدام اللة أعامه » ومن ثم 
يمكن ارجاعه النى حوالئى سنة 419ه ( 1515م ) ٠‏ 

وبشاهد فى الصورة جانب من المنبر القريب من المحراب » ويظهر 
فيها مئه الريشة والسياج أو الدرابزين وجانب باب المنبر وباب صغير 
أسفل المئير » فضلا عن أعلاه وقمته ٠‏ وبزخرف المنبر حشوات مختلفة 
الأشكال تؤلف آطباقا نجمية اثنى عشر ٠‏ وبلاحظ المقرنصات فوق الباب 
والجلسة » وأعلى الباب الصغير فى جانبه كتاية بالخط الثلث التركيب ٠‏ 
ونصها : « اللهم انا نسألك رضاك والجئة ونعوذ بك من' سخطك 
والنار 6 ٠‏ 

شكل (7107) : أشكال تمثل الحشوات الخشبية التى تؤلف الطبق 
النجمى ومتعلقاته ٠‏ عن نعمت أبو بكر ٠‏ 

ويتألف الطبق النجمى الكامل من ترس ف الوسط ء ويليه لوزات ثم 
كنذات » ويصل بين الطبق النجمى والأطباق الأخرى أو أجزائها حشوات 
أخرى : منها الحشوة السداسية والزقاق والخنجر والغراب والتاسومة 
والنرجسة والشعيرة والسقط وأجزاؤها ( انظر شكل ٠ ) ١١١5‏ 

شكل (318) : كرسى مصحف ( رحل ) من الخشب مؤرخ سنة اام 
( 1956م ) من غرب التركستان ٠‏ بمتحف المتروبوليتان فى نيويورك ٠‏ 

. “يوجد.على هذا الرحل اسم'صائعه « حسن بن سليمان الاصفهاتى » 

وتاريخ صناعته : « ذو الحجة سنة ١5لام‏ ( نوفمبر ٠*«ام')‏ » كما 
تمل على كتابه محفورة.على هامشس الجانبين العلويين من الداخل تتضمن 
أسماء الأكمة الاثنى عشر + ويوجد من.الخارج لفظ الجلالة. « الله » 


118 ل 


مكررا أربيع مرات فى الجوائب الأربعة من اللوح العلوى » وقد تداخلت 
أطراف الألفات + وتقوم هذه الكتايه على أرضبية من الزخارف النبائية ٠‏ 

ويزخرف اللوحين السفليين من الرحل من الخارج حليات على هيئة 
عقدين متداخلين : الداخلى منهما مدنب هه والخارجى مدبب ومتعدد 
الفصوص ٠‏ ويحصر العقدان بينهما فى أعلى كتابة وف أسفل زخرفة 
من لفائف نياتية » وحول العقد الخارجى زخارف.تتألف من آزهار وأوراق 
نباتية قربية من الطبيعة تثسبه الزخارف النباتية فى الشرق الاقمى ٠‏ وى 
حين يضم العقد الداخلى رسم شسجرة سرو تخرج من زهرية يتوج العقد 
الخارجى مروحه تخيلية ٠‏ 

.ويتميز أسلوب صناعة هذا الكرسى بآن زخارفه تتمثل ى عدة 
مستوبات كما أن بعضها تم بواسطة التفريغ » والبعض الآخر عن طريق 
اللصق ٠‏ ويمثل هذا الرحل المستوى الممتاز الذى بلغته صناعة الأرحال 
ف الفن الاسلامى ٠‏ 

شكل ( ١19‏ ) : علبة من العاج باسم الحكم الثانى سنة ؟6؟ه 
(955 م ) بمتحف مدريد +* 

كانت هذه العلبة فى كاتدرائية زامورا باسبائيا قبل ثقلها الى متحف 
الآخار تمذريد :+ وعن 'آسطواتية الشكل وذات غطاء معنن © وتكبالت 
زخارفها المحفورة على ظاهر العلبة من أفرع نبائية منسقة بأسلوبزخرق 
متراصف » ويخرج منها أوراق شجر ومراوح نخيلية » ويتخللها طيور 
وحيواناتتمتز جمعها فوحدة زخرفية جميلة؛والعنصرالبارزفهذهالزخارف 
تلك الزخرفة المعروفة باسم شجرة الحياة » وعلى جانبيها رسم طاووسين 
ويلف حول أسفل غطاء هذه العلية كتابة بالخط الكو المزخرفة هامات 
حروقه بما يشبه المثلثات نصها : « بركة من الله للامام عبد الله الحكم 
المستنصر بالله أمير المؤمنين مما أمر بعمله للسيدة آم عبد الرحمن على يد 
درى الصغير سنة ثلاث وخمسين وثلث مائة »© ٠‏ 

والحكم المستنصر هو الحكم الثانى الخليفة الاموى بالاندلس الذئ 
تولى الحكم من سنة 5٠‏ ه الى سنة حم ( اكه - كلاحم ) © وأم 


- ا 0 


عبد الرحمن هى صبح ( ©«ممسدة) ) زوجة أو حظية الخليفة الحكم 
الثانى » وعبد الرحمن أبنها من الخليفة وقد مات طفلا ٠أما‏ درى الصغير 
الذى صنعت العلية باشرافه فكان أحد أفراد الحاثشية الصقلية فى قصر 
الخليفة » ومن المعروف أنه أعدم فى بداية عصر الخليفة هشام بن الحكم 
وذاك لثورته مع الصقالية ضد الخليفة ٠‏ 

وتان هذه القلية يدقة الضنفة م وججال الرخرقء وكا طارها سور 
حفرا يارزا » وكانت هذه العلب تصنم لحفظ الحلى والمجوهرات ٠‏ 


شكل ( 7١‏ ) : بوق من العاج من صقلية ٠‏ 
بوق صيد من العاج على هيئة قرن قليل التقوس يلف حوله بالقرب 

من طرفيه طوقان من المعدن مثبت بهما حلقتان يعلق منهما البوق حول 
الرقبية » ويكسو سطح البوق زخارف محفورة حفرا بارزا على هيئة عروق 
نباتية محورة تتخذ شكل دوائر : بعضها متلاصق » وبعضها متواصل 
بواسطة أشكال هندسية عبارة عن دوائر أو مربعات صغيرة » وتتفرع من 
هذه العروق أوراق مهورة تملا الفراغات الموجودة بين الدوائر » 
وتؤلف الدوائر أشرطة آفقية تلتف حول جسم البوق » ويلاحظ أن مساحة 
الدواكر تزداد تدريجيا كلما بعدت عن فم البوق ودذلك تتناسب مساحة 
الدوائر مع شكل البوق المخروطى أو المسلوب ٠‏ 

وتشتمل هذه المناطق الدائرية وأحيانا يعض الفراغات بينها على رسوم 
حيوانات وطيور من الانواع الشائعة فى الصيد مثل الأسد والغزلان 
والارائب البرية والوعول والثعالب والبط والأوز والصقور والنسور 
والطواويس » وكذلك رسم كأئنات خرافية مثل طائر له رأس سيدة يكسوه 
شعر طويل » أو أسد شكل طرف ذيله على هيئة رأس طائر » أو حيوان 
أو عبان له رأس زرافة وذيل طاكر ٠‏ 

وبالقرب من كل من الطرفين أشرطة ضيقة من زخارف نباتية مورقة 
على هيئة لفائف من العروق والأوراق ٠‏ 


5 11 


واختلف العلماء فى مكان صناعة هذا البوق فنسبوه ألى مصر أو 
العراق أو الأندلس أو صقلية أو جنوب ايطاليا ٠‏ 

غير أن زخارفه من نوع زخارف العاج والخشب الفاطمية الا أنها تتميز 
بمسحة أوربية طفيفة ولذلك قد مكو مي الأصوب نسبته الى ذلك الاقليم 
من أورويا الذى خضع للتأثيرات الفاطمية ونعنى بذلك صقلية وخاصة ىف 
العصر النئورماتدى ف القرنين الخامس والسادس بعد الهجرة ( ١١‏ س 
؟ام)ء 

شكل (١؟1)‏ : قطعة من غلاف مصحف بالمكتبة الأهلية فى فيينا 
مجموعة الارشيدوق رينر ٠‏ القرن الرابع والخامس الهجرى ( ٠١‏ --١١م)‏ 
وتصور للشكل الأصلى للغلاف + عن جروهمان * 

جزء من غلاف من النوع العمودى له لون بنى قاتم من جلد العجل 
نفذت زخارفه بواسطة آلة بها خاتم للضغط ينتج الوحدة الزخرفية 
المتكررة فى تلاصق كما أن به نقطا منفذة بواسطة خاتم أجوف ومطعم 
ببيعض الألوان أو بالذهب وبحد الزخارف خطوط منفذة بطريقة الضغط ٠‏ 
وز خرف الغلاف سنتطيل أوضاط حولة اطان :© والمستظيل الداخلى ترخرخة 
أربع جداكل مرتبة أفقيا ويحف بالمستطيل اطار تزخرفه عناصر كأسية 
ثلاثية متتابعة داخل فروع نباتية ملتوية يتخذ كل طرفين منها هيكةالعمود» 
وبنتهى بما يبه التاج ( وقد عرف بعد ذلك هذا التكوين الزخرقى فى 
زخرفة اطارات الأغلفة فى العصر المملوكى ) أما اللسان فهو مستطيل » 
وق اعلاه واشئله مريطان انقوارا لأطار الغلاق الشايق ذكره © ويحصر 
هذ ان الشريطان بيتهما رخرفة عندسية على هيكة مين مشتلوف الزوايا ٠‏ 


شكل ( 7359 ) تصور لغلاف من القرن الرابع أو الخامس الهجرى ٠‏ 
11١-10‏ م) عن جروهمان ٠‏ 

عغئارة عن أشرطة كحيط ممستطيل خال من الزخرقة + والشريط الاوسط 
يشتمل على وحدة زخرفية على هيئة مروحة نخيلية تتكرر معدولة ومقلوبة 
4التتادل ٠‏ 
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شكل (؟١1)‏ : باطن غلاف مصحف باسم السلطان الغورى مور 
سنة 8١ه‏ ( 7١15م‏ ) بدار ألكتب المصرية ( رقم ؟/ مصاحف ) ٠‏ عن 
سهام المهدى ٠‏ 

باطن غلاف مصحف كبير من الجلد الأحمر مقاس 40عاكم سم فى 
نهاية صفحاته تاريخ الفراغ منه ونصه : « وكان الفراغ من كتابة هذا 
المصحف الشريف ةق شهر رمضان المعظمقدره وحرمئته سنة تمان وتسعماقة 
عاريكة الحقير :الى اللة. اكمد بين على التيومن حامدا وما 'وفناما 
تسليما © ٠‏ 

وباق من الغلاف دفتان ولسان ومفقود منه الكعب والوجه الخارجى 
لقنطرة اللسان وهو مرمم فى عصر تال ٠‏ ويزخرف باطن الغلاف سرة 
بيضاوية مفصصة ومذهبة بتصل بها من أعلى وأسفل دلايتان » وف الزوايا 
الأربع أشكال مثلثة » وجميع هذه الأشكال مملوءة بزخارف نباتية مورقة 
( أرمسك ) متداخلة ومتراصفة ٠‏ 

ويتضح من ذلك أن العناية بباطن الغلاف لم تكن تقل عن العناية 
بالغلاف نفسه ٠‏ 

شكل ( 7516 ) : باطن لسان المصحف ( شكل ؟١7‏ ) ٠‏ 

على الوجه الداخلى لقنطرة اللسان كتابة تسجيلية يخط ثلث تركيب 
نصها : « برسم مولانا المقام الشريف خادم الحرمين الشريفين السلطان 
الملك الأشرف أبى النصر قائصوه العُورى خلد الله ملكه » ٠‏ 

وبزخرف اللسان سرة لها دلابتان على نمط الغلاف » وفى كل من ز أويثيه 
زخرفة مشابهة لزخرفة زوايا ماطن الغلاف .+ وبحد باطن اللسان من 
جانبه الملتصق بالغلاف شريط من وحدات دائرية مفصصة متلاصقة 
يحشمن كل .متها رخرفة شبافة مورفة مركية اهرما فردا لعزامنيتها 
منسقا ٠‏ 

شكل ( 755 ) : الصفحة اليمنى من غرة المصحف ( شكل 77 ) * 

احدى صفحتين متواجهتين تؤلفان غرة المصحف وهما متشابهتان 
تماما من حيث التقسيمات الزخرفية والزخارف النباتية التى تغشيها غير 


- ذخ 5 
أنهما مختلفتان من حيث النصوص الكتابية التى يكمل بعضها الآخر ٠‏ 
ومن حيث التقسيم الهندسى تنقسم ساحة الصفحة الى شكل مربع 
قالدسط مقذة ين اع والحفل ريط سكل فى فيط بالساحة من 
جميع الجوانب اطار » وحوله من الجوانب الثلاثة الخارجية اطار 
أعرض * 
والمربع الأوسط مقسم الى مناطق هندسية تمثل طبقا نجميا يتالف 
من ترس عشرةفالوسط » ويحفيه لوزات ثمكند ات (انظر سكل ١١‏ ؟و17؟) 
وتستمر خطوط الطبق النجمى حثى جوائب المربع ويتضمن الترس كتابة 
بخط الثلث نصها : 
« أمر مكتابة هذا المصحف 
الشريف مولانا المقام الشريف 
الامام الأعظم مالك رقاب الأمم 
ملك البرين والبحرين » 
وتكملة النص على الصفحة اليسرى ( شكل 55 ) ٠‏ 
وبزخرف الكندات رسوم من التوريق العربى ( أرامسك ) مرتبة ترتيبا 
منسقا ومثتراصفا ٠‏ 
والشريط العلوى يشتمل على بحر فى الوسط ومثلثين فى الجانبين » 
ويْشى الجميع زخارف نباتية مورقة بنفس الأسلوب السابق + ويتضمن 
الدحر الأوسط جزءا من آية قرآئية بالخط الريحائى نصها : 
« وائه لتنزيل رب العالمين » ٠‏ 
وفى الشريط الأسفل « نزل به الروح الأمين » 
وتكملتها فى الصفحة المتقابلة ( شكل ٠٠‏ ) 
أما الشريط العريض ختزخرفه وحدتان تتكرران بالتبادل واحداهما 
عبارة عن منطقة شبه بيضاوية مقصصة ومديبة تمثل زخارف ثباتية 
متراصفة ومنسقة ٠‏ والأخرى عبارة عن عنصرين أحدهما فوق الآخر ٠‏ 


2 
شكل (777) : الصفحة اليسرى من غرة المصحف ( شكل 75١*‏ ) فى 
المركز النجمى تكملة الكتابة فى شكل 7١١‏ ونصها : 
خادم الحرمين الشريفين 
السلطان المالك الملك الأشرف 
الله ملكه بمحمد وآله ٠‏ 
وى الشريطين العلوى والسفلى تكملة الكتابة فى شريطى كل 
©" ونئصها : 
على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عربى مبين 
أما أسلوب الزخرفة فمشابه تماما للضفحة اليمنى ( شكل ٠) ٠‏ 


شكل )١77(‏ : غرة مخطوطة لبردة البوصيرى مؤرخة سئة ١)/اه‏ 
( ٠182م‏ ) بالمكتبة الأهلية فى فيينا ٠‏ 
الصفحة اليسرى تنقسم الى قسمين : عبارة عن مربع كبير فى أسفل 
وبعلوه شريط العنوان ثم شريط ضيق أعلاه أشكال شرافات مسئنة » 
وبه كتابة بالخط الكو على آرضية نباتية نصها : 
« الكواكب الدرية فى مدح خير البرية » 
وف وسط المرمع سرة دائرية مسئئة المحيط فى وسطها شكل نجمى 
مفصص يحده ستة أقواس » وف داخل الشكل النجمى كثابة بالخط 
الثلث نصها : 
« برسم المقام 
الشريف السلطان 
الملك الناصر » 


0-7 

شكل (8؟١)‏ : أشكال زخارف هندسية من الفن الاسلامى ٠‏ 

00 
والمخطوطات الاسلامية ٠‏ 

والأشكال الستة الأولى تتكون من مستطيلات وزوايا باستثناء 
الشكل الثالك ف أعلى اليسار حيث يحيط به شريط متعرج فى حين تملا 
الأشكال دوائر مطموسة ٠‏ أما الأشكال الستة السفلى فتجمع بين الخطوط 
والزوايا والدوائر والاقواس » وق بعضها زخارف نباتية محورة وتمثل 
هذه النماذج من الزخارف ألهتدسية مأ بلغه الفنانون فى العصر الاسلامى 
من تقدم فى مجال هذا النوع من الزخارف ٠‏ 


شكل (5؟1) : أشكال هندسية الأشرطة زخرفية من الفن الاسلامى ٠‏ 

هذه الأشرطة مقتيسة من زخارف الاطارات والأفاريز فى العمائر 
والفنون والمخطوطات الاسلامية ٠‏ 

وهى نماذج توضح التقدم الكبير الذى أحرزه الفنانون الاسلاميون 
فى مجال زخرفة الأفاريز والاطارات ٠‏ ش 

وكانت المناطق فى كثير من الأحيان تغشى بزخارف نباتية محورة 
منسقة تنسيقا زخرفيا جمبلا ٠‏ ويتضح فيها التداخل والتراصف والوحدة 
المكررة التى توحى بالامتداد الى ما نهاية ٠‏ 

كما يظهر فيها التركيز على التقابل بين الظل والنور وبين التقتوس 
والاستقامة وبين التزوية والتدوير ٠‏ 

. شكل 27900 : ورقة من الرق من مصحف بالمكتبة الأهلية فى فيينا 

من القرن الثانى أو والثالث الهجري (8 - ١م‏ ) 

(رقم 861.140 ,كزة سة) ) 

اشتمل هذه الصفحة فى اعلى على آخر سورة « القدر »© بالخط 
الكوق البسيط : «آأمر ٠‏ سلام هى حتى مطلع الفجر » ٠‏ 

ثم أسفلها مستطيل به اسم السورة التالية ويقراً « جزء عم لم يكن 
ثمنى ( ثمانى ) آيات » والفاصل عبارة عن مستطيل يشتمل على شريط 


د ه#ا5 هس 


من الدوائر المتماسة بداخلها اسم السورة وعدد الآيات » وحول 
المستطيل اطار ويتفرع منه على الجانب الآيسر فى هامش الصفحمة 
شكل دائرى كبير تزخرفه دوائر مرتبة بكل منها ورقة نباتية محورة 
ويبزخرف الفاصل وحدات من زخارف نباتية محورة ثم أسفل العلامة 
بداية البسملة « بسم الله الر ( حمن الرحيم ) » 

وبلاحظ على هذا الخط استخدام الطرق الأولى للاعراب والاعجام 
حيث أن الاعراب ( أى علامات الفتحة وغيرها ) يتم بواسطة نقطة 
مستديرة خمراء : وتمثل النقظة أعلى الحرف الفتحة غ والنقطة أسفل 
الحرف الكسرة » والنقطة أمام الحرف الضمة ؛ والنقطتان بعضهما 
فوق بعض التنوين ( وحل بعدها فيما يعد العلامات المستخدمة حاليا ) ٠‏ 

أما الاعجام أى التمييز بين الحروف امتشابهة شكلا والمختلفة لفظا 
فيتم بواسطة خطوط رفيعة قصيرة ٠‏ 

ويلنت بتكا الاعزات االسابفة الى أن الاستوة الحولن وان كاز 
الاعجام الى نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر ٠‏ 

هذا بوكو اتفال سوقيق الكسلوسن قم ند الفاخداك اندي 
حاليا وكان ذلك على بد الخليل بن أحمد الفراهيدى ( انظر شكل ١8٠‏ 
وا ابما). 
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بمديئة القاهرة . رسالة ماجستير بجامعة القاهرة ( 6م19 ) . 
: تذهيب الملصاحف ق العصر العثمائى 5 رسالة دكتوراه بجامعة 
القاهرة 1١5848(‏ ). 

الشيزرى : الرتبة فى طلب الحسية . 

د . عباس حلمى : تطور المسكن المصرى الاسلامى من الفتح العربى حتى 
الفتح العثمانى . رسالة دكتوراه بكلية الآداب » جامعة القاهرة . 
( الإاؤ! ). 

د . عبد الرحمن فهمى : الشارات المسيحية والرموز التبطية على السكة 
الاسلامية ( الكاهرة .195 ) , 
: صتع السكة ( القاهرة لإم9| ) . 

عبد الرعوف على يوسف : الفخار » النحت ( فى كتاب القاهرة : تاريخها » 
فئونها » آثارها . القاهرة [١99/56‏ ) . 

داه عبك اللطيف ابراهيم : جلدة مصحف بدار الكتب المصرية . مجلة كلية 
الآداب » جامعة القاهرة المجلد .؟ العدد الأول . مايو '( مم5! ). 

عبد الله بن خميس ؛ الدرعية : معالم وأطلال : الدارة »؛ المعدد الاول ©» 

عبد الله بن المقفع : كليلة ودمئة . 


[14 سه 


د . عبد الوهاب عزام ؛ مقدمة لترجمة الفتح بن على النندارى للشاهنامه . 
د . على أحمد الطايثى ؛ المنسوجات فى مصر العثمانية . رسالة. ماجستير 
بجامعة القاهرة (15464) . 
على بهجث والبير جيريل : حفريات الفسطاط . القاهرة 1994 :. 
على حافظ : فصول من تاريخ المدينة المنورة ( جدة ) . 
د . على زين العابدين محمد فرج : مصاغنا الشعبى . رسالة دكتوراه 
بجامعة حلوان ( 1/ا19 ) . 
على محمد مهدى : الاخيضر '( بعداد 1555 ) ٠‏ 
الطبرى .: تاريخ الآمم والملوك . 
فوستاف لوبون : حضارة العرب . ترجمة عادل زعيقر ٠‏ . . 
د . فريد شافعى : الأخشاب المزخرفة فى الطراز الأموى . مجلة كلية 
الآداب . جائعة القاهرة . 
: زخارف وطرز سامرا . مجلة .كلية الآداب. . جامعة القاهرة 
المجلد الثالث عشير » الجزء الثاتى » ديسمير ١58١‏ . 
: العمارة العربية .' المجلد الاول ( القاهرة ١51/.‏ ) . 
مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين الطولونى والفاطمى مجلة كلية 
الآداب . جامعة القاهرة . المجلد 15 »2 الجزء الاؤل ١565‏ . 
د . فهمى عبد العليم رمضان : جامع السلطان المؤيد شيخ رسالة ماجستير 
بحخايعة التاهرة . 
التلتشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانكما . 
كامل خيرو التكريتى : السجاد الاسلامى فى ايران حتى نهاية القرن السابع 
عشر ‏ رسالة ماجستير بجامعة القاهرة ( ١559‏ )1 . 
د . كمال الدين سامح : العمارة الاسلامية فى مصر . 
: العمارة فى صدر الاسلام (1556) ٠‏ 
كوثر أبو الفتوح الليثى : دراسات لسجاجيد جورديز فى ضوء مجموعة 
' ؛ متحف المنيل . رسالة ماجستير بجامعة القاهرة ( 1١188‏ ) . 
د . ليلى كامل محمد على الشافعى : منشآت القاضى يحيى زين الدين 
بالقاهرة . رسالة دكتوراه ( 19817 ) ٠‏ 
د . مايسه داود : المشكاوات الزجاجية :فى العصر المملوكى . ربسالة 
ماجستير بجايعة القاهرة ( 1/إ3! ) . 1 


محمد الخضرى : الدولة العباسية . 
( م 4١‏ الآثار'الاسلامية )” 


د 155 لم 


محمد بيومى ؛ ,الطفراء العثمانية رسالة ماجستير يجامعة التاهرة . 

د. محمد سبيف النصر أبى الفتوح : مداخل العمائر المملوكية . رسالة ماجستير 
بكلية الآداب حامعة القاهرة (ه/ا9١‏ ) . 

د . محمد عبد العزيز مرزوق :. الطنافس اليدوية فى العصر الاسلامى 
مجلة المجمع العلمى العراقى . المجلد م1 سئة 1١559‏ هم 
٠‏ الفن الاسلامى : تاريخه وخصائصه ( بغداد 56ؤأا ) . 
القنون الزكرنية الإسلانية ف القرك. والاتذليي وروت 
: الممتحف القريفة : 

محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية فى أسيانيا والبرتغال (1551). 

د. محبد مصطفى : صور من مدرسة بهزاد فى المجموعات الفنية بالقاهرة . 

د ٠.‏ محمد مصطنى نجيب : مدرسة أمير كبير قرقماس . رسالة دكتوراه بكلية 

5 الآداب بجامعة القاهرة . 
: مدرسة خايريك . رسالة ماجستير بجامعة القاهرة . 

د . محمد محمد الكحلاوى : العمارة الاسلامية فى المغفرب الاسلامى . 
رسالة دكتوراه . بجامعة القاهرة 1545 . 

محمود أحمد :© جامع عمرو بن العاص بالفسطاط من الناحيتين التاريخية 
والآثرية '(15174 ) . 
: ليل موجز لاشهر الاثار العربية بالقاهرة (598ا). 

د . محمود حايد الحسينى ؛: الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة (/ا1م 1‏ 

4 ) . الجزء الأول . مكتبة مدبولى ١58/8‏ . 

د ..امصطفى ديحه : مفكل الى العيارة الانتلامية فى الجمهورية الييدتة 
( للهمذذ ٠.)‏ 

المتريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . 

د. ناجى معروف : عروبة المدن الاسلامية ( ؟55] ) , 
اخلناء المستسمريةة ١‏ 

نجلة اسماعيل الفزى : قصر الزهراء . '( رسالة ماجستير بكلية الآداب 
بجامعة يغداد م155 ) . 

د. نعمت أبو بكر : المنابر الخشبية فى مصر حتى العصر المملوكى . 
اتيز بكلية الآداب . جامعة القاهرة . 

: المنابر فى العصرين المملوكى والتركى رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة 

سئة ولمؤ| . 

النويرى : نهاية الآرب فى فنون الآدب . 

هدايت علوى تيمور : جامع الملكة صفية . رسالة ماجستير بجايعة 
الثاهرة . 

اليعتوبى : البلدان '. 


ا 


المراجع الأوروبية 


.عكلناه لتقم عدودمة 0 ممعتامووة ومعتع علد ولسوبع وع1 ك أطتج© : ١ق‏ راعطة 
.6م11 ع0 عسممصسااقناته عنوتسومق هآ : لناه:ددة31 .1 نع عوعطد8 ع8 1م 


.80016 عتصسهاة] عط" : ..1آ ,مومهم 

نطتواأة1 كه برعدوعآة غ1 : 

تة[ةآ ص مستتستهةط : 
«طمقطاتضرة مخ غه نوع الد© ععع ‏ ,ل[عه؟ طدعة عط أن هذ : صنو8 رلثتةق 
.5 .10.0 ممغأعستطمد177 دهملا غتامه1 هدز 

ده الاقم ممتدمعطتاتمرة .قاساصدكا عط غه ععة رعداة1 غه ععسودمتقدع 1 
1 ,)10 ,ممع ستطفقة؟؟ ,معط 
.5 000 ,(صتهاأة1 ذه بإعدععآ عط هذ) وعل ددسم عط : .1 وعامدط 
نحة غ6 كالنتواصة'![ فصقل [فامعصبصم عة"1 ع0 عمزه815 : .هآ كعزوتوظ 
.عع طحدء 1/10 

عام بع 1[ ,بمنصدءتطوعة ‏ .تسمتاطمأمتعكم1 قناممده0) : قا .84 بسمسعطععع8 
.قمغصندط ‏ عسسدتمتل8 مدتقهط : بردد مصه عمممتكللا17 ممرماظ 
.(1965 منصهانا آه ببرعدعوعء.آ عط1) عتسءعتطوعة : .38.5 ,نموء8 


,”1 ركخ17[ ,ل دلعطهعدظ جوم علمنهاه! برواعهظ : .181 لطقغطعمظ 
.1942 
رتناع 2/1135 طنتخلد8ة عط صذ تملع ستتصكة8 لعتدذون!1 ععمط]' : 
40 ,12371 بعساعدعدكا8ة دمغوستاسظ 
م0 لقنداء0 : :31 بممدصصد0 
,855 ,1 عامرج01 عنوع 8‏ .سمسلتقممم ععهقية : .8 بدعمصفعدن 
ناه كقغون1 ع0 ع11لها 15 عل عوتاجهجيهمها دمتاء تفومع8 2 ١‏ 1 
1919 ووعنه0 ,35 6 ,1140 ايد 
صسوعمه ميد تمصتة عم معد اكد 5 عه كامة عمطن1 له 1 :8 منمط0 
م1205 13180 04 تإعدوع.آ عط1) 121 
علطموععام 0"1‏ عندوتعه01ضمعطن ‏ ععتممعم86 : عملا أن أعودنييوة عطصه0 
طم 


عت 


اكد 22 كاتف ,عتداععالطءعة عط أه بطدروععمتاطت8 : 0ف ك1 بللعسووعم0 
.1884 وأسعصع أممدة ,1973زلعدع [درصد5 :1961 ,دسداة1 5ه 
قتااععتقطءعف مستاوبكط8 رواعموظ : 
أموع1 5ه عتنتتااعة ا تطععة ملمستاقيكةة عط : 
.تناع اتطءععة مسنتالمدك8ة بواأعمدظ ذه استامععة غتمطة ل : 
نأكف مدلهسسفط361 5ه عادمهط0صوة] 3 : .354.5 ,رلسمصاتر 
ش 5112 .عستاصتوط طوعة : .11 رصع ة سطع ستكظ 
وآ .آهب رنقله ه0216 مخ تط) متهمة 1ه عد عم أكنارآ ع1 دده 65و[ : 
1951٠.‏ 


!8/1 ,0ل هلطعفظ عل .عطوعة. عادوءة'1 ع0 عمبعتوتاء؟ عمد هتصلم عمنا : .8 روعنية8 
.8 عككنهن عنه1 ,51 .1 
.عنوقتغط !1 عا عل عسطارطة ميا 
هدتدسء 2" 01 برعجتبة) ,إمعامه5 مه قمملام تعكس1 عقدك1 لدامعصسفمم0 : مسلط 
48260 
0155ل 1011035 معصدم7 : متمصع8 ولعو 
ممه تل1ان) طوعف آه كتمع عط1) عمة 320 عتناءعلطععة : .0 مقطو 
-1934 معلون ,جدوعطاطة سمتاميوظ عط ص تسودجريهد2 عتطوعة : الل بمقصطه2) 
8001 عتصسيهاةه1 ع1" ,1938 
.سهان كه 14عه/7آ غ1 : .[.18 رعطيمتن 


قعمتقط1' .190:10 عتسهلة1 غطة كه عمتمععغتطعية : وتعطاه لصح ,ل .18 رعطتمة 
.8 ,دما رممقلس8 لدع 
تعطعاءتصصلة معل عودانا علمع/ا كملق ,21-131 طقغل1 مول ع1 : ."1 بعتعقده11 


-1441152 تتلتع8 ع0 يعم صل ممم 
5 701 طعاعمت3131 عغاة : .1 رللءاعن11 
#اتطععة 170:14 ؤه «ممنمنة8) ععبدءعائطععة عتصيداه1 : .2 صطمل ,هده11 
.بعاتملا 2169 ,ومعطقتاطت رعس1 ,قسصوعطة .27 وممواظ ,لعجي 
دعطءمتطجهد علط رأع تممص هتمكة عطءو لم اسمصطك علط : ع1 نامكم 
4100| 
قطههة عط©طا أه 7م1115 : 10لا 
51 آله 815107 : 


د 43 


.]ةل تستقتصتكلة عه معطمدعءوتلله0 : انط 


,837 سه ععطة .معنوع12 [قتمعصمم0 عتصسماله1 : علسهلن) عتعطصتاط 
.1880 ,صمؤوه8 .5002م.1 


أكصدع ل كتعطء5 عطءمتسهلد1 ٠:‏ أمصطةك]1 

1856-3 ,أقهع 511 رأكستعادده8 عع عتطعتطوءوع0 : ."1 وتعو لكا 

صعل كبتهة معاتء طهسهغتمطعفصةع56 لسن ععمد01 عطعتاتع ‏ 1داء841 : .[.0) ,مسقا 
016 تعطةآا 


.ص20 عمتسهلط بوالعدظ : عل عدم[ 
.80615 عتصدلد] عنونة : 


م مكل قعطدعخ مم1 تمص : لمعصعبمط- اتن 1 


111507 صا قطوعة عط1' : .8 ركاوع.] 


-للتمقكة 0ع 1مستصسطاآ مد عه كاأمعموة12 مدزومعطدية : معنصسدرة لطة صععوأة. 1 
.1924 مقلدةوم10 .عتطهت)-اح كه روماههث عط مستتستماهمه امات 
مملةط1'! عل عمفنآ : .© ,قتدو م831 


7 وقاعة2 ميصقدص[ناكتجم غتدثل اعنتسدكة : .©) بممععتالة 

1860 ,قخظل تصدعل2ن0) عتطدعة : بعاعمقة 

قث تقلوة2 01 بإعبقيرة لق : .لآل رعوممظ 

طهللة2201 درط منذط-20 طمقطنطة غه طمةموماسة لذ صذأ عتستدتم 84 لله : .10.8 عمنا1 
,رك ,2111 ,82504 تتدسمطتاعةج 

تناع اتطاععةق معاوه84 : لدمسطاعت]1 

7 وققة8 رتتقمسأسكد8 ععة'ل لعتتصدكة : .11 ,رمتلهولة5 


معطءوتطوعةف صذآأ 11 مدسندكة تعتتلمك1 صو عمسفكاعمده»8 علطا : ."1 رعكوك 
. (1934 رآ بمعتصسداة1 عة صا) معتف]! صذ سعمباة8 


م70 علتسوميع؟1 علا : 
طق 705 ماععستاطمعدنتخ ع1 : للعلسعظ لسن عسضدة 
.عسن 1/14 ع0 علهترمجهم0) ععنو5ه84 هآ : عه صادة5 


-ؤقق معطءكتلتصسعة"1 مععلصدمحو؟ عتل سند «عمقلئدع أسلع1 عط : علتسكوة 
عنام مصسبع كد73 معطءدتوعلطء5ة عع طعدطعمطد ,مع تعطاعم ءتصطك ةلم وسكا لسن 
12 ,71آ ,تعمسسوحعالم4 اسرد عنام جعي امصيكا 


الى 2 


11 ياأعة صسملورعء2 آه عيذ م : معلعمجاعه 


دق عدوغطمتاداز8 12 ع كممسلتكد84 ومعامطلك كالععنصد]8 مع : عمتلتمطع8 
5 ,211 ,عل10ثم ع6 خط ,ععتد 0 

تقغناهمعاع ]38 رعماة 7264 عط 2ه عاهه8 عغطا ذه أت عتصهل3 كه : [١‏ بدمامن] 
.3 طعنواة ,3 عمد ,187 ,و5101 121ناء5 1811 


1116قممة عسعلا ين وعمدصمة : .0 عا 
كانه و كأءرط0) 
لقط) عط ته ,لآ : .نآ ,بإعلاوه19 
ضع م0 مع نممدا8 عل ع1'110 ة ومغاتاطتضدمهن : معة ,تمعد 


.65 تستالن1 فعيل : عوومة11 20تتستخط تلطا أطلده 


ب 1497 سم 


مؤلفات بقلم الدكتور حسن الباشا 


اولا ‏ الكتب : 
؟ ‏ تاريخ المفن فى العراق القديم( القاهرة ١165‏ م) ٠‏ 
 »‏ الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ( القاهرة 1504 م ) 
الناشر : دار النهضة العربية . 
الناشر دار النهضة . 
ه ل فن النهضة ( الثاهرة ؟1551 ) . 
1 ل دراسات فى أثر الفنون الاسلامية فى فن النهضة ( القاهرة سنة 1551 ) 
ا الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ب ثلاثئة أجزراء ( القاهةر 
سنة 1556 1955 ) الناثير : دار النهضة العربية ٠‏ 
1 ت-الثاهرة : تاريخها »© فئونها » آثارها ( الثاهرة ./!15 ) بالاشتراك 
ل تاريخ الفن : عصر النهضة فى أوريا ( القاهرة 119/5 ) الناشير : دار 
النهضة العرتية . ش 
١‏ فنئون التصوير الاسلامى فى مصر ١‏ القاهرة 151/8 ) الناشر دار النهضة 


العزدية: + 
؟١ ‏ دراسات فى الحضارة الاسلامية :( القاهرة 111/0 ) الناشر دار النهضة 
العربية ٠‏ 


 ٠١*‏ دراسات فى تاريخ الدولة العباسية '( القاهرة 199/0 ) الناشر دار 
النهضة العربية . 


الآثار الاسسلامية فى الجزيرة العربية '( الرياض /91؟١!‏ ه ‏ 151/8 م) 
الناشر دار المعارف السعودية .. 


٠ الفئون البدائية '( القاهرة 111/5 ) » دار النهضة العربية‎ 1٠ 


ناح 
ثانيا : الترجمة : 


4 - المدخل الى علم الآثار ( القاهرة سنة 1165 م ) ترجمة وتقديم وتعليق 
لكتاب : 
.3 عط جنا عسلعع 101 ,بوع11مه197 لعقدمة.1 مزق 


الناشر : دار نمسعك مصر 
1 ل أعمال الحفر الأثرى ( القاهرة 151/4 م ) الناشر دار النهضة 
المربية . 


ثالئا : المقالات والدحوث : 
ل جنب عتصصةاأة1] ,ردجت عجة0) ١:05‏ عدن 105 خوع0 عط مذ عمطسمتكخ ع1" 
.1950 تعطمنه0) ,10 .210 ,32237111 .1701 ,لسصماعهه؟؟ ,امع 1 


ا ولتشلع ةا ,بعاجع 18 عتسواكآ! عط!' ,مععدله2 مم12 لد بوتزتقوطتا عط 
تإنال ,7 :2009 ,2335135 .1701 


ل عط بوط الخال ملاع لاسظ عط]1' عدعءط-ستقتتتتنه1 0 17 4م 
0 1951 تامع اج 5 و58 ,رط10600 بنتدع ند منادعبالظ سمتامرج]ر] 
عت > مستعالدظه عط" ,لإعسمعل مم10 ممام جو عه مد 015لم1 درمط19 

اع دآ مصاع مذن بحر و()6 ,002هه] ,نتوع تتا لماوع بدلا سقأاموع8 عط نوا لعندك1 

3 : 1 ععطويوءءع10 


؟" - طرق التجارة العربية من عهد سبأ الى صدر الاسلام . المجلة ©» 
وزارة الثتافة والارشاد القومى : القاهرة © العدد الرابع » ابريل 
سنة /اه15 . 

#لانب الشكلة البوودية مواعيق سيا إلى "تدرا الأننافم ‏ ن المطة #نوزارة 
الثقافة والارشاد القومى »© القاهرة العدد التاسع © سستمبر سنة 
لاه15 . 7 ار 

5" ل جيوتو من رواد النهضة الأوروبية . المجلة » وزارة الثقافة والارشاد 
التقومى » القاهرة »© العدد الثانى عشم » ديسسيمير لا1ه9١1‏ . 

ه؟ ‏ دراسة اثرية حول رقبة شيعدان . المجلة » وزارة الثقافة والارشاد 
القومى » القاهرة ؛ العدد الرابع عشر »2 فبراير سنة ١56/8‏ . 

6 ل أبو زيد السروجى بين الأدب والفن . المجلة ©» وزارة الثقافة والارشاد 
التومى © القاهرة »© العدد السابع عشر ؛ مايو سنة 1568 . 


146 ل 


/ا؟ ‏ طبق من الخزف بأسم ( غبن ) مولى الحاكم بأمر الله مجلة كلية 
الآداب ©» جامعة القاهرة » المجلد الثامن عشر »6 الجزء الأول » مايو 
7 »© مطبعة جامعة القاهرة ١16/‏ . 

4 - صور المناظر الطبيعية فى قبة الصخرة بالقدس وف المس جد الاموى 
بدمشق ؛ المجلة » وزارة الثقافة والارشاد القومى » القاهرة » العدد 
الثلاثون © يونيه سنة 55 . 5 

4" 5-0 التصوير العربى فى العصر الفاطمى * المحلة » وزارة الثقافة والارثساد 
التقومى ) العدد الخاميس والثلاثون »؛ توفمبر |١569‏ . 

ل التصوير العربى فى عصر الأيوبيين والمماليك » المجلة » وزازة 
الثكافة والارشاد القومى ؛ القاهرة » العدد الثامن والثلاثون »2 مبراير 
سنة .195 . : 


الا ب تطور الخط العربى فى الاسلام . منبر الاسلام » القاهرة » العدد م 
السئنة ١9‏ © شعيان ١١/1‏ يناير ١59515‏ . 
و لد رععطقة همع 1 عط ذه عتث عط صآ عممعتقكمآ عتسهلة1 معهموءره] 8 


رمملةن) ,كتنةقى عتصداة1 عم لتعصده0 عمعءصية عط ,سماءآ-لف عدطصتم3 
1 طق010)-اسط ,1962 [تامة ,2 .210 ,11 عسساه7؟ 


كك تقطصطتاة ,عاعمعع01هدن وقوء8 قر رامذ عتسيدأة1 1ه ععع تم عامد81 م 
1701 ,ه001 روعتة ك4 عتدصدأذ1 عنه؟ الفصراهت) عسمسعءمبدة عطك" رسقأوآ1-ام 
2 21-198 دلقصتال ,1962 معطمه0 ,4 .805 ,11 


07 0 841 ,[ بعاجاة 221متامصععاصآ عطا صد أتذ عتصوأذآ أه رعوعوعآ عذال" 

بمكنةون) وعتدقم عتصسقاءة1 50 لأعصسوه0) عمعءصدة عط" ,سصسقاء1-لة عدم 
2 سقطقط5 ,1963 تإتقتتصول ,1 .810 ,111 عتصدداه7؟ 

هم ذا دشكاة ,11 ,5616 لملم6اأقستعتصة عط عد مخ عتصدزه1 غأه بعووع.آ ع1" 


,كله ,قعتدقهم4 عتصسقلة1 502 للأعسنه)) عموءصدة عط" رسماكا-لق عوط 
2 طهل010)-[تتط ,1963 لتتمرط ,11 .110 ,111 عمسسطامم7ا 


+" ا عوطصت]ة رجلمط صذ عمعصددمتمصع8 عط آه عمة عط صطة ومعمعط عتطدية4 
عسد[ه7؟ رمعتة رنعنهة6ة عنصتهاة1 ده لتعصده0 عمعتجترة مطل بسذأذآ1-الل 
3 51355 ,1963 بإلبال .111 .810 ,11 
87 الفن الاسنلامى فى صُور هولباين' . منبر الاسلام » القاهرة ٠‏ العدد 
؟ السنة ا؟ »؛ ربيع الآخر سنة 11581 سستمبر 1151 ٠‏ 
8 ل بنو المعلم ومدرستهم الفئنية . مصورون مسلمون فى مصر الفاطمية ٠‏ 
مارس 195314 ٠‏ 


د :6ت 


8 من التراث الاسلامى المجيد ‏ أبريق الخُليفة الأموى مروأن بن محمد. 

؟8م؟١ ‏ أبريل 1555 . 

.؟ - من المتراث الاسلامى : باب الحاكم بأمر الله . مثبر الاسلام » القاهرة» 
العدد ١‏ السنة ؟؟ 4 المحرم 84؟١‏ ديونيه 151535 . 


6 ردعداءآ-ل4ق عد٠طمة84 ,مده عتصسودلة1 سد عد تمطتلاء8 علتتمء‎ 16 [١ 
تتكد ,1 .810 ,/آ1 عمصساه؟ ,معدن روعت ق4 عتصيداذ1 55 اأعسداه0) عسسع ضيه‎ 
1964, عنهكة5‎ 384. 

ع ا عدطتطاة رعستاستة2 طمعدمتتاظ طذ دغنلجة5 عتسهلو1 تمتلاء5 علتامعة 
عتسداه17 ومعند0) ,كتتوكقق عتسنداذ1 ننه1 لتعصيده0) عمسعددية عطط' ,سداد - الى 
.1384 طدعد1 ,1964 نتعطصصعهه]8 ,2 .110 و17 


 5«‏ الفنون الاسلامية : أصولها ومجالها ومداها » منبر الاسلام ؛ القاهرة» 
ه1ؤأ .+ ْ 


5 صدى القرآن الكريم فى الزخارف الاسلامية الأموية . مثبر الاسلام» 
القثاهرة . العدد السادس ‏ السنة ؟ ؛ حيادى الآخرة ه78١‏ هاس 
"5" سبتمدر 15586 , 

مه؟ ‏ ا اككث عتصدداة1 آه عتاكلعاع م نقطن) عصتسس: ةم : «<ققصتدن18» عط[]' 

1 رصسهاكآ-لم م«دطستق8 ,ععصه2ة1 صذ اأمعصسم ماع10 لمة و15 عزجاعوظ 165 

و1965 ,1 .ه110 را عصساه؟ ,معندن) ,وعتدككة عتصداة1 عه لتعصدهن عمععمناة 


لططاديف 1 
. مثير الاسلام » القاهرة » العدد ؟ 1‏ المسنة ؟؟ »؛ ذو الحجة مم7١‏ سل 
3 أرس 151 5 
/ا؟ ل .1096285 لله وتو رحدهه0آ عتسيدلة]1 صل ع5[] بزلتهظ 15 : ققممدن 341 ع1" 


و0كلةئ) رقكلة لكل , عتسهلة1 20 اأعهده0) عممعدجداة عط1" رسهلة1-لة عدطصتلة 
تمسقتتتقطتط/ة ,1966 لتعدم ,1 .210 ,71آ عمسام7؟ 
4 - تحف اسلامية من البلور الصخرى « الكريستال » . منبر الاسلام ©» 
القاهرة » العدد 4 السنة 6؟ »؛ ربيع الآخر 1585 - يوليو 1555 ٠‏ 
5 المشكاة فى الفن الاسلامى . منبر الاسلام » القاهرة » العدد؟ السنة 
6؟ ؛ ربيع الأول /81م؟١‏ ؛ يونيو /951ا , 


2 


. لس كرسى المصحف فى الفن الاسلامى . متبر الاسلام » القاهرة » العدد 
السنة ه؟ » جمادى الآخر /81/؟١‏ © سبتمير /1951 . 

١ه‏ ل الدواة فى الفن الاسلامى . منبر الاسلام » القاهرة العدد /ا » السنة 

1 68 »© رجب /ا4١١1‏ » أكتوبر /1951 . 

؟ه - المرآة فى الفن الاسلامى . منبر الاسلام » القاهرة » العدد 6 » السنة 
ه؟ ؛ شعبان ل(78١‏ نوفيير /ا195! . 1 

لاه ل المجمرة فى الفن الاسلامى . منبر الاسلام ©» القاهرة » العدد ٠‏ 
السنة ه؟ »© رمضان /87؟1 »© ديسمير /155 . 

5ه علب المجوهرات الأندلسية . منبر الاسلام » القاهرة » العدد ٠١‏ 
السئة 5؟ 64:شسوال 1١١41‏ »2 يناير 1154 . 

هه ابواق الصيد . مثير الاسلام » القاهرة » العدد 1١‏ © السنة 6غ 
ذو القعدة /(1؟١‏ » يناير 1١554‏ . 

5 - سسجاجيد الصلاة . منبر الاسلام » القاهرة . العدد ١١‏ السئة م؟ » 
ذو القعدة /ا4م؟١‏ يثاير /155 ٠.‏ 

/اه - مطرقة الباب . منبر الاسلام » القاهرة » العدد ١‏ » السنة 1؟ » 
المحرم ١784‏ 6 مارس 1954 . 

.4ه - الاسطرلاب . مثبر الاسلام » القاهرة » العدد ؟ » السبنة ؟؟ » 
صفر 18 4 أبريل 1554 . 

8 ب عمارة المسجد . الحرم الثبوى الشريف . منبر الاسلام 4 القاهرة » 
العدد * السنة 8؟ ) ربيع الأول 178 ؛ مايو 19548 , 

ل الحرم النبوى الشريف فى عهد الوليد . متبر الاسلام » القاهرة » 
العدد ؟ السنة 6؟ ؛ ربيع الثانى /8؟! ؛ يونيه 1554 . 

11 الحرم النبوى الشريف فى عهد المهدى . مثبر الاسلام 4 التاهرة » 
العدد ه »؛ السنة "؟؟ ©» جمادى الاول ل/ار؟١!‏ »2 بوليو 155/4 ٠‏ 

> اآثر الخط العربى على الفئون الأوربية . المجلة » القاهرة » العدد 
5 ؛) يوليوى ‏ تموز 554! . 

19> ب الحرم الثبوى الشريف فى عهد قايتباى, . منبر الاسلام » القاهرة » 
العدد " السنة ١؟‏ »© جمادى الثائية 471544 أغسطس ١558‏ . 


5 ب الحرم.التبوى الشريف فى عهد العثمانيين .. منير الاسلام »6 القاهرة ؛ 
العدد لا السنة 5؟ » رجب ١5‏ © سبتمبر /195 , 


ا ا 


2 عمارة المسجد ‏ المسجد الحرام بمكة . مثير الاسلام 6 الكاهرة 4 
العدد م السنة 1"؟ »4 شعبان ١١88‏ ؛ اكتوبر 1934 ٠.‏ 
5 المسجد الحرام بمكة فى صدر الاسلام . مثير الاسلام » القاهرة » 
العدد 9 السنة "5 © رمضان 178/8 »© ثوفمبر 1554 ٠‏ 
 "/‏ المسجد الحرام بمكة فى العصر الأموى : مثير الاسلام © القاهرة » 
العدد ١.‏ © السئة 1؟ » شوال ١788‏ »© ديسمسر 1558 . 
5" الخط الفن العريبى الاصسيل »© بحث فى كتاب حلقة بحث الخط 
العربى » المجلس الأعلى لرعايّة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ©» 
الكاهرة ١784‏ ب 1558 ٠.‏ 
الخط الفرس 6 0 الاعلى الرعاية النتدون والآدات 5 
الاجتماعية » 0 خلا 2 ماتخلا . 
العدد ١١‏ »4 السنة 6؟ » ذو القعدة ١784‏ يناير 1955 ٠.‏ 
17س المسجد الحرام بمكة فى عصر الماليك . متبر الاسلام » القاهرة » 
العدد ؟١‏ 4 السنة 6؟ © ذو الحعة م84؟١ ‏ فبراير 199 . 
ل المسْجد الحرام بمكة بعد عصر الماليك . منبر الاسلام © القاهرة 
العدد ١‏ »© السنة ؟ المحرم 89؟1 - مارسس 1555 . 
العدد 0 2 السنة / 7 صفر 05 0 10 . 
1ت 0 عمرو ين العاص فى العصر الأموى 8 مثير الاسبلام ©» القاهرة 
العدد ”ا » السنة ل/ا؟ »6 ربيع الأول ١١85‏ أبريل 1519 . 
ها جابع عمرو فى العصر العثمانى . مثبر الاسلام » القاهرة » العدد » » 
السنة /ا؟ »© ربيع الثانى 1١7450‏ - أبريل 1959 . 
ه السنة لا؟ » جمادى الاولى 17*85 - مايو 19559 . 
“لاطا أدب مقامات الحريرى وتصاويرها . المجلة »© الثاهرة ©» العدد 
5 ) مايو 1555 . 


جامع عمرو فى عصر الأيوبيين والماليك . مثبر الاسلام © القاهرة » 
العدد 6 © السئة /ا؟ :6 جمادى الثانية 86 سا بوليه 155+ 


و ان شك 


4 جامع عمرو فى العصر ااحديث » متبر الاسلام © الثاهرة العود 
ل السنة ؟؟ » رجب 1946 - يوليو 1555 . 1 

م ب عمارة المسجد ‏ جامع ابن طولون . مثير الاسملام » القاهرة ؛ 
العدد م السنة لاا » شعبان ١١45‏ - أكتوبر 1959 . 

ا بناء جامع ابن طولون . منبر الاسلام » القاهرة © العدد ١.‏ » 
السنة لا؟ » شوال 1١581‏ ديسسمبر 1959 . 

5م ل تصميم جامع ابن طولون . منبر الاسلام » القاهرة » 'العدد ؟1 » 
السنة /ا؟ » ذو الحجة 44؟١ ‏ فبراير ./99! . 

*8. زخارف جامع ابن طولون ومحاريبه . منير الاسلام © القاهرة » 
العدد ١‏ © السنة 18 ©) صفر ١١95.‏ أبريل ٠ 1١99/.‏ 


5 قيل أن تكون القاهرة . لعكدن جات لفاك » مؤسسة الأهرام © 
القاهرة ./191 . ا 
القاهرة فى ضوء أحيائها . بحث فى كتاب القاهرة » مؤسسة الاهزام 
كا لاسي رنعان سروه و ا : 
ام القاهرة فى نظر الرحالة ‏ دومينكو تريفيزيانو . بحث فى كتاب 
الكاهرة مؤسسة الأهرام » القكامرة .لا9!ا . 
سيف الدين قلاوون . بحث فى كتاب القاهرة » مؤسسنة الأهرام » 
الثاهرة ./إ9! . 
. 485 - قائصوه الفورى . بحث فى كتاب القاهرة » مؤسسة الاهرام ») 
الكاهمرة ./ا9١!‏ . 
.8 أبو المباسن أحمد القلتشندى . بحث فى كتاب القاهرة » مؤسسة 
الأهرام » القاهرة ./(191 . 
اله آثر المرأة فى فئون القاهرة . بحث فى كتثاب قاقر ؛ مؤسسة 
الآأهرام ؛ الكاهرة .لإا . 
؟ 4‏ التوافق فى الأسلوب بين أدب مقامات الحريرى وبين تصاويرها 
القاهرة . ابحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة » مارس "١‏ أبريل 
. 955.6 »4 القاهرة ./ا19 الجزء الأول . 
*“ث., علامات الطرق عند.العرب . السيارات والسبياحة فى المالم 
العربى » جامعة الدول العربية » القاهرة » العدد 11 :»4 عدد خاص » 
الاك ٠.١‏ | 
. , العمارة العربية . السيارات والسياحة فى العالم .العربى » جامعة 
الدول العربية » التقاهرة » العدد ؟١‏ » يئاير ‏ قبرأير ؟لإذا . 


5105 "هب 


هة 5‏ .التصوير ( ضمن الفنون التشكيلية ) ( بالموسوعة المصرية ) . 


5 أبو تميم حيدرة 0 


5 - ابن عزيز : 
14 أحمد بن على المصرى الرسام ,0 
4 اليصريون 2 
..ش_ يئو المعلم, 0 


٠ ) جواد بن سليمإن بن غالب اللخمى ( بالموسوعة المصرية‎ ٠١ 
]ءاس عيد الرحمن بن على بن محمد الدهان وسهرته ابن مفتاح ( بالموسوعبة‎ 


المصرية ) . 

.) عبد الله بن الحسن المصرى المزوق ( بالموسوعة المصرية‎ ٠ 

بات داور حو ميف القلقر كن : حبق التقاقن 2 

27 ٠: القصير‎ 

الكتامى ٍّ 

17 محمد بن على بن: عمر المعروف يشمس الدين الدهان ( بالموسوعة 
المصرية د ٠‏ 

4 محمد بن محمد بن أحمد المعروف يشمسسن الدين الرسام ( بالموسوعة 
الضرية )+ 

6 محمد سن محمد بن عيسى القاهرى ( بالموسوعة المصرية ) . 

1 التنازوك 2 


, ) تراث سوريا ( هيئة الاستعلامات‎ 11١ 
. الرياض 1597 ه ب 191/8 م‎ 

15 أصول الحضارة الاسلامية . الدارة » الرياض » العدد الأول » 

6أآاأا- أثر العروية والاسلام فق نشأة فئون العمارة والزخرفة الاسلامبية 
الدارة . ٠.‏ الرياض » العدد الرابع »© السئة نة الأولى » ذو الحجة مهاه 

. ل ديسمير 9/0ا15ام‎  - 

5 الفن عند الشعوب الاسلامية . الدارة © الرياض »© العددان 
الثالث والرابع ( عدد تذكارى ) السنة الثائية ») قوال 1985 ها 
اكتوبر 159/5 م . 


166 سم 


© اثر الحضارة الاسلامية فى الغرب . كلية الآداب ©» جامعة الرياض‎ -١117 
. لاه ]16م‎ 

- تاريخ البحرية الاسلامية . كلية الآداب » جامعة الرياض © 
ككلام ‏ الاحام . 

8 أهمية شواهد القبور >كمصدر لتاريخ الجحزيرة العربية » دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية . الكتاب الأول . الجزء الاول . الرياض 
5لاه 7 كالاكام ٠.‏ 

كتاب قاعة بحث فى العمارة والفنون الاسلامية ( القاهرة سنة /118) , 
الناشر دار النهضة العربية . 

1 مذ أعطممع2 عط ؟ه متتوؤمق8 غطا غ0 وعسسطعلط صقصده01 

- 1988 ,111 أعث عنهق1ة1آ رقعع:ا50 لتفأسمعسته100 امه لمعت ماول8 مه همتقدل13 

ب0680598© أكخ3 مقذمةخ لطة عتسقاة1 :20 مه1غ00لام1 تمناعطكبمظ عط1 ,1989 

701 +118 ومتتملسدنه8 عمة عتسدالة1 عط" 
؟ 1 كتاب دراسات فى فن النهضة وتائره بالفنون الاسلامية ( الثاهرة 
٠‏ ) الناشر دار النهضة العربية . 

1 أثر عمارة عثمان بن عفان بالمسجد الحرام فى تصميم المساجد 
العربية فى عهد الرسول وعصر الخلفاء الراشدين . الرياض . 
1 نشبأة التصميم المتقاطع للمدرسة . مجلة كلية الآثار القاهرة 

العدد الثالث سنة .15 


الت 0531 ركانث «مسنطل8 عاستسداة دنه أعقصصط مدع من عط" 
00 ,ةنول 
1 - قصر العينى ‏ تاريخ وأثر . 
/7ا؟ 1‏ دور الفن الاسلامى فى الحروب الصليبية . 
لهم؟١ ‏ النتشار خط المصاحف , يغداد ٠.159.‏ 
| مدخل الى الآثار الاسلامية ( القاهرة ) . 
“1 ل أموع8 عط بعددودهك38 وتعطومءط عط قه عمتوعةعدة سقصصمة06 مف 
1988 رلإمق هل رمقلعم )2815 
1١‏ ب 06 1قتتناهل بعندووه8 واعطمهء عط ذه وستسمتد سمقصه06 علط 
,1990 ,آآآ عمسام/؟ روألوسجنمتآ معنو ,رومامعمطععق غه تقليهةط عط 


تم الظبع بمطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب الجامعى 
ادير العام 
البرنس حموده حسين 
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رقم الابداع 551955 / 155٠١‏ 


الترقيم الدولى 8ب 5.1. - ). - لإلاو 


لل وا و ا ا 


( مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 70.0/1545//0/19 ) 


الدكتور حسن الياشا ( مؤلف الكتاب ) 


ليسسانس تساريخ جامفسة القساهرة » 
( ستمحدظ .لم9 ) كده1ة .4 تاريخ اسلامى 
مدرسة اللفات الشرقية بجاممة لندن » 
دبلوم آثار: اسلاماة ( ماجستر ) جامعة القاهرة » 
حوامئ2 عتصمعلمعة ‏ تاريخ الفن ‏ معهد 


كورتوتد جاممة لندن » 


دكتوزاه آثار اسسلامية ‏ جاممة القاهرة . 


جائزة' الدولة التشجيعية ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية والثالثة . 


أستاذ كرسى الفئون الاسلامية بجامعة القاهرة منف سنة 1955 , 

مؤسس قسم الآثار الاسلامية بجامعة القاهرة وأول رئيس له سئة ١955‏ . 

وكبل كلية الآثار جامعة القاهرة سنة //191 , 

مقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الاسلامية لفحص الانتاج العلمى للمتقدمين 
لوظائف الاساتذة والاساتذة المساعدين بالجامعات المصرية 1954 . 

عضو اللجنة الدائمة للآثار /ا0ا19 » ولجنة التاريخ والعمارة بالمجلس الاعلى 
لرعايّة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 194108 بوزارة الثقافة'» ولجنة العمارة 
ولجئة التراث 1988 بالمجالس القومية المتخصصة . ٍ 
مشرف ومشارك فى اعمال حفر آثرية بمصر والخارج :. 

عضو اللجنة الاستشاريّة مشروع الدراسة الشاملة لطرق الحرير باليونسكو ومَة 


لجنة المارض بالمشروع ٠‏ 


اشمترك أأؤُلف فى عدي من اللأتمرات العالمية وأشرف على عشرات الرسائل العلمم 
وألف أكثر من مائة كناب وبحث فى مجال الحضارة والآثار والعمارة والفا 


الاسلامية . 


